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 ىالأول كيرلس والكنيسةالقديس 

 

القرن الرابع، حيَّة ناطقة للكنيسة في  ترسم لنا حياة القديس كيرلس رئيس أساقفة أورشليم ومقالاته صورة
 .خاصة الكنيسة الشرقية

ما وصل إلينا من حياته  له لنا المؤرخين الأولون عن حياته لكننا خلالما سج   من قلة فبالرغم .7
ما  رها في غيراظهلإ يددون أن تمتد إليها ، واقعية الكنيسة الأولى كما هيشف بسهولة ستومقالاته نستطيع أن ن

 .هي عليه
مرسومة  ا بكل أسف أن يحاولوا إبرازها كما هيين للكنيسة الأولى دفعتهم لاشعوريً ر يمحبة الكث نإحقًا 

 هون الكنيسة بغيروهم بهذا يشو   .من الخارج من الخطأ، أتعابها كلها معصومة مخيلاتهم، كنيسة ذات قيادات في
 .هون القديسين والمجاهدين ويصورونهم في غير واقعهملأنهم يؤل   ،ما يدرون

نني أجد في الكنيسة الأولى، فإن سيرتهم حلوة  ا آبائي القديسين الأولينبً مطو  نفسي لست أهلًا لأنحني وا 
من  م ولا نعصمهمههلا  نؤل  ألكن يجدر بنا . ةن خلالها رائحة المسيح الذكي  م تستريح لها النفس وتشتم ،وعذبة

 ! اهم عن  ي بجهادهم ونصادقهم ونطلب صلواتدبهم ونكرمهم ونقتحالضعف والخطأ، بل ن
يسوع  ناحيَّة عاملة عمل عريسها رب ةكنيسة قوي   ،كما ستلمس بنفسك ،ن الكنيسة الأولى أيها العزيزإ

من الخارج وفي الداخل،  من آلام وأتعاب حرمدون أن ت  ، ن كل يوم إلى الإيمانيا ووثنيالكرازي، تجتذب يهودً 
 !جراء وذئابأ  ل إليها أيضًا وتسل  ، قديسين ةمملوء

المبادئ مع الصراحة والانفتاح للناس تتلمس  المتسمة بالبساطة هذا القديس مقالات من خلال لككذ .6
هذه . ا لهم في حياتهم كل أيام غربتهملتبقي أساسً  ينوظالأساسية التي تغرسها الكنيسة في نفوس الموع

 .المبادئ يليق بنا أن ندرسها ونحفظها ونرددها ونعيش بها

والأصوام  والجهاد جهة التوبة والعمادمن  مفاهيم الكنيسة الأولى وفكرها خلالها أيضًا تتكشف .3
 .في أسلوب بسيط بلا تفلسف ولا تكلف ،والصلوات والكرازة والخدمة

 .كما تتذوقها الكنيسة الأولى ،في حيويتها ودلالتها الحديث عن الطقوسأفاض القديس كثيرًا في  .4
 .آمين. وبركة لنا لنعيش بروح آبائنا ،اسمهالرب قادر أن يستخدم هذا العمل لمجد 

 ملطي القمص تادرس يعقوب
 م 7710الإسكندرية في  



 2 

 
 
 

 الباب الأول 

 
 

 كيرلس الأورشليميالقديس 
 

 حياته : أولاا 
 
 
 

  .حياته .1 
 .كتاباته .6 
  .تعليم طالبي العماد .3 
  .طقوس عماد الموعوظين .4 



 1 

  
 

1 
 حياته

الأساقفة الذين انحرفوا  بعضصت نواقت 7قت تغلغلت فيه الأفكار الأريوسيةكيرلس في و القديس نشأ 
 .عن رسالة الكنيسة والإيمان المستقيم

ويمكننا أن  .اهي  إفأرضعاه  6مستقيمي الإيمان من أبوين تقيين لد كيرلسفي وسط هذا الجو العاصف و  
  .3شوقه إلى رد الجميل لهمامقالاته حيث يتحدث عن شعوره بالدين تجاه والديه و  من نلتمس ذلك

ما  اأنه كان يومً  أو قريب   من بعيد   أي تلميح تسمت بالصراحةامقالاته التي  ننا لا نجد فيا  هذا و 
 .اا أو وثنيً طوقيً ر ه

سم اللهم إلا  ابن أخته الأنبا جلاسيوس أسقف قيصرية، الذي بالا امنها أحدً  فلا نعرف ،أما عن عائلته
 .م322سنة  Acacius 4يوسكاسأموت  أشار إليه عند
 :لين ذلك بسببينفيها وهو طفل، معل   أأنه ولد في أورشليم أو على الأقل نش 5البعض حويرج

منذ نشأة  معرفة قويه رسم رئيس أساقفة على أورشليم إلا  من كان قد نشأ فيها وعرفه شعبهالا ي   ةعاد. 7
 .حياته

يد الأماكن المقدسة في أورشليم قبل أن تمتد إليها  امقالاته أنه رأى عيانً  ا أورده بالتفصيل فيم .6
 قلأها وهو آأنه ر  يلإصلاحها وتزيينها، وهذا يعن م362سنة  ةنلاالإمبراطور البار قسطنطين والملكة البارة هي

 .سنة 76أو  70من 

                                                 
  .فحرمه البابا بطرس خاتم الشهداء للأوثانالإيمان وسجد  ، أنكرأسيوطيوس أسقف تهو تلميذ ملا ريوسأ 7

لاهوت المسيح فحرمه البابا،  أنكرلكنه . ا فقسًاا كل انسحاق قلب حتى رسمه فيما بعد شماسً مظهرً  ،اريوس إلى البابا نادمً أجاء 
 .غاضب عليه البابا وهو فاستشهدينال حلًا منه لكن البابا رأى رؤيا تمنعه من ذلك  أنتشهاده حاول وقبيل اس

، وبعد انتقال البابا رشح الإسكندريةكنائس  إحدىا علي فقبله كاهنً  وس،رشلاأخلفه البابا  أماما ظهر ندمً أبعد استشهاد البابا بطرس 
 .ابا الكسندروسفرفضه الشعب وأقاموا الب ،ركيةينفسه للبطر 

ثناسيوس في هذا أ ةحرمه هو وأتباعه، وقد تلألأت غير  م365سنة  أسقفًا 373من  يفانعقد مجمع مسكون ،بدأ أريوس ببث سمومه
 .ا بعد الكسندروسعجب الكل منه، وصار بطريركً أالمجمع حتى 
يده أنه  ا بخطلقسطنطينية ليقبله في الخدمة كاتبً ليتوسط له لدى بطريرك ا الإمبراطورإلى  التجأ. ريوس استمالته فلم يقبلهأحاول 

 .يؤمن بلاهوت المسيح
 لكيصلى فيها مع كهنته وشعبه  أسبوعطلب مهلة لمدة ف، ةالمستقيم كتاب بالإيمانيرفضه بعدما اعترف  أنلم يستطع البطريرك 

دخل . الخبر في كل القسطنطينية أشاعواة بعدما ريوس وأتباعه إلى الكنيسأدخل  الأحدوفي يوم . ريوسأينقذ الله كنيسته من خداعات 
 .عظيم   ي  وصار في خز  أحشاؤهوهناك اندلقت  ،فدخل إلى المرحاض ،حاد   ريوس شعر بمغص  أالبطريرك حزينًا، لكن 

 .السنكسار اليوناني 6
 .1مقال  3
الجامعة ا عن مجلدً  71نيه، كتب أحد عي فاقدًاأنه كان  "73 ، فصلحياة مشاهير الرجال: "يروم في كتابهالقديس ج ذكره 4

Ecclesiastes ،2  عن أسئلة متنوعة، وله عدة مقالات في مواضيع مختلفة الإجابةمجلدات في. 
5
 Cf. N. & P. N. Fathers Series 6. vo7 1. 
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 كيرلس الراهب
بارات ينسب فيها من ع مقالاته ما ورد في التقليد أنه راهب ناسك، وربما اعتمد في ذلك على جاء في

إلا أننا نعلم أن كثيرين لم تتح لهم فرصة الانطلاق إلى البرية أو التمتع بالشركة في  .نفسه إلى فئة المتوحدين
 فعشق الخلوة ،قلب كيرلس بالحب الإلهي التهبمنعزلة، هكذا  فعاشوا في حياة التوحد داخل المدن في بيوت ،دير

 .راسةل وقته للعبادة والدكوكرس  ،مع الله
مع سيده، حتى  ا نهاره وليله للخلوةمكرسً  مع المؤمنين في الصلاةللاشتراك منزله إلا   من لم يكن يخرج

مع  فقد اختبر حياة السهر والجهاد في الصلاة[ !ا؟من الليل ليصير الإنسان حكيما  هل يوجد أنفع] :امختبرً  قال
 .7القراءة والتأمل ليتعلم الحكمة السمائية

 نكيرلس الكاه
مكاريوس أسقف أورشليم  أن الأنبا (جيروم) يرونيموسإالقديس ملاحظات  ا في إحدىجاء عرضً 

أو على الأكثر  ،م334ما يكون هذا في أواخر حياته على الأرض إذ تنيح حوالي آخر سنة وغالبًا  .ارسمه شماسً 
 . 6م335بداية سنة 

جدًا ا على أورشليم، وقد أحب كيرلس أسقفً  3مكسيموس المعترف مكاريوس خلفه الأنبا بعد نياحة الأنبا
والتي  ،م343م أو 341وأوكل إليه تعليم الموعوظين، وكان ذلك حوالي سنة  م،343فرسمه كاهنًا سنة  ،ووثق فيه

 .مؤلفاته ما وصل إلينا من تكاد أن تكون كل

 كيرلس رئيس أساقفة أورشليم
كاسيوس أسقف قيصرية بفلسطين أبمساعدة  م سيم أسقفًا على أورشليم، وكان ذلك350في أواخر عام 

 .4مكسيموس ويبغضان الأنبا ةريوسيأميول  روفليس اللذين كانت لهماتوب
 .ا إلى ذلك، إذا كانت رسامته غير واضحةمما هو الدافع الذي بعثه إننا لا نعرف

 صحو ا في يومم حوالي التاسعة صباحً 357مايو سنة  1مفرح، وذلك أنه في  وقد بدأ عهده بحادث
وامتد إلى جبل  ة،من الشمس، تعلق فوق جبل الجلجث اأكثر لمعانً ر في السماء يمن ظهر صليبمشمس، 

المواطنون والغرباء، المسيحيون واليهود والوثنيون،  :ساعات طويلة حتى رآه جميع سكان أورشليم يالزيتون، وبق
إذ تأكد لكثيرين صحة الديانة  ،مجدونهالشيوخ والصغار، فتدفق الكل نحو الكنيسة وكانوا يسبحون الله وي

 . المسيحية
. ما حدث وبادر الأنبا كيرلس بكتابة رسالة إلى الإمبراطور يصف له ،رتجت المدينة كلها لهذا المنظرا

 .سقفيتهأمن رسالته أن هذا الأمر كان في بدء  شتموي  

 رعايته 

                                                 
 .القديس كيرلس الأورشليمي، موريس فيرسل، ترجمة القمص سمعان 7
ا فيه مكسيموس حاضرً  الأنباكان  335المنعقد سنة  Tyre صور أنه في مجمع 65:  6 "الكنسيالتاريخ "ذكر سوزومين في كتابه  6

 .يمكاريوس الأورشليم للأنباا خلفً 
ترت ذراعه س، وقد فقد عينيه اليمنى وب  يانو مكسيم الإمبراطوررسل للعمل في المناجم في أيام اضطهادات أ   لذلك الدينيةبغيرته  اشتهر 3

 .(66:  6اريخ الكنسي الت :راجع ثيؤدورت)اليمنى 
 
 Socrates: Ecclesiastical History 83. 
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 7ره عنه المؤرخ سوزومينمما ذك به شخصية الراعي كيرلس اتسمتما  مدى نستطيع أن نلتمس
Sozomen .وقد تكدس الفقراء في البطريركية يتضورون  ،مجاعة في أورشليم والبلاد المجاورة لها إذ حدثت

ذ كان الراعي يعيش في حياة نسكي  . رافعين أنظارهم إلى أسقفهم المملوء حبًا ،اجوعً  في  ة لا يملكة تقشفي  وا 
 .بيع بعض أواني الكنيسة ويوزعها على أولاده الفقراءأن ي منا مفرً  يجد لم، بطريركيته شيئًا

 .خر غير هذاآب لم يجد سبيلًا ا، لكن أمام الحب المتقد في قلب الأقد يبدو هذا التصرف غريبً 
ننا نجد   ،ثمينة لبيت الرب يطلب الاهتمام بالفقراء قبل الاهتمام بشراء أوان   ذهبي الفمالالقديس يوحنا وا 

وفي  فلا تكرمه هنا في الكنيسة بثياب ديباج! يانر ع لا تتغافل عنه وهو! تكرم جسد يسوع؟ أتريد أن] :6إذ يقول
  .يمن البرد والعر  ا وهو يموتالخارج تضرب عنه صفحً 

 ![محتاج إلى كأس ذهبية بل إلى نفس نقية غيرإنه 

 كيرلس والآلام
ول له في آرائه الأريوسية، الثاني في خضوع الأ وقع صدام بين كيرلس وأكاسيوس ربما كان سبب رغبة

 .ا الآراء الأريوسية ومنددًا بهافندً ا، مالأمر الذي جعل كيرلس يقوم بمقاومته علنً 
فيه كيرلس أنه مبدد لأموال  اتهممجمع  ولما كان قسطنس يحتضن الأريوسيين، أسرع أكاسيوس بعقد

وبهذا صدر  ،قانيم الثلاثةيرلس يخلط بين الأا أن كمدعيً  لاهوتي باتهام الاتهاممركزه أسند ي  ولكي يقو . الكنيسة
 .من أسقفيته ونفيه الحكم بتجريده
 . الموجهة ضده الاتهاماتمن  مجمع يبرئه من جانبه بعقد بل قام ،كيرلس بهذا يبال   لم

سقفًا أوأقام  ،وطردوا كيرلس ،من الجنود من الإمبراطور جاء ومعه شرذمة لكن أكاسيوس المتقرب
 .عنها عوضًا أريوسيً 

له يشاركه أعمال  فقبله أسقفها سلفانوس كزميل   ،كيرلس إلى أنطاكية، وبعد ذلك إلى طرسوس يفن  
 .الأمر الذي عرض الأنبا كيرلس للنقد 3من أتباع الهومائيين سف كان هذا الأسقفلكن للأ. سقفيتهأ

من أجل محبته  يبال   معه في الخدمة، لكن الثاني لم لا  يشرك كيرلسأأسرع أكاسيوس بتحذير سلفانوس 
 .4عجب بالأسقف الجديد وتعلق بهأ  كان الشعب قد  أخرى لكيرلس، ومن ناحية
ذ  .غرب أرمينيا Isauria ـمجمع في سلوكية ب م انعقد بسبب أودكسيوس357 وفي عام موضوع  أثيروا 

 انسحبو  ي، لكن بفضل الهومائيين بق5شقاق حاول البعض إقناعه بالانسحابفحدث الأنبا كيرلس  ينف
من الالتقاء بعظماء القسطنطينية المتصلين بالقصر الإمبراطوري،  وبانسحابه استطاع هو وأتباعه .أكاسيوس

مين شكوى أكاسيوس ضد مقد  ، مجمع سلوكية وعن طريقهم توصلوا إلى الإمبراطور حيث أثاروا غضبه ضد
 لذي أهداه قسطنطين إلى الأنباتهامه أنه باع لإحدى الراقصات الثوب المقدس ااكيرلس التي تتلخص في 

منسوج  ما يلبسه أثناء خدمته طقس العماد المقدس، وهو تكريمًا لكنيسة أورشليم، لكي يمكاريوس الأورشليم
 .ستخدم في المسارحبالذهب، وقد ا  

 .ثارته ضد كل أعضاء المجمعلإدمت للإمبراطور هذا الاتهام كان بمثابة عينة ق  

                                                 
 
 Sozomen: Ecclesiastical History. 

 .713 ،717 ص 7724طبعه  الأخويالحب  6
 .ن الابن شبيه بالآبإإذ هم يقولون  ،"شبيه"ومعناها  ،اليونانية "هوميوس"نسبة إلى كلمة  "الهومائيون" 3

 
 Theodoret: Eccles. Hist 2 : 22. 
 
 Ibid 2: 28. 



 70 

: منهم قادته من بل يكتفي بعشرة ،يستدعي المجمع كلهإلا   ع الإمبراطوروقد قام رجال البلاط بإقنا
 .Cyzicusمن  الطرسوسي وايليسوس وسلفانوس يوباسيليوس الغلاط الأرمني 7أوسطاسيوس

 نفيه الثاني
وسطاسيوس لأمشاركته  تهم فيه كيرلس ودين بسببمجمع في القسطنطينية ا   م انعقد320مع بداية عام 

 ،في شيء مثقفين ولا همد، واح مبدأ هؤلاء الثلاثة ليسوا على. 3من لاودكية وجورج 6أنقرامن  سيليوسي وبارمن  الأ
المذهب كأكاسيوس لكنه كان يبغضهم لدوافع شخصية، خاصة بعدما قبلوا كيرلس  يأريوس هو من منهم بل

 .عدوه
، إلا  بهؤلاء الأساقفة وغيرهم ختلاطهامن  هذا وقد شهد التاريخ الكنسي الأول للقديس كيرلس أنه بالرغم

ما أكده أيضًا مجمع  وهذا. بل بقي أرثوذكسي العقيدة والمسلك ،مبادئه ولا في سلوكه ينحرف قط عن ملأنه 
 .هحاضر م في إحدى م337القسطنطينية سنة 

ان بل ك ة،تهام، ولم يكن غايته العقيدة الإيمانيانعود لنؤكد أن أكاسيوس لم يستطيع أن يثبت عليه أي 
 .منه كل همه الانتقام
ن كنا لا نعلم عنو ، بالنفي للمرة الثانيةالمجمع بالحكم على الأنبا كيرلس انتهى   . مكان نفيه شيئًا ا 

 كيرلس في عهد يوليانوس 
مات قنسطنس م 327من سنة  نوفمبر 3إذ في ، كيرلس في النفي أكثر من سنتين لم يبق  
Constantius الحكم أصدر أمرًا بعودة جميع  ىيوليانوس، الذي بعدما تول وهو يستعد لمحاربة ابن عمه

شفاق عليهم ولا حبًا فيهم، لكنه الإ نه لم يكن الدافع هوإ 4ويقول المؤرخ سوزومين .الأساقفة المنفيين إلى كراسيهم
 .متنازعة في داخلها منقسمة كان يلذ له أن يري الكنيسة
 .ميليتوس استقبالًا حارًا حيث استقبله أسقفها القديس مارًا على أنطاكية شيتهر إيباعاد كيرلس إلى 

ل إثارة للمسيحيين ب محبة فيهم لا. ب يوليانوس الجاحد جماعة اليهود إليهقر   م323وفي سنة 
                                                 

 :نيايمر طية في أسسب أسقف سطاسيوسأ 7
به القديس باسيليوس الكبير، وقامت بينهما  ألتقيوقد .أعدائهوتقدير حتى  إعجابكانت موضع  ب بحياة مقدسةهذا الأ تسما

ا على مبدأ، ف لم يكن مستقرً لأسللكن  (.644 ،رسائل باسيليوس)بحياته وتدابير سلوكه  اهتمامها بسبب ومدحه جدً . صداقة عريقة
 :وهي (43في ) تقبل هرطقات كثيرة منها ما ذكره عنه المؤرخ سقراط .متضاربة مبادئ، ويتقبل آخريتأرجح من تعليم إلى 

مع  ىيبق الذي ، فقد أثار كثيرين على ترك زوجاتهم، ومنع الصلاة في بيوت المتزوجين، ونادى بمقت الكاهنتحريم الزواج. أ
من يمتنع عن الشركة  جاء فيه أن Paplogania مجمع جنجرا في وبسبب هذا انعقد. علماني رعية التي تزوجها وهوزوجته الش

 (.430)كاهن متزوج فيها يكون محرومًا  اشتراكفي الخدمة بسبب 
 .دنس ليس نسكًا بل كشيء   عن اللحوم الامتناع. ب
 .تمعوا في المنازلأن يج بالكنيسة الاجتماعغير الراغبين في تشجيع بعض . ج
 .حرض بعض الخدام على سادتهمتحت دفاع الشفقة . د
 . أيام الآحاد الانقطاعي، وأباح الصوم المفروضة بالأصوام بالاستهانةسمح . و

 .Anomoean نومانيةريوسية والألأمقاوم للهومائية وا. والعلم والذكاء الأخلاقمن  كبيرة على درجة: انقر أباسيليوس من  6
البابا الكسندروس من الكهنوت، ولقبه البابا  هجرد. ريوسي المذهبأ، الأخلاقمنحطة للغاية في  خليع، على درجة :من لادوكية جورج 3

بل  ،على الحق ةكاسيوس وأودكسيوس ليس غير أشره، يبغضه  بشاعةبسبب  أتباعهكان ينتهره حتى  "ريوسيينلأأشر كل ا" أثناسيوس
 .لدوافع شخصية

4
 Sozomen: E. H. 5: 5. 
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ا لقول السيد بناء الهيكل تكذيبً  ىمشجعًا إياهم عل وساعدهم، يذكر لنا المؤرخون أنه أمد اليهود بالمال .ولإغاظتهم
عدت جميع أدوات البناء، وتهيأ العمال للعمل، وكان القديس كيرلس وفعلًا أ   .ص خراب الهيكلالمسيح بخصو 

 .تسقط يسوع لن ناطمئن نفوس شعبه أن كلمات ربي  

 .7معجزات حدثت في ذلك الوقت ثلاث طراقذكر لنا س
 .حدثت بالليل زلزلة عنيفة جدًا أرعبت العمال اليهود .أ

 .المساء ىمن الصباح حت ناء استمرتمواد الب أحرقت ،جاءت نار .ب
ومع هذا . منها منيرة على ثيابهم، باطلًا حاولوا التخلص في الليلة التالية ظهرت انطباعات لصلبان .ج

 ! فقلوبهم الغبية المظلمة لم تقدر أن تؤمن ،كله
بين إلى من المقر  وفي أيام يوليانوس الجاحد أيضًا، يذكر لنا المؤرخ ثيؤدورت قصة ابن كاهن وثني

من آ. هحميمة لأم ةاسة صديقلخصها أنه وهو صبي تعلم على يدي شم  م ،6البلاط، أخبره الابن بها بنفسه
ذ بحث عنه والده ووجده جلده كثيرًا وحرق . ميليتوس بته إلى الأنباكتشف أمره هر  ابالمسيحية علي يديها، ولما  وا 
فتمكن الابن من الهروب ... لنوم وذهب إلى معبدهمحماة، ثم حبسه في حجرة ا يديه ورجليه وظهره بمسامير

ميليتوس، وهو بدوره  مغطاة وأعادته إلى القديس ألبسته ثوب فتاة وأخذته في عربة اسة التيوالالتجاء إلى الشم  
 .أسلمه إلى القديس كيرلس أسقف أورشليم

 .قاد الابن أباه طريق الحق موت يوليانوس وبعد
تل في حربه ضد الذي حاول فيه بناء هيكل اليهود ق   (323)ن ذات العام م يونيو 62ففي  أما يوليانوس

 "!غلبتني أيها الجليلي" :الفرس وهو يقول

 نفيه الثالث 
 لكنه لم يبق  . الإيمان المستقيم، الذي في عهده استراحت الكنيسة بعد يوليانوس خلفه جوفنيان صاحب

وقد سلم الولايات . مارس يان الأرثوذكسي المبدأ في شهرنم، وخلفه فالنت324إذ مات في فبراير  ،شهور 1سوى 
 .الأريوسيةد عض  م الشرقية إلى أخيه فالنز

مات أكاسيوس، وعلي  م322دون أن نسمع شيئًا عن الأنبا كيرلس، وفي عام  الأولانمضي العامان 
رلس وذلك بمعاونه الأمر بنفي كي ىأثر ذلك قام خلاف بين كيرلس والأريوسيين بخصوص ترشيح خلف له وانته

 .الإمبراطور الأريوسي
من الأريوسيين  مجروحة متألمة كنيسته ىإلى كرسيه لير عاد حد عشر عامًا حيث أا منفيً  بقي كيرلس

 .3وأتباع أبوليناريوس

                                                 
 
 Socrates: E. H. 8:  1; Rufinius  : 83. 
2
 Theodoret: E. H. 

بالشام، وقد دفعته فلسفته إلى الاعتقاد بوجود نفسين في  اللاذقيةسقفًا على أ، وسيم الأفلاطونية الفلسفةدرس : المبتدعأبوليناريوس  3
 .وأخري عاقلة نفس حيوانيةالإنسان 

  .ن الآلام وقعت عليها أي علي اللاهوتأوح الإنسانية، و وأن لاهوت المسيح قام مقام الر 
 .الابن أعظم، والأب الأعظمو الروح القدس عظيم، : وثلتمييز بين الثا يوجد هنأو 

 .ا بطلانهامظهرً  رد فيه على بدعته بالإسكندريةم 326وقد عقد البابا أثناسيوس مجمعًا محليًا سنه 
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 قديسالمن التقرير المحزن الذي قدمه  ما وصلت إليه الكنيسة في ذلك الوقت مدى ويمكننا أن نتلمس
فتقاد كنائس فلسطين م لا313ة المنعقد سن أنطاكيةمجمع  بناء على طلب (م374-335) سينيال غريغوريوس

 . والعربية
 7مجمع القسطنطينية شترك فياوقد . ونهائقدها ويهتم بشفإلى رعيته يت يعلى أي الأحوال عاد الراع

 .ؤدوسيوسثيم بناء على أمر الإمبراطور 337 المنعقد سنة
 . عامًا أسقفًا على كرسي أورشليم 33س بعدما قضى تنيح القديس كيرل م333وفي عام 

                                                                                                                                            

باستعارته ثم  السريانيفقام القديس أفرام  ة،تاب احتفظ به لدى إحدى النساء في أنطاكيهذا وقد قام المبتدع ببث كل سمومه في ك
جدًا ومات  فتأثريجادل  أندع استخدامه للجدال ووجده هكذا لم يستطع بترده بعدما لصق كل أوراقه ببعضها البعض، ولما حاول الم

 . مغتاظًا
، السكندريأسقفًا من بينهم البابا تيموثاوس  750حضره  وسيوس الكبير، وقدفي عهد الإمبراطور ثيؤد انعقد :مجمع القسطنطينية 7

أنكر لاهوت الروح القدس،  ريوسي المذهب الذيلأقام للرد علي مكدونيوس ا... وميلاتيوس أسقف أنطاكية، وغريغوريوس النزينزي
 .ق ذكرهيم، وأبوليناريوس السابنليوس منكر وجود الثلاثة أقايوأوسابيوس مجدد بدعة ساب

الرب المحيي المنبثق من )أضاف ( نؤمن بالروح القدس)ا بالروح القدس فبعد عبارة ، خاصً الإيمانوقد أكمل هذا المجمع قانون 
 ...(الآب
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6 
 1كتاباته

 أهم أعماله 

 مقالاته لطالبي العماد. 1
أو  341مكسيموس المعترف لتعليمهم سنة  ب كيرلس وهو بعد كاهن عندما أنابه الأنباسجلها الأ

تقدمها الكنيسة الأولى  مجموعة كاملة للتعاليم التي في نوعها، إذ هي فريدةعتبر هذه المقالات وت   .م343
ألقى أغلبها في كنيسة القبر المقدس، : "على هذه المقالات، قائلاً  Quastenيعلق   .للموعوظين طالبي العماد

توجد ملاحظة مدونة في كثير من المخطوطات، وهي أنها  .وهي إحدى أعظم الكنوز المسيحية القديمة الثمينة
 ." 6أحد المستمعين، وليست نسخة الأسقفمختزلة، مما يعني أن لدينا نسخة سجلها 

رهم وكان غاية اهتمامه أن يك   ،3مقالين إلى طالبي العماد الفم ذهبيالالقديس يوحنا حقًا لقد سجل لنا 
 4وأغسطينوس النيسي غريغوريوسلقديسان اكما سجل لنا  .في العادات الوثنية الشريرة التي تأصلت فيهم

رشادات  وقد وصلت إلينا مقالات أخرى .ي الموعوظين لا إلى الموعوظين أنفسهمموجهة إلى معلم أحاديث وا 
 .5مقالات أو عظات مجموعة موجهة إلى الموعوظين، جاءت كمقالات فردية أو بين

 امقالاته عن الأسرار للمعمدين حديثا . 6
من طقوس  إذ سجلت لنا الكثير ،تكملة للمقالات السابقة، ولها أهمية خاصةخمس مقالات، ت عتبر وهي 

 .ومعانيها في القرن الرابع الخاصة بأسرار المعمودية والميرون والإفخارستيا، الكنيسة

ضخم صليب العجيب لظهور البمناسبة  Constantiusرسالة إلى الإمبراطور قنسطنس  .3
نظروه في أورشليم فوق جبل الجلجثة المقدس ويمتد حتى جبل ، م 357مايو  1في  رو النمن 

 .دسالزيتون المق
نما رأته الجماهير كلها في المدينة بكل وضوح، ليس إلى لحظات، بل إلى  لم ينظره شخص أو اثنان، وا 

فجأة اندفعت الجماهير إلى الكنيسة في خوف  ممتزج بالفرح، . وكان نوره يغطي على نور الشمس. عدة ساعات
 (4، رسالة إلى الإمبراطور قنسطنس. )وكانوا يسبحون ربنا يسوع المسيح

  .(5:5يو ) مفلوج بركة بيت صيداى عظة عل .4
In paralyticum iuxta piscinam iacentem 

                                                 
 
 Cf. N & P N Fathers. Series 2. vol 3 ; Johannes Quasten: Patrology, vol. III, p.868 ff. (Spectrum 

Publishers,  666) 
2
; Johannes Quasten: Patrology, vol. III, p.868. 
8
 Chrysostom: Instructions to Catechumens. 
 
 Greg. Nez: The great Catechetical Oration. Augustine: De Catech.. 

 .الإيمان ترجم ولم يطبع بعد غسطينوس عن قانونأمقال للقديس ( أ) :من هذه المقالات 5
عظات على " :وقد سبق لي ترجمتها وطبعت بالاستنسل ،الربانية موجهة للمستعدين للعماد أربع عظات عن الصلاة( ب)

وأعادت طبعها بعد دمجها وتبويبها تحت . الناشر مدارس أحد العذراء محرم بك ،"7-2فصول منتخبة من العهد الجديد 
 . غسطينوسلأ "الصلاة الربانية"عنوان 
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  .غالبًا ألقاها وهو كاهن، إذ أشار إلى الأسقف التابع له

 . 62 :12 ا وعلى يومعجزة تحويل الماء خمرا ى من عظات عل مقتطفات. 5

 قديسنسبها البعض إلى الوي... مع سمعان مقال عن حضور المسيح في الهيكل ومقابلته. 2
 .السكندريكيرلس 

 .لم يقم الدليل بعد علي صدق نسبتها إليه. رسائل ومقتطفات وردت في الطبعة البندكتية .7

 أرثوذكسية إيمانه
إذ قام أكاكيوس مطران قيصرية بسيامته، وهو أريوسي، اتهمه البعض أنه قدم تنازلات للأريوسية مقابل 

 . هذه السيامة
ديس إلى الأريوسية أو الأريوسيين بالاسم،  كما أشار إلى بعض الهرطقات والهراطقة، لكنه لم يشر الق

 : هاجم أفكار الأريوسيين بكل وضوح، نذكر على سبيل المثال العبارات التالية

من أجل هذا  .أخ بالطبيعة، الابن الوحيد، ليس له اابنً ل ، بىتنبم   لا تحسبه أنه" ابن" عندما تسمع]
من  "للهابن ا" ونحن لا ندعوه .بمن جهة شرف اللاهوت ونسبته للآ أخ له ، إذ ليس"وحيد الجنسال"ي دع

 .6: 77مقال [ .بنائهم هو اسم حقابنه وما يدعوه الآباء لأ( دون غيره) المسيح دعيبل الآب  ،عندياتنا

أنه ابن . لحقابن با غير لائق بل هو عند سماعك عن الابن لا تفهم هذا في معنىمرة أخرى أقول ]
مولود  ابن أبدي بل هو ،نتقل إلى حالة أعظماأي  ،من حالة العبودية إلى التبن ي ت  أبالطبيعة بلا بداية، لم ي
 .بنسب لا ي فحص ولا يدرك

خوة إلأن البكر في البشر له  ،لا تفكر في هذا الأمر بمستوى بشري" البكر" وبنفس الطريقة عند سماعك
 .4: 77مقال [ .آخرون
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3 

 تعليم الموعوظين وطالبي العماد 
ا يديه ليضم إليه أحباءه كل بني يسوع لتراه علي الدوام باسطً  ناترفع الكنيسة أنظارها إلى عريسها رب

 .مهما كلفه الأمر معه مناداة الجميع ليلتقوا تراه لا يكف عن ،البشر
دين، الفجار والخطاة، والمتمر   الأثمة" ،هذا الموضوع هو سرور عريسها أن يجمع الكل في حضنه
ويهيئهم  همبعدما يقدسهم ويطهر ، 7"...الدنسين والمستبيحين، قاتلي الآباء وقاتلي الأمهات، قاتلي الناس، الزناة

 .للحياة السمائية الملائكية
ن والبتوليون و ونساؤها، شيوخها وأطفالها، المتزوج رجالهاكهنتها وشعبها، ، هكذا أيضًا تتقدم الكنيسة

قدمين له ثمار دمه المسفوك على عود الصليب، ، معملهم ممارسين الكل يتقدم بروح عريسهم القدوس. لوالأرام
 .منت بهآنفوسًا عرفته و 

أمام اليهود غير المؤمنين  حقيقي   لم تكن الكنيسة الأولى تعرف السلبية في العبادة، بل تتقدم كنور  
المقدسة والسلوك الطيب والقلب المنفتح للخطاة والفم المبارك والوثنيين الأشرار، فتشهد لعريسها أمامهم بالحياة 

 .من أجل الكل والحديث عن الحق للمضطهدين والصلاة الدائمة
ما بين اضطهادات العالم وتعزيات الله تتقدم الكنيسة في سعيها إلى ] :6القديس أغسطينوسهكذا يقول 

 .[الأمام
نني و  لا بالقول أنها الآن  مكتفيًا 3خرآمجال  لعودة إليه فيل يأترك الحديث عن عمل الكنيسة الكراز ا 

طل، وتشهد للرب اا بنور المسيح وسط الظلمة فتبددها؛ وتعلن الحق فيموت البجهدًا عن أن تشرق تلقائيً  وألت
 . بنًااسمى ا حتى لحظة عماده في  موعوظً  دعىشتاق إليه ي  ام أو يلتكسبهم أبناء له، فمتى تقبل إنسان هذا التعل

لهذا رأيت ضرورة ، من أهم أعماله عتبرالعماد ت  طالبي لما كانت مقالات الأنبا كيرلس الموجهة إلى و 
 .4التحدث عن تعليم الموعوظين وطالبي العماد وعن طقوس العماد في الكنيسة الأولى

  Catechumens الموعوظون :أولاا 
سة العلمية أو الفلسفية أو بغرض آخر من يتقبل التعليم المسيحي لا لمجرد الدرا الموعوظ الحقيقي هو

من دخل إلى  منهم ،عوظين خلسةو حقًا إن كثيرين دخلوا بين صفوف الم .التعرف علي الحق وتقبله ىسو 
كما أعجب أغسطينوس بعظات القديس أمبروسيوس أسقف ، معجبًا بها كفلسفة أو من أجل البلاغة المسيحية

أو ، شريرة من دخل بني ة ومنهم. رب بل لمجرد الدراسة الفلسفيةمع ال فكان يحضر لا ليعيش في شركة، ميلان
مسيحية أو تريد فتاة وثنية التزوج  ن الزواج بفتاةيكأن يريد أحد الوثني، أو بقصد إرضاء الغير، حبًا للاستطلاع

 . 5بمسيحي

                                                 
 .7: 7تي  7راجع  7
 خذًا عن أ، المصريلأيريس الكنيسة الكارزة  6

G. Foster; Why Thy Church P.42.  
 .الحب الجامع أو دور الشعب كنسيًا 4الأخوي، كتاب الحب راجع  3
 .1مجلد 6استعنت بما جاء في مجموعة آباء نيقية مجموعة  4
  .الافتتاحيراجع المقال  5
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ما لم  حيةقبلهم في المسيلا يلكن من الحضور للوعظ  هؤلاء يلزم على الراعي أن يفرزهم، فلا يحرمهم
 . من أجل المسيح المصلوب يكن

وشوقه لحمل ، الإيمان بالمسيح ليس هناك طريق آخر لقبولنا دخول أحد إلى المسيحية سوى قبوله
منافسًا، ولا  سر بالعدد لأنها ليست حزبًات   فالكنيسة لا. من الباب الضيق للعبور إلى الأبدية والدخول، الصليب

 . والتمتع بالميراث الأبدي اللهحبة تود الاتحاد بحيَّة م   اتنخدع بالمظهر بل تطلب نفوسً 
مع التعاليم وغيرتهم  ن في الكنيسة كانوا ينقسمون إلى أربع درجات حسب درجة تجاوبهمو ظو والموع
 . للهمع ا وشوقهم للشركة

 : عوظين فثلاثو أما عناصر الم
 نالقديم وتحقيقها في شخص ربدم لهم دراسات في نبوات العهد اقت   :من أصل يهودي موعوظون. 7

 .ييسوع، وتكميل المسيحية للناموس الموسو 
 مع ثقافتهم ودراساتهم، فلا عجب إن رأينا قدم لهم دراسات تتناسبت  : يمن أصل وثن موعوظون. 6

 . ن إلى الحقيمعلمين تخصصوا في دراسة الفلسفات الوثنية ليجتذبوا الوثني
 .منينموعوظون هم أطفال المسيحيين المؤ . 3

هم وفي بينآبائهم أو أشا ليةئو مس بصورة عامة، تحت 7الأولى في الكنيسة عماد الأطفالرف وقد ع  
  .وتدرك أهمية عضويتهم في جسد الرب ،، إذ تعرف الكنيسة قيمة نفوسهم6تهمعهد

ون فالأطفال يعمد .من الرسل تقليد عماد الأطفال أيضًا مت الكنيسةتسلَّ ] :3العلامة أوريجينوسيقول 
  .[المعمودية من الوسخ الجدي بسر   غسلوالمغفرة الخطايا لي  

. في أولاده يوأتباعه أن خطيئة آدم أصابته وحده دون أن تسر ( م430-320) بيلاجيوسوقد زعم 
 . لأنه كآدم قبل السقوط ولا يحتاج إلى عماد، ولد الرضيع بغير الخطية الأصليةعلى هذا ي  
من الكتاب المقدس كيف أنه  من الآباء يؤكدون وغيره( م430-354) القديس أغسطينوسله  ىنبر ا
إلى صليب  الكبير وبهذا يحتاج الطفل كما. (76: 5 رو) يةلت البشرية كلها بالخطية الجد  ، وتثق  بالآثامحبل بنا 

 هرواقانونًا يوجب عماد الأطفال ليتط( م464-473) 4ةمجمع قرطاجن كما أصدر .يسوع والتمتع بعمل قيامته نارب
                                                 

يقول : رعاية أولادها ويظهر ذلك من أقوال الآباء الأولين نذكر منهم لية وتحتئو عرفت الكنيسة الأولى عماد أطفال المؤمنين على مس 7
، هأن يسوع المسيح قد أتى ليخلص الجميع بذات]تلميذ يوحنا الحبيب، من رجال القرن الثاني  يريناؤس تلميذ بوليكاربوسإالقديس 

 .66: 7: 6الهرطقات  ضد .[اا أو شيوخً ثانية سواء كانوا أطفالًا أو شبابً  هأعنى جميع الذين ولدوا ب
ا للخطيئة والذين نظرً  ،ا في شيء  ئو الأطفال الذين ضميرهم غير متفتح ولم يخط]من رجال القرن الثالث  الشهيد كبريانوسيقول 

ا إلى المعمودية لأنها شرط لنوال الخلاص يحتاجون هم أيضً  الآدمي،ت و الم يالجدية الكامنة فيهم تدنسوا بها وصاروا مشارك
 .57رسالة  .[الصغار ا للأطفالفالمعمودية للجميع وخصوصً . ..والصفح

 ."حارس أو وصى" اهاعنم ،كلمة سريانية الأصل" إشبين" 6
 .3،  مقال 74، مقال 7 :5تفسير رو  ( 654 -753)الثاني والثالث  ينمن رجال القرن 3
 الإمبراطورينانعقد المجمع في زمن . ينة تونس الحاليةبنيت مد ميلاً  76خربة، من أطلالها وعلى بعد  الآن، وهي ةفي قرطاجن انعقد 4

 أغسطينوسأسقف، برئاسة أوريليوس وقد حضره القديس  مائتيمن أكثر من  473/477هونوريوس وثيؤدوسيوس الصغير، عام 
. 767 القانون ا من بينهاا هامً قانونً  740وأصدر . م464ماله سنة عأ اختتمده ست سنوات كاملة، حيث اعقانأسقف هيبو، واستمر 

زعم أنهم يا من أرحام أمهاتهم يحتاجون إلى المعمودية، أو بأن كل من ينكر أن الأطفال المولودين حديثً  يأمريسر المجمع أن "
، مما يترتب الثانية ة الأصلية التي تضطرهم لأن يتطهروا منها في جرن الولادةيئيعتمدون لمغفرة الخطايا لكنهم لم يرثوا من آدم الخط

، وهميبل بمعنى  حقيقيعنى مب المستخدمة في المعمودية، تستعمل بالنسبة لهؤلاء الأطفال لا "لمغفرة الخطايا"يه أن تصير عبارة عل
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 . لخطية الجديةامن 
القديس فيجيب  ،"هانولا يصونو  ،لا يدرك الأطفال قيمة نعمة المعمودية": ينقد يعترض البعض قائل

دعوى الحرص والحذر لئلا يسقطوا بالعماد  خ الذين يحجمون عن التمتع بسر  وب   أن بعد 1غريغوريوس النزينزي
به تغلق  ،خداع شيطاني وبل ه، في ذاته يحمل عدم حذر الحذر هذا نإ :فيقول لهم ،في الخطية بعد العماد

... والتمتع ببركات المعمودية تحت ستار الخوف والحرص، من أن تتمتع بعمل النعمة الإلهية النفس على ذاتها
 : حجمين عن عماد أطفالهم قائلاً خ الم  وأخيرًا يوب  
 ! هل لديك طفل؟ لا تسمح للخطية أن تجد لها فرصة فيه]
 !منذ نعومة أظافره تكرس بالروحيفي طفولته، ولتقدس يل

 !بسبب ضعف الطبيعة" الختم"لا تخف على 
 7)من قبل أن تلده  لماذا وعدت حنة أن يكون صموئيل للرب !أيتها الأم ضعيفة الروح وقليلة الإيمان

 ... للهابل وثقت في  يمن الضعف البشر  ولم تخف قط... ميلاده كرسته له في الحال وبعد! ؟(70 :7صم 
 [!عظيم ونبيل سفإنه حار  ،بنك للثالوثا يمسل  

، قانونه الصوم عماد طفلهما فمات دون عماد   هذا وقد فرضت الكنيسة تأديبًا على الوالدين إذا أجلا
 .6من شركة الأسرار المقدسة لمدة عام كامل والصلاة والحرمان

 مختلفة على الوالدين أيضًا عقوباتومن شدة شوقها واهتمامها بعضوية هؤلاء الأطفال فيها فرضت 
إذ  ،ومات طفلهما .ينعم يد إنسان أو على، ينعم مكان عن عماد ابنهما بسب نذر العماد في ناللذين يمتنعا

 ! مطلقًا مت الكنيسة النذر في أمر المعموديةحرَّ 
الموعوظين العماد في الطفولة ينضمون إلى صفوف  أن أطفال المؤمنين إذ ينالون سر   3امهبنجويرى 

كما  -ي ومنهم القديس كيرلس الأورشليم ،الكنيسة الأولى آباء غير أننا نجد في كتابات. حالما يستطيعون التعليم
 .مهمة تعليم أطفال المؤمنين غالبًا ما توكل إلى الآب أو الأم أو شماس أو شماسة أن –سنرى 

موافقًا أن ي قبل ه معلمونا الإلهيون ورأو  يهف افتكرن هذا الأمر إ] :4يسيوس الأريوباغيونيالقديس ديقول 
فيما  طفلن يبقى الأصالح، و  ان ولدهما لمرب  عي  يأن ي سلم الوالدان الطب يالأطفال على هذا الوجه الشريف، أعن

معترف إلى الحياة  يرفعه وهو السر   فمتمم، مقدس   لخلاص   وكفيل   إلهي   كأنه تحت عناية أب  ، بعد تحت إدارته
 .[يمانالإالشيطان والإقرار ب جحدطالبًا المقدسة، 

صدق بتقوى وصواب أن إيمان الوالدين والأشابين يفيد نننا نؤمن و إ: ]القديس أغسطينوسويقول 
  .[عمدونالأطفال، وعلى هذا الإيمان ي  

                                                                                                                                            

الموت إلى جميع الناس  اجتازدخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموت، وهكذا  واحد   بإنسان  " :فإن عبارة الرسول. "افليكن محرومً 
وبناء . ا الكنيسة الجامعة المنتشرة والممتدة في كل مكانيجب ألا تفهم بفهم آخر إلا كما فهمتها دائمً  (76: 5 رو) "جميعال أخطأ إذ

 االإيمان هذه، فحتى الأطفال الذين لم يستطيعوا بذواتهم أن يرتكبوا أية خطيئة من الخطايا تجعلهم مذنبين بها، يعتمدون حقً  على قاعدة
المعمودية لنيافة أنبا  راجع سر   .طهر فيهم بواسطة الولادة الثانية كل خطيئة ورثوها عن طريق الولادة الأولىلمغفرة الخطايا، حتى تت

، كتاب الأنوار في الأسرار لجراسيموس مسرة بيروت The Rudder, D Cummings (7751 ) P. 233غريغوريوس، كتاب 
 . 47، 43ص  7333

 
 Greg. Nez : On The Holy Baptism  6 & 3. 

 . 53ص  ،غريغوريوس نباالمعمودية لنيافة أ سر   6
8
 Bingham: The Antiquities of Christian Church  1:    . 

 .77 :1الكهنوت : تلميذ الرسول بولس 4
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ما يبقون في رعاية الكنيسة لمدة سنتين أو ثلاث  غالبًا نهمإظين لنقول و مرة أخرى إلى الموع نعود
تطمئن الكنيسة على حسن نيتهم وتمسكهم بالإيمان وقبولهم للصليب،  حتى إلى أخرى، من فئة   ت، ينتقلونسنوا

من شخص إلى آخر  هذا الانتقال يختلف. "طالبو العماد" :وهي عوظينو من الم وعندئذ ينتقلون إلى آخر درجة
 . أثناءهاحسب غيرته ودراسته الفردية الخاصة قبلما ينضم إلى صفوف الموعوظين أو 

 ظين و الموعمعلمو  :ثانياا
. "من لا يجمع فهو يفرق" :مدركة قول الرب، منذ نشأتها كانت منطلقة للكرازة إننا نعلم أن الكنيسة كلها

 .يعمل أعمال المسيح الحي ...القدوة الحسنةبفالكل يشعر بمسئوليته نحو الشهادة للرب، إن لم يكن بالكلام ف
  .[إن كل تلميذ للمسيح هو صخرة، وفية تكتمل الكنيسة الجاري بناؤها بيد الله] :7نوسأوريجي العلامةوكما يقول 

تعليم الموعوظين الأطفال أو الكبار على الآباء  ةمسؤولي القديس كيرلس الأورشليميويحمل 
فتعهده  ،ن كنت قد ولدت أحدًا خلال التعليما  إن كان لك ابن حسب الجسد أنصحه بهذا، و ] :6والأشابين، إذ يقول

  .[تكايبرع
موعوظ أو موعوظين، بصورة أو أخرى، فماذا  مؤمن حقيقي يلتزم أن يكون له نصيب في تعليم إذن كل

 ! ؟"البشريةكل أب " ذهبي الفمالنقول عن الكاهن الذي يدعوه 
مسيحيًا  بها سبعة عشركان و ، قيصرية الجديدةا على أسقفً  3يغريغوريوس العجائب لقديسا سيملقد 

 . وثنيًا وحين تنيح بسلام لم يكن بها سوى سبعة عشرة فقط،
منهم  من خدمة الموعوظين المنظمة في الكنيسة، بل يقوم كل ما حرم كاهنعلى أي الأحوال لم يكن ي  

من جهة قدرته  ما كان يقوم بها الأسقف نفسه، أو كاهن يثق فيه فغالبًا ،أما المرحلة الأخيرة للتعليم. بنصيبه فيها
 . ية بالنسبة لهمالتعليم

منهم على سبيل المثال أن  صوا في تعليم الموعوظين، نذكرغير أن التاريخ سجل لنا عن أناس تخص  
وأيضًا  .4من عمره عشر مدرسة الإسكندرية التعليمية وهو بعد في الثامنة م العلامة أوريجينوسمتريوس سل  يد البابا

في تعليم  تسم بمهارة عظيمة ونجاح  ااجنة الذي إلى الشماس ديوجرانيس بقرط ينوسطغسأالقديس كتب 
 .الموعوظين

 مادة الوعظ لهم :اثالثا 
 ، فيقدم لكل فئةيمن أصل وثن من أصل يهودي تختلف عمن هم بالذين كانوا دراسات خاصةدم قَّ ت   .7
 . مع ثقافاتهم ودراستهم السابقة وأفكارهم ما يتناسب
مجمع  ة لأهم العقائد المسيحية، وقد رتبت هذه الدراسات بعدمبسط ت قدم لهم دراسات تأملية لاهوتية .6

مع شرحه  يقدم للموعوظين ،ملخصًا شاملاً  عتبر، الذي ي  بصدور قانون الإيمانفي القرن الرابع،  يقية المسكونين
 . لكي يحفظوه ويفهموه
الأسقف إذ نجد الإيمان أن الأسقف بنفسه هو الذي يقوم بذلك  انونقهتمام الكنيسة بتسليم اويظهر 

                                                 
 
 G. Foster ; Why The Church? p 22. 

 . 73 :75مقال  6
ص  -الأنبا ديسقورس – س الدويرىطاريخ المسيحية ليسموجز ت)نوس يأوريج يديمن رجال القرن الثالث عرف المسيحية على  3

 (. 77ص  المصري،س يير لإ، الكنيسة الكارزة 743، 746
 . 3: 2 الكنسيالتاريخ : سابيوسو ي 4



 77 

 - في اليوم التالي إذ كان يوم الرب، بعد الدروس والعظة] :7لينا قائلاً يمرس يكتب رسالة إلى أخته سيوسو مبر أ
  .[يمعمودية الباسليك الإيمان في سلمت لطالبي العماد قانون -لما خرج الموعوظون

ن العادة عندنا أن نسلم تعليم إ] :6في رسالته إلى جيروم يخلف كيرلس الأورشليم الأنبا يوحناويقول 
  .[الثالوث القدوس بصورة عامة خلال الأربعين يومًا للذين سيتعمدون

ستلموا يا أولادي ا]: لطالبي العماد قائلاً  "الإيمان قانون"مقاله عن  3القديس أغسطينوسكذلك يفتتح 
ذ تتقبلونه اكتبوه في قلوبكم ،دعى قانون الإيمانالإيمان الذي ي   دستور ، دوه يوميًا قبل النوم وقبل الخروجورد   وا 

. ما تسلمه بعناية بل كي يردده، حتى لا ينسى ،يكتبه الإنسان لكي يقرأه قانون لا. كمحوا أنفسكم بقانون إيمانسل  
  [...سجلوه في ذاكرتم

 فبعدما نعر ] :4القديس أغسطينوسكما يقول و ، الصلاة الربانيةالإيمان يقومون بشرح  بعد قانون .3
  [!لمن لا نعرفه ولا نؤمن به؟ يإذ كيف نصل. إليه يمن نؤمن به نصل

 . أي صلوات قصيرة ،في الفترة الأخيرة يقوم المعلمون بتحفيظهم بعض التلاوات .4
شرح ترتيب العماد مائدة دسمة عن  مباشرة تقدم لهم وفي الأيام القليلة قبل العماد أو بعده .5

مع  الأمور التي لا تجيز الكنيسة الحديث عنها... التناول وبركاته وسر   ،تهاالمسحة وفاعلي وسر  ، ومفاهيمه
 . المبتدئين

 : كننا تقسيم جميع التعاليم السابقة إلى قسمين رئيسيين هماموأخيراا ي
 . دراسات بسيطة تقدم المبادئ الأولية للإيمان المسيحي .7
 . دراسات أعمق تقدم شرحًا لأسرار الكنيسة .6

تعاليم الاثنى عشر "مقالات القديس كيرلس، كما تظهر أيضًا في  ا التقسيم بوضوح فييظهر هذ
من الكتب المقدسة لكن الآباء أشادوا بقراءتها للداخلين  أنها ليست 2يالتي ذكرها البابا أثناسيوس الرسول، 5"رسولاً 

 . إلى الإيمان حديثاً
تعاليم الرب "حتى دعيت  يأصل وثن من موجهة على وجه الخصوص إلى الذين هم هذه التعاليم
 : تنقسم إلى قسمينوهي  ،"عشر يللأمميين خلال الاثن

  .تحمل تعاليم أولية للأمميين: الفصول الست الأولى .7
 ... خارستيافالإ خدمة يوم الرب وتقديس سر  و بقية الفصول تشرح ترتيب العماد الصلاة والصوم  .6

من القداس الإلهي  خصصت الكنيسة الجزء الأول :ظين بالقولو موعننا نختتم حديثنا عن تعليم الا  هذا و 
ولكن قبل البدء في قداس  .تعرفوا عل الحقييحمل قراءات ووعظ يحضرها المؤمنون والموعوظون ل، للموعوظين

وتغلق الأبواب، ويقوم الشمامسة بحراستها حتى ينتهي ، مناديًا بخروج الموعوظين1المؤمنين يصرخ الشماس
 ! الإلهيالقداس 
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2
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4 
 طقوس عماد الموعوظين

 عيد القيامة وطقوس العماد
ن ففي كنيستنا القبطية الأرثوذكسية خ صص لآاأما . رتبط عيد القيامة في الكنيسة الأولى بطقس العمادا

 . "يرصانأحد الت"لأحد الشعانين للعماد، ويدعى  قيوم الأحد الساب
قيامة الرب هي . ة الرب محور حياة الكنيسة ومركزهاارتباط القيامة بالعماد هو أن عيد قيام سر  

شروره،  عواصفه أو مطمئنة وسط دوامة هذا العالم، لا تخاف أمواجه أو عليها الكنيسة لتعيش ئالصخرة التي تتك
 . مرتبطة بعريسها الذي لا يموت، متبررة، متقدسة به، تحيا على رجاء القيامة

مع الرب  دفنالتي فيها ن  ، يمكن أن نتمتع به إلا  خلال المعمودية التقديس لاو هذا الرجاء وذلك التبرير 
حتى ، معه بالمعمودية للموت فنافد  ، من اعتمد ليسوع اعتمدنا لموته أم تجهلون أننا كل" :كقول الرسول ،ونقوم
ا في جدة الحياةكما أ    (.2-6 :2 رو) "قيم المسيح بمجد الآب هكذا نسلك أيضا

يسوع آلامه وموته ودفنه، ونختبر عمل قيامته وأمجادها وقوتها في  نامع رب خلال المعمودية نجتاز
كي لا نعود نستعبد  ،معه ليبطل جسد الخطية ا العتيق قد صلبإنساننعالمين هذا أن " .أعماق حياتنا الداخلية

 .(2 :2 رو" )للخطية
الموعوظين ليلة عيد  من منذ القرون الأولى أن تقوم بعماد عدد كبير من أجل هذا رتبت الكنيسة

وفي نفس  .الفصح أو عيد القيامة، حتى يرفع المعمَّدون أنظارهم إلى قيامة الرب على الدوام ويعيشون بقوتها
الروح للتمتع بمنه  فيعيشوا كأبناء الله مولودين ،ليلة عيد القيامة ليذكروا عمادهم في الوقت ترفع أنظار المؤمنين

 .بقيامة الرب في حياتهم
بالمعمَّدين حديثاً  ةلمتهل   مرتجة د القيامة تختلط الأفراح وتمتزج المشاعر، إذ تقوم الكنيسة كلهافي عي

معمد، وفي نفس الوقت  ليعيش سالكًا بما يليق به كإنسان  ، ذكريات عماده إنسان  تبعث في كل ، بصورة علنية
الكهنة  الال أعضائهخفي الكنيسة  من الأموات مشاعرهم لأجل هذه الثمار التي هي عمل الرب القائم تهتز

 ! والنفوس القائمة به ،من الأموات تفرح الرب القائم ،مبهجة نها ثمرةإ... ، السادة والعبيد، الشيوخ والأطفالوالشعب

 : مراسيم العماد في كلمات قليلة ويمكننا تلخيص

 تقديمهم للعماد : أولاا 
العماد، وتتعهدهم  الذين تطمئن الكنيسة لتقبلهم سر  ن و مع بداية صوم الأربعين المقدسة يختار الموعوظ
غير أنه لا يقف الإعداد لقبولهم في عضوية الكنيسة  .خلال الأربعين المقدسة بدراسات خاصة كما سبق أن رأينا

يجدر بالآتين إلى المعمودية ] :1العلامة ترتليانحفظ التلاوات، بل كما يقول  أوالاستماع إلى التعاليم  دعند مجر 
  .[بالخطايا السابقة الاعترافمع  الأسهار، كل هذاو أن ينشغلوا على الدوام بالصلوات والأصوام والمطانيات 

من خطاياها وتمتعها  أي تبرئتها، آخر سوى خلاص نفوسهم هكذا لا يليق تسليمهم عطية العماد بهدف  
مع المثابرة ، الاعتراف بالخطايا والضعفاتوهذا لن يكون بالنسبة للكبار بغير التوبة الصادقة و . مع الرب بالشركة

 . في الصلوات والأصوم والمطانيات والأسهار
                                                 

 
 Tert. On Baptism 21. 
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فاعلية التوبة "وأخرى عن  "التوبة عن الأخطاء السابقة"مقالًا كاملًا عن  القديس كيرلسلهذا يخصص 
 .7"في غفران الخطية
 : 6طالبي العماد قائلاً  ذهبي الفمالقديس يوحنا الويحدث 

 .هكذا نتقدم للنعمةو ن نتوب ونرفض أعمالنا السابقة الشريرة، أ هذا لذلك يسبق]
. ثمارًا تليق بالتوبة اصنعواف" :الواحد يقول .ما يقوله يوحنا، وما يقوله الرسول لمن اقتربوا للعماد سمعا

 منكم على د كل واحدتوبوا وليعتم" :والآخر يجيب سائليه (.3 :3لو " )وا تقولون في أنفسكم لنا إبراهيم أبًائولا تبتد
 (.33: 6أع " )يسوع المسيحاسم 

كي ، "أجحدك أيها الشيطان" :على هذا الأساس أمرنا أن نقول! د تاب عنهقما  ليته لا يرجع أحد فيمس
 [.مرة أخرى لا نرتد إليه

 فرز طالبي العماد : ثانياا
ليق يدقة الفحص الذي  4سو نيالعلامة أوريجفرز طالبو العماد، وقد وصف ي   3في يوم أحد الشعانين

 عمد إنسان دون التأكدحتى لا ي  الإيمان بطريقة أو أخرى،  واقبلمن جهة الموعوظين، سواء  بالكنيسة أن تقوم به
 . من صدق نيته
، إذ يلزم الاهتمام بفحصهم قبل دخول 5ين إلى صفوف الجنديةبالمنضم   القديس كيرلسههم ويشب  

 . يحاربون الشيطان ي،الخلاص المعركة، فكأعضاء في جيش المسيح
 : مستحقًا يحضر قدام الأسقف أو الكاهن وعندئذ جدمن و   بعد الفرز

 . يتلو طالب العماد قانون الإيمان علنًا .7
 . من الأسقف يتقبل علامة الصليب .6
 . الأسقف عليه ييصل .3
 . يضع الأسقف عليه الأيدي .4

إذ يقول ، ل بهم في أحشاء الكنيسةبلصليب أشبه بالحأن تقبلهم علامة ا القديس أغسطينوسويعتبر 
  .[كم الكنيسةم  ملتم في أحشاء أ  لكنكم بعلامة الصليب قد ح  ، إنكم لم تولدوا بعد بالعماد المقدس] :2لهم

ن كانوا لم يتمتعوا بعد أو ، والصلوات ووضع الأيدي، نهم تباركوا بعلامة الصليبإ] :1كما يقول لهم نهم وا 
 .[ مقدسًا شيئًا نإلا  أنهم ينالو ، بجسد المسيح
ن كان بنجهام يرى أنه ملح. الذي يأكلونه( القربان)ه يقصد بالشيء المقدس الخبز المقدس ولعلَّ   وا 

ينوس طما ورد في اعترافات أغس وقد اعتمد في ذلك على. ملح الأرض إلى أن المؤمنين يستخدم كرمز  ، مقدس
 . ملحًا أنه أكل

مصلى عليه قبل  دهن طالبو العماد بزيتأن ي  فريقية في أيام أغسطينوس الكنيسة الأ ةومن عاد

                                                 
 .6، 7المقال  7

6
 Chrysostom: Instructions to Catechumens. 

 . القديس كيرلس الأورشليمي لموريس فيرسل 3
 
 Cf. Origin: Against Celsum 8:   . 

 . 64: 67، 32: 4، 73، 3: 3، 3: 7مقال  5
6
 Augustine:. De Symbole Sermon De Catechumens. 
3
 Augustine: De Paccotrum meities 2:  2. 
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أدهنك يا " :ولا تزال هذه العادة قائمة إلى يومنا هذا في كنيستنا حيث يدهن الكاهن الموعوظ وهو يقول. 7عمادهم
 . "لرسوليةفي الكنيسة الواحدة المقدسة الجامعة ا لفلانزيت عظة . ن باسم الآب والابن والروح القدسلاف

  اءحمل المشاعل ولبس الثياب البيض: ثالثاا
مع المؤمنين في التأمل حول آلام  الاشتراك إلا اللهم وعظ   بغير يبقى طالبو العماد طول أسبوع الآلام 

من أجل  شغل كل الأذهان بالرب المتألم عندهكذا يتوقف كل عمل للكنيسة في هذا الأسبوع . الرب يسوع وموته
 ! البشرية

 ،حتى الاستماع للتعاليم، هكذا يصير أسبوع الآلام فرصة ثمينة لطالبي العماد أن يتفرغوا عن كل عمل  
 .معه مع المسيح في آلامه، وتزداد غيرتهم لحمل الصليب مشتاقة للتمتع لكي تنطلق نفوسهم

لعماد طول أم جميع الأمسيات، يسهر طالبو ا 6أغسطينوس القديس وفي ليلة عيد القيامة التي يسميها
لينالوا أسرار العماد والميرون ، لابسين الثياب البيض، مشاعل أو شموع أو مصابيح في أيديهم الليل حاملين

 . رستياافخوالإ
مع تسابيح البهجة بقبول النفوس  لها من ليلة سماوية، تمتلئ الكنيسة بالفرح، وتمتزج تسابيح القيامةا ي
 ! سماوياللرب لمقدسة  قامتها لتحيا كعروسا  الساقطة و 

ففي هذه الليلة . "حجال العريس الداخلي" أن يدعو المعمودية للقديس كيرلس الأورشليميلقد حق 
من  وقبوله لنا في السماء الطاهرة، التي كل، انارمزًا لتطهير الرب إيَّ ، المعمَّدون ثياب العرس البيضاء ييرتد

 . يسكنها يلبس ثيابًا بيضاء
 السيد المسيح يشراقات المجد الإلهي على الإنسان، إذ في تجل  اانعكاسات يشير الثوب الأبيض إلى 

لون الحق : ]3السكندريالقديس إكليمنضس هذا اللون كما يقول . (6: 71مت " )صارت ثيابه بيضاء كالنور"
  [.مجدهم الطبيعي، إذ يلبسون الحق ويكون

 .4ة الغلبةوتحمل الثياب البيض علامة الطهارة والنقاوة، كما تحمل سم
 زالتي يحملها المعمَّدون الجدد، فبسب كثرتها يختفي الليل وظلامه، ولا يمي   المشاعل أو الشموعأما  

 ! منيرة   من النهار، بل تكون أشبه بسماء   من بداخل الكنيسة الليل
يختلط لهب  اللامعفي هذا الليل ] :5هذا المنظر البديع فيقول يالنيس غريغوريوسالقديس ويصف 

 .[ لا يفصله وجود ظلام، مستمرًا واحدًا بغير انقسام فتخلق نهارًا ،المشاعل بأشعة شمس الصباح
 : وتشير المشاعل إلى

 .الإيمان الذي يضيء العقل نها تشير إلى نورإ القديس كيرلسيقول  .7
النفس في نها تحفظ إ] :2الناسك سمرق القديسنور المعرفة الإلهية، هذه المعرفة التي يقول عنها  .6

هذه المعرفة المنيرة لن تتحقق عمليًا في حياتنا إلا  . ة العقل، وتشددها حتى تبدد ظلام الجهل الخبيثظيق

                                                 
7
 Cf. N & P N Fathers, Series. 6 Vol 1. 

 . لموريس فيرسل يالقديس كيرلس الأورشليم 6
3
 Clem Alex: Paedagogus. 

 . 700- 77ص  27سفر الرؤيا طبعة  - من تفسير وتأملات الآباء: راجع 4
5
 Greg. Nyssa: Oration on Resurrection. 

 . 37، 33ص  7722طبعة  7الفيلوكاليا ج  2
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  .[بالمعمودية
  .[ةإذ يكشف لها الأمور الخفي  ، ن التعليم ينير النفسإ] :1السكندريكليمنضس إالقديس حقًا كما يقول 

لقد سبق أن استنارت نفوسكم بكلمة التعليم، فإن كل ] :مادلطالبي الع 6يالقديس الأورشليموكما يقول 
  .[اها اللهإي  منكم يكتشف شخصيًا عظمة العطايا التي يمتحنكم  واحد  

ا ضروريا  ابكونه إعدادا  ،ن الاستنارة تبدأ بالتدريج بتقبل الإنسان التعليم السليمإيمكننا أن نقول إذن 
مادمنا  ويبقى الروح المنير فينا يضيء لنا، العماد نارة إلا  في سر  تتحقق الاست ة عملية للعماد، ولكن لاوني  

 .فاعليته في حياتنا ئنطف ولا ،نقبل استنارته
 ينتقل الإنسان من، إذ "الاستنارة"من قبل نيتهم الصادقة لقبول  مجازًا مستنيرين حسبونفطالبو العماد ي  

 . قيإلى مملكة النور الحقي –مملكة إبليس  - مملكة الظلمة
 . ندرك في الحال أنه يتحدث عن المعمودية" الاستنارة"متى ذكر في كتابات الآباء كلمة  لهذا
مساهمة  ...الضعفاء معينة هي... الاستنارة وهي المعمودية: ]3يالنزينز  غريغوريوسالقديس  يقول

مفتاح  الاستنارة! ين، تمام العقلس الد، مسايرة المسيح، أ  للها همركب يسير تجا الاستنارة. انتفاض الظلمة. ..النور
نحن ندعوها هدية، وموهبة، ومعمودية، واستنارة، ولباس الخلود، وعدم الفساد، !... ستعادة الحياةاالملكوت، 

  [...ما هو كريم وخاتمًا، وكل، وحميم الميلاد الثاني
ه الأمور يستنيرون ستنارة، لأن الذين يتعلمون هذادعى غتسال ي  هذا الا] :4الشهيد يوستينوسويقول 

  .[في فهمهم
ذ نستنير نتبنى] :5كليمنضس الإسكندريإالقديس ويقول  ذ نتبنى نكمل، إذ نعتمد نستنير، وا  ... وا 

إذ به نرى النور القدوس ، فهو استنارة... نعمة واستنارة، وكمالًا، وحميمًا :يأعن ويدعى هذا الفعل بأسماء كثيرة
  .[لله بوضوحأننا به نشخص إلى ا ي، أعنيالخلاص

فخلال . زف النفس البشرية عروسًا للمسيحموكب العرس الأبدي حيث ت   إشارة إلى مصابيح .3
 . رسًايدعى ع   للههذا الاتحاد السري المقدس بين النفس وا... المعمودية ننال التبن ي، إذ نتحد به

حيث يتم في أكمل ، ديوذلك كما جاء عن العرس الأب، مصابيح عرسهم لذلك يحمل المعمَّدون حديثاً
، متقدة مصابيح منهن حكيمات حاملات عشر عذارى، خمس تالسماواملكوت  يشبه :إذ يقول الرب .صورة

 . مع الخدر السماوي مستعدات للدخول
عن عملية  يمعنى سر  نها تحملإ] :عن هذه المصابيح2يالقديس غريغوريوس النزينز هكذا يقول 

  .[الإيمان المتلألئة نورًا البتول لتقابل العريس بمصابيح اللامعةالإنارة، حيث تدخل النفوس 

 جحد الشيطان : رابعاا 
شبين حاملًا على أو الإ الأبإلى الغرب، أو تقف الأم أو  هعند جرن المعمودية يقف الموعوظ ووجه 

                                                 
7
 Clem. Alex.: Stromata 5: 6: 75 & 5: 70: 25. 

 . 36: 73مقال  6
 . 352. 355ص  21طبعة  الإلهيالحب  3
 . 27دفاعه الأول : يوستينوس 4
 . 355 - 354ص  الإلهيالحب  5

2
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 . 7مملكة الظلمة بجسارة علانية ورفضه، ويعلن جحده لإبليس ،ذراعه الأيسر الطفل
يلزمنا أن نعلن جهارًا وبصراحة رفضنا للشيطان  ،النور الحقيقي ،مع المسيح يسوع ن دفن قبل أن

 . من عبوديته وكراهيتنا لأعماله، أي رغبتنا في التحرر
ل يقبيتم أولًا في الكنيسة تحت يد الأسقف، ومرة أخرى ] :6العلامة ترتليانهذا الرفض، كما يقول 

  .[مباشرة الدخول في الماء
 :3إذ يقول ،هو التقليد ليوس الكبيريالقديس باسفكما يقول  ،الطقس أما مصدر هذا

 . ت المسحة كما نبارك المعمد نفسه أيضًايماء المعمودية وز  إننا نبارك]
 ! من التقليد السري المقدس؟ أليس! مكتوبة علمتنا أن نفعل هذا؟ أي وصايا

 ! وأيضًا الدهن بالزيت، أي كلمة في الإنجيل علمت به؟
 مرات؟  ورد تغطيس الإنسان ثلاثوأين 

ألم يأت  إلينا من التعليم السري ! للعماد وجحد الشيطان وملائكته؟ اللازمةأي كتاب جاء بكل الأمور 
 ... كتعليم عام (كتبي  )الذي حافظ عليه آباؤنا في صمت دون أن 

سمح لغير التي لا ي   لأنه كيف يحق تعميم تعليم الأسرار كتابة، هذه ...إذن لا تبحثوا الأمر بتطفل  
 [!المعمَّدين حتى أن يطلعوا عليها؟

 الاعتراف بالإيمان : خامساا
 مكان النور، معلنًا رفضه من الغرب إلى الشرق ههل وجن طالب العماد يحو  إ] :4القديس كيرلسقول ي

 . مملكة الظلمة وقبوله الانتساب لمملكة النور
 .5لمجمع لادوكية 42وم الخميس المبارك حسب قانون هذا الاعتراف العلني يتم في بعض الكنائس ي

ما يحدث في كنيستنا إلى يومنا هذا، حيث  وهذا. مباشرة ن يكون ذلك قبل العمادأانين الرسل تطالب بو إلا  أن ق
معلنًا اعترافه بالثالوث ، حاملًا الطفل على يده اليمنى ،ه ناحية الشرق، أو يقوم الإشبين بذلكهيوجه الموعوظ وج

 . س والكنيسة الواحدةو قدلا
ـاً إن كان المعمَّدون أطفالًا أو ] :2ذهبي الفمالالقديس يوحنا يقول  م  ، ستماع التعليمايستطيعون  لاص 

  .[دون حسب العادةعمَّ وهكذا ي  . شابينهم عنهمأيجاوب 
ت التلو من ضمن برنامج ا من جحد الشيطان والاعتراف بالإيمان هما شبينوما يعلنه الموعوظ أو الإ

Exorcism  يستخدمها الإنسان كل أيام  ،الةفع   قصيرة   كصلوات  ، حفيظها لطالبي العمادتمون بيقوم المعل  التي
ذهبي الكما تحدث عنها  .1عن أهميتها القديس كيرلسث وقد تحد  . محاربته للأفكار والشهوات الخ غربته في

 7الأقدام، مرتدين فقط التنك ةافعرونكم وتسيرون عراة حيو بعدما تسمعون تعليمنا تخلعون صنادلكم ]: قائلاً  2الفم

                                                 
 . 6: 7مقالاته عن الأسرار : راجع كيرلس 7

2
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  .[لكي تنطلقوا بالتلوات Your tunic الذي لكم 7التنك

 المسح الأول بالزيت : سادساا
يبدو أن كل الخطوات السابقة كانت تمارس في البهو الخارجي للمعمودية، بعدها يعبر طالب العماد 

 من كل الملابس القدمين عاريًا يمع المسيح، يسير حاف كةمارس الاعتراف وجحد الشيطان وقبل الشر  الذي
بالسيد  إقتداءكما يرى أيضًا أن فيه ] :6القديس كيرلسه كقول أعمالماعدا التنك إشارة إلى خلع الإنسان العتيق و 

دهن ثم ي. يًا ولم يخجلر وبعريه هذا نتذكر آدم الذي كان في الفردوس عا. لق على الصليب عاريًاالمسيح الذي ع  
  [.3من شعر رأسه إلى قدميه صلى عليهم   الشخص بزيت

 . 4الشهيد يوستينوسشيئًا عن هذه المسحة، لكن ذكرها  العلامة ترتليانهذا ولم يذكر 

 العماد : سابعاا
 . 5ماء المعمودية المقدسة المملوءة ةقاد الشخص إلى بركالشخص بالزيت ي   حمس بعد
مين، ينزل على لَّ ما يكون لها س   وكثيرًا. معموديات ضخمة ةقديمع المعموديات اليننا نلاحظ أن جما  و 

وضخامة حجم المعموديات جعلت . مراسيم العماد أحدهما الموعوظون، والثاني يقف عليه الكاهن الذي يتمم
 . في نفس الوقتمعًا  البعض يرى أن الكنيسة الأولى كانت تعمد جماعات

 . مجالًا آخر لشرحهلي لماء، فإنني أرجو أن يهيئ الله ما عن قداس المعمودية الذي به يتقدس اأ
ما  ن طالبي العماد يعلنونإ] :القديس كيرلسلكن في داخل المياه المصلى عليها، المقدسة، يقول 

يمان المسيحي للإ امختصرًا جدً  عترافًااوهو يحمل " The Saving Confession بالاعتراف المخلص"يسمى 
مرة يجيب  وفي كل ب؟ أتؤمن بالابن؟ أتؤمن بالروح القدس؟أتؤمن بالآ: ثلاث أسئلةي سأل المعمد . المستقيم
 [.بالإيجاب

أما . عن الإيمان بالسيد المسيح مرات أن الكاهن يسأله ثلاث، 2السكندريالقديس كيرلس ويذكر 
 . اس فحسب بل والكنيسة أيضً و ن الأسئلة لا تخص إيمانه بالثالوث القدإفيقول  7العلامة ترتليان

 الغطسات الثلاث : ثامناا
لرسولي تمارس انه طبقًا للتسليم إ، "أسرار الكنيسة السبعة" :في كتابه المرحوم حبيب جرجسيقول 

الآب والابن، والروح : سو في الماء باسم الثالوث القد مرات المعمودية بتغطيس المعتمد ثلاث الكنيسة سر  
 . القدس

                                                 
 :يطلق التنك على7

 . الخدمة في المذبحأثناء البيضاء التي يلبسها الكاهن أو الشماس . "التونية" ربما كهنوتيرداء  .أ 
 .سترة قصيرة ضيقة كان يرتديها الجنود والشرطة .ب 
 . أو روماني طويل إغريقيرداء  .ج 

 .6 :6الأسرار  6
8
 Const. Apost. 3: 8 . 
 
 Justin Mart : Responsiones ad Orthodoxos. 

 .4 :6الأسرار  5
6
 Bingham: Antiq.   : 3 &    
3
 Tert.: On Baptism 3. 
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، هذه الغطسات الثلاث لا تحمل فقط إشارة إلى الثالوث القدوسأن  7يالقديس كيرلس الأورشليمويرى 
 . مدفونًا ثلاثة أيامي مع المسيح الذي بق بل وأيضًا هي دفن
المعمودية العظيم، لكي  لها في العدد يتم سر   مساو   عاءبثلاث غطسات ود  ] 6ليوسيالقديس باسويقول 

  .[رفة الله مع وتستنير نفوس المعمَّدين بتسليم ،يتصور رسم الموت
ممارسة المعمَّدين الجدد قبلة  من 3عما ذكره بنجهام القديس كيرلسمن الماء لم يذكر  بعد الخروج
 . بن والعسللمن ال السلام وأكلهم خليطًا
غير الفاسد  يالنق لبنلولعل أكلهم اللبن يحمل رمزًا . بن المخلوط بالعسللعادة أكل ال 4ترتليانلقد ذكر 

والعسل يشير إلى وصايا . سة لأولادها خلال إيمانها وطقوسها وعباداتها غذاء لنفوسهمالفاسد الذي تقدمه الكني
 .من العسل وقطر الشهد المسيح العذبة في فم أولاده، أحلى

 المسحة أو التثبيت  :تاسعاا
مقدس ي بعد العماد يتم كعمل سر  "بزيت الميرون المسحة" مقالًا كاملًا بخصوص 5القديس كيرلسذكر 

 . من أقوال الآباء ويظهر ذلك ،هذا الطقس قديم جدًا في الكنيسة Sacremental 0مقدس 
مسيحيين لأننا  ندعىإننا "، (م737-775)من رجال القرن الثاني  2ينطاكثاوفيلس الأ  الأبفيقول 

  ."للهدهن بمسحة ان  
 لحال بمسحةدهن في ارن ن  من الج   بعد الخروج] :عن العماد يقول هبعد حديث 7العلامة ترتليانوأيضًا 

  .[مستدعين الروح القدس، بتهالمنح البركة والا وضع اليد علينا فيبعد هذا ت  ] :ويقول.[ مكرسة
 ! غ سل الجسد لكي تتطهر النفس] :3كما يقول

 ! د هن الجسد لكي تتقدس النفس
 ! لكي ت حفظ النفس( بالصليب)رشم الجسد 

  [!و ضع اليد عليه لكي تستنير النفس بالروح
 لكي يصير بواسطة المسحة ،مد أن ي مسح أيضًاتعامن  على يينبغ] :7لشهيد كبريانوسايقول 

  .[ويأخذ نعمة المسيح ،ممسوحًا
فقد سبق لي شرحه، وقد سبق أن عرضت لبعض  ،في حياتنا وفاعليته فينا أما عن عمل هذا السر  

  .70أقوال الآباء فيه
نما أكتفي هنا بالقول أن هذا الرشم يتم على جم يع أعضاء الجسد لكي تصير كل الأعضاء والحواس، وا 

 . وكل طاقات النفس قدس للرب

                                                 
 .4 :6الأسرار  7
 (. 4جيروم ضد لوقيون  ؛1 :6أمبروسيوس الأسرار  ؛6:65يوحنا عظة  إنجيل :الفم الذهبيراجع ) 75الروح القدس : ليوسيباس 6

8
 Bingham: Antiq.  2:   &   & 6. 
 
 Tert: The Chaplet 8. 

 .7 :3الأسرار  5
6
 Thuf : Ad Antolycum   
3
 Tert: On Baptism 3 & 3. 
3
 Tert. On resur. Flesh 3. 

 . الكنيسة السبعة لحبيب جرجس أسرارالآباء في  أقوالراجع . 1رسالة  كبريانوس 7
 . ، مقال سر الميرون أو التثبيتمقدسي الله -الإلهي الحب  70
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 . للرب املكً  ملكيتنا لذواتنا لنصير بكليتنا بالميرون انتقلنا من
مقالاته عن الأسرار إن شاء الرب  المعنى الرمزي لكل رشم كما سنرى في القديس كيرلسوقد شرح 

 . وعشنا
خاصة رشم جبهة المعمد  ،ماكن الرشم، لكن الجميع اتفق على ضرورتهاختلفت الكنائس في أاحقًا لقد 
السمة الملوكية التي تحملها جبهة جنود "، "العلامة الملوكية" ـب القديس كيرلسويسميها . بعلامة الصليب

 .7"ختم التبعية للروح القدس"، "المسيح

 منظر روحي سماوي  :عاشراا
في هذه . لمشاعلاويحملون  ،ا بيضاءس المعمَّدون الجدد ثيابً العماد والميرون يلب يبعد إتمام سرَّ 

ن السماء ذاتها تتهلل والملائكة إ]: 6القديس كيرلسوكما يقول . اللحظات تدوي في الكنيسة تسابيح الفرح والتهليل
  [."طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته"والملائكة السمائيون يرددون 

، أي "أكسيوس، أكسيوس، أكسيوس" :ائلين للمعمدوفي طقس الكنيسة إلى اليوم ينشد الشمامسة ق
 . للهبن ابدم المسيح صار له هذا الاستحقاق أن يدعى  .مستحق، مستحق، مستحق

البشر، كما يلبس المعمَّدون  يمن أجل نعمه على بنلله  في طقس الكنيسة إلى الآن توجد تسابيح شكر
لكنها لا تكمل إلا  خلال الجهاد ضد إبليس وشروره ، ادمنذ لحظة العم هي رمز لحياة النصرة التي بدأت ،أكاليل

 . في كماله يمنتظرة إكليل مجد أبد حتى النفس الأخير، حيث تنطلق النفس إلى الفردوس
من الأسرار  في التناولمعًا  ويشترك الكل ،ثم يدخل الكل بين صفوف المؤمنين فتمتلئ الكنيسة

 . المقدسة
  !من فرحة الشعب كله لها يا
ٍ   ،التي لا تشيخ الله ةكنيس نو ير   . دائمة الإثمار مخصبة   بل ككرمة 

مه يومًا عند عماده، عربونًا منهم ثوبه المقدس الذي تسل   يرونهم لابسين الثياب البيضاء، فيذكر كل
 ! للثوب السماوي

ذ يتطلعون إلى الشموع ق بهم أعمال لا تلي ،ترتفع أنظارهم إلى النور الحقيقي، ذاكرين أنهم أبناء نور ،وا 
 . الظلمة

ملائكة السماء، أبناء الفردوس المؤمنون، المعمَّدون  :فتهتز أصوات الكل ،يسمعون تسابيح الفرح
 ! محب البشرلله  بفرح وتسبيح وشكر... حديثاً

 أسبوع الثياب البيضاء : عشر يداح
أسبوع الفرح  ،يه ثيابهم البيضاءبعد التناول يبقى المعمَّدون الجدد أسبوعًا كاملًا في الكنيسة لا يخلعون ف

 . بميلادهم الجديد
عندما ]التي جاءت إلى القدس في القرن الرابع  3الراهبة اثيريه الأسبانيةوأخيرًا نختتم قولنا بما ذكرته 

وس من الطق نتهاءلالين الأناشيد إلى كنيسة القيامة، وبعد امرت   تأتي أيام الفصح ولمدة ثمانية أيام يتوجه المعمَّدون

                                                 
 ..33 :73، 3 :76، 74 :4مقال  7
  .7مقال  - 7 :36مز  6
  .القديس كيرلس الأورشليمي لموريس فيرسل3
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منين ثم يقف وراء الحاجز الذي يقوم أمام ؤ قام صلاة خاصة ويبارك الأسقف المالتي بعدها يخرج غير المعمَّدين ت  
  .عمل في العمادما ي   مستند على هذه المغارة كل رة القيامة ويشرح وهوامغ

ؤمنين فقط الذين وفي هذه اللحظة لا يجوز للموعوظين أن يدخلوا كنيسة القيامة، وللمعمدين حديثاً والم
 . يريدون سماع العظات عن الأسرار أن يدخلوا وحدهم

يهتف السامعون  ،بينما الأسقف يشرح كل هذه المسائل ،فتغلق الأبواب لكي لا يدخل أحد الموعوظين
يستطيع لا حتى أنه  ،لأنه يشرح لهم هكذا شرحًا واضحًا وقويًا ،سمع في خارج الكنيسةله بأصوات قوية بحيث ت  

 [!د أن يحبس شعوره أمام ما يسمعهأح
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 مقال افتتاحي
  تقديم

من  مع طالبي العماد، في اليوم الأول كتبه القديس كيرلس هو بداية الحديثي الذي هذا المقال الافتتاح
 : ، فيتحدث عنمعمودية والجهادالعن  مختصرًا مجملً  ، حيث يحدثهم حديثاً(ةبصخأربعاء ال) الأربعاء المقدسة

 غير خلاص النفس  عدم الدخول في المعمودية بنيّة: أولاا 
 . فل يكون بدافع شرير كما فعل سيمون الساحر .أ

 . ما يناله المسيحيون ستطلع ليرىمجرد حب الا ولا يكون الدافع .ب
أو بقصد التودد ، مسيحي نسان  من إ ، كمن يتعمد لمجرد الزواجولا يكون الدافع التودد إلى إنسان   .ج

 . مسيحي إلى سيد

 فاعلية النعمة وعملها في حياة المؤمن  :ثانياا

 للمثابرة المعمودية كباعث   :ثالثاا
 . التلوات والصلوات. أ

 . الجهاد في الحرب الروحية. ب
 . مة التعليمو مدا. ج
 . مخافة بيت الرب. د
 

                                                 
  .المترجم  
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 مقال افتتاحي 

  البنيان الروحي

  المعمودية الذكية رائحة. 1
 ! من تتقبلون الاستنارة منكم يا رائحة السعادة تنبعثها هي 

نه يفوح فيكم شذا الروح إ! سمائيةأكاليل  لتضفروا منها ،9ها أنتم تستعدون لقطف الأزهار الروحية
 ! (  :  نش ) القدس

 ! يقودكم ه، ليت الملك بنفس0نكم تجتمعون في بهو قصر الملكإ
 : لكم صارإذ ! ر على الأشجار، ليت الثمر يكون كاملً ازهالآن تظهر الأ

 ، (في قوائم طالبي العماد)تسجيل أسمائكم 
 ، (في جيش المسيح) دعوتكم للخدمة

 مشاعل كوكب العرس،  حمل
 ، يشوق إلى الوطن السمائ

 !... مرافق نيّة صالحة ورجاء
 لذين هما": لذلك يضيف الرسول قائلً . أحد  ينتظر الإرادة الصالحة لكل  هلكن ،الله سخي جدًا في هباته

  (.8  :8رو " )للهللخير للذين يحبون امعًا  كل الأشياء تعمل"في قوله الذي لم يكذب فيه " مدعون حسب قصده
 .امدعوا  تك يجعلكن إخلاص نيّ إ

  .دون ذهنك فلن تنتفع شيئًا (بين صفوف طالبي العماد)أما إذا كنت ها هنا بجسدك 

 شريرة  ن يعتمد بنيّةمثال لم. 2
أن يستنير، فمع أنه غطس بجسده في دون عتمد او  ،(9  :8 أع) جاء سيمون الساحر يومًا إلى الجرن

 :6رو ) معه مع المسيح ولا قامت دفنلقد نزل بجسده وصعد، أما نفسه فلم ت  . لكن قلبه لم يستنر بالروح ،الماء
 .(   :  كو ؛0

بين لهذا فإن ما حدث كان عبرة لأجل تعليم المتقرّ . تى لا تسقطوا أنتملساقط ح مثالاً  ها أنا أقدم لكم 
 (. يوم العماد)اليوم 

 :  عب ) !مرارة ويصنع انزعاجًا ، لئل ينبع فيه أصلللهمن يجرب نعمة ا ليته إذن لا يكون بينكم
 1) 

! ماذا يحدث؟عرف ألأدخل وأرى حتى ! ماذا يعمل المؤمنون لأنظر: لا يدخل أحدكم وهو يقول ليته
 (. ستطلعأي يدخل لمجرد حب الا)

                                                 
  .من وضع المترجم  
  .قيةيالعناوين الجانبية من وضع المترجم، أما الهوامش فبعضها مترجم عن مجموعة آباء ن  
  .هي الحقائق الإلهية التي نتنسم فيها عبير الروح القدس mental الروحية أو العقلية الأزهار 9
حيث في المعمودية تتحد النفس بالله كعروس  ؛المعمودية الملكي الإلهية للمعمودية، إذ يقصد بالقصر يقصد به الصالة الخارجي 0

 .الملك عظيم



 0  

معهم،  ما يحدث نك وأنت تفحصأأما تعلم ! لا ترى؟( أن نيتكفي )أتظن إنك ترى الآخرين وأنت 
  !يفحص الله قلبك؟

 يعتمد لمجرد حب الاستطلاع  لإنسانمثال . 3
دخل . قلائثوبًا غير  ىدرتا، وقد  مرة إلى وليمة العرس يستطلعها جاء في الإنجيل أن إنسانًا دخل 
مثلهم،  ثوبًا يكان يليق به لما رأى الكل لابسين ثيابًا بيضاء أن يرتد. إذ سمح له العريس بذلك ،وجلس وأكل

 . معهم في الطعام دون الهيئة والنيّة شتركالكنه 
رأى ... ذا فهو ليس بعديم الفطنة، إذ بينما كان يسير بين الضيوف ويلحظهمكمع سخائه ه والعريس
وبأي ضمير   كيف أتيت إلى هنا؟ وبأي وجه؟. يا صاحب" :مرتد ثوب العرس، فقال له إنسانًا غريبًا غير

نك تجهل الزي أمن الدخول بسبب وجود صاحب الوليمة؟ أم  هل دخلت هكذا لأن الحارس لم يمنعك! أتيت؟
أما كان ! ثياب الضيوف المتألقة؟مما رأته عيناك حين دخلت ونظرت  ألم تتعلم هذا! اللئق بدخولك الوليمة؟

لكن لأنك دخلت بغير لياقة ! يليق بك أن ترجع في الوقت المناسب لكي تعود وتدخل أيضًا في الوقت المناسب؟
ربطوا يديه اللتين لم تعرفا كيف ا. قدميه اللتين اقتحمتا الموضع بوقاحة واأوثق": وهكذا أمر عبيده قائلً . "تخرج

 ".مستحق لمشاعل العرس لأنه غير اطرحوه في الظلمة الخارجية. اللمعتلبسانه الثوب 
 . مع هذا الرجل، فاسلكوا أنتم في الطريق الآمن ما حدث لقد رأيتم

 خاطئة  نيةلا تعتمد ب .4
 . مفتوحة من يتقدم إلينا، كبوابين نترك الأبواب إننا عبيد نقبل كل 

 . وس جل اسمك ،سه؟ لقد س مح لك بذلكة دنملوثة بالخطايا ونيّ  من الدخول بنفس هل تمكنت
وحضور  ،0المقدسة سفاروقراءات الأ! ؟9هل ترى نظامه وتدابيره! بة اجتماعنا؟يهل ترى ه ،أخبرني

 ! مما تراه موتعل  ( الذي اقتحمته)في هذا المكان  ونظام تعليمنا؟ إذن فلتخز   ،1سينالمكرّ 
غدًا وأنت  دخلاو  ،(ه شريرةنيلبي العماد وأنت بلا تتعجل الدخول في صفوف طا يأ)أخرج الآن بلياقة 

 . اأكثر استعدادً 
 . خلع ثوبك القديم ولا ترتدهالبس آخر غيره وتعال ا، "الطمع"إن كان ثوب نفسك هو 

 . أرجوك أن تخلع الزنا والنجاسة، وتلبس ثوب النقاوة المتألق
  .أوصيك بهذا قبل أن يدخل العريس يسوع ويتطلع إلى ثوبكإنني 

 ! كي تخلع وتغسل وتلبس وتدخل لك نها فرصة كافيةإ. للتوبة اترك لك زمانًا طويلً نني إ
من النعمة، إذ تتقبل  ، بل أنت تحرم نفسكلاً ئو مس شريرة، فإن المتكلم لا يكون مقاومًا بنيّة لكنك إن بقيت

                                                 
 .  :9طبق القديس المثل على المعمودية في المقال    :  مت   
 ."لون يأوب" الترجمة الحرفية  
ا في الكتابات الكنسية تستخدم بمعنى تدبير خدمات الكنيسة بوقار لكنه" المعرفة أو الفهم" الكلمة اليونانية في معناها العام تعني 9

 .ومهابة
بركسيس ا  منذ القرون الأولى رتبت الكنيسة قراءات معينة متناسبة ومتكاملة معًا كقراءات قداس الموعوظين من بولس وكاثوليكون و  0

 ...الإنجيلوفصل من 
ين الدين يخدمون في الكنيسة من كهنة وشمامسة وشماسات ورهبان وعذارى يحمل معنى كل فئات كل فئات المكرس اليونانياللفظ  1

 .وأرامل
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 .  لا يقبلك الروح( تك شريرةونيّ )الماء 
ن  شعرإن   ! كان ساقطًا فليقمأحد بجرحه فليأخذ المرهم، وا 

 . من جهة هذا الأمر مملوء بلدة ستطلعليته لا يكون بينكم سيمون، ولا رياء، ولا حبًا لل

  العماد بقصد التودد للغير .5
ويمكن أن نقول نفس الأمر لامرأة، . عفادفيأتي بهذا ال ،تودد إلى امرأةاليرغب في  قد يحدث أن رجلً ...

 . ه أو صديق ليبهج صديقهأو قد يأتي عبد إرضاء لسيد
إذ لي وطيد الأمل إنك  ،غير سليمة مجيئك بنيّة من أقبلك بالرغم. ط عم الصنارةأقبل هذا ك  إنني 

 . ستخلص
 !ربما لا تعرف إلى أين قد أتيت؟ ولا في أي شبكة أنت ت صطاد؟ إنك أتيت في داخل شباك الكنيسة

 . ادك كالسمكة لا لت قتل بل لتصير بالموت حيًاطصا خذت حيًا فل تهرب، لأن يسوعلقد أ   ( 04 :9 مت )
راجع رو " )البرّ  يف أموت عن الخطية لكن أحيا" :يلزمك أن تموت وتقوم ثانية، إذ تسمع الرسول يقول

 . هكذا اليوم عش  . ت عن خطاياك وعش للبرّ م   .(0 ،    :6

  !لعظمة المعمودية يا .6
، كنت تسمع الكلمة "موعوظًا"لقد كنت تدعى . فك بهايشر  أرجو أن تتأمل عظمة عطايا المسيح التي 

من الخارج، كنت تسمع الرجاء ولا تدركه، تسمع عن الأسرار ولا تفهمها، تسمع الأسفار المقدسة ولا  تدوي حولك
، 3 :8رو ) لأن الروح الساكن فيكبل يكون في داخلك،  ،حولك يهوذا لا يعود الصدى يدو . تلمس أعماقها

 . لله بيتًا من ذهنك يجعل (  
من  بالرغمف. علم أن هذا الأمر ليس بشيء هينان، ما لا تفهمه عنها الآ عندما تقرأ عن الأسرار وتفهم

 . للهتتقبل أحد ألقاب انك إنسان بائس أ
 :  يو  " )مين وعادلأهو " :ويقول سفر آخر (.3 :  كو  ) "أمين هو الله"سمع القديس بولس يقول ا

أنا قلت أنكم آلهة ": لهذا تنبأ المرتل في شخص الله قائلً ". مينأ"أي  ،من ألقاب الله لإنسان لقبينال ا، فإذ (3
مين في أأي غير "مؤمن  وأنت لك إرادة غير "أمين"نك ألئل يكون لك اللقب أحذر لكن . "دعونالعلي ت   يوبن

 . "إرادتك
  .9إنك تدخل سباقًا، جاهد فقد لا تجد فرصة أخرى كهذه

قترب يوم القد ! وتتفرغ لإعداد الوليمة؟ لّا تريد أن تترك كل شيء  أعينيك، أمام ( عمادك)وم زفافك إن ي
 ! نشغال بالأمور الزمنية حتى تربح الروحية؟تكريس نفسك للعريس السماوي، أما تكف عن الا

 ! معمودية واحدة. 7
يمان واحد ،رب واحد"لأنه يوجد  ...مرتين أو ثلثاً إننا لا ننال المعمودية   :0 أف" )ومعمودية واحدة ،وا 

 . معمودية إذ لا تحسب ،عاد المعمودية، إلّا معمودية الهراطقةفل ت   ،(1

                                                 
 .96 :4 راجع مقال   
واقعهم  -للأسف  – كيف يتظاهر البعض باعتناق المسيحية ويكون 08 :4 عظة  3   مبروسيوس في مزأالقديس  اأيضً تحدث   

  .ينثيزوجها لو  أنالرغبة في التزوج مسيحية يرفض والدها 
 .96 :4 راجع مقال  9
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 من بفاعلية المعمودية آ .8
 . لا يطلب الله منا سوى النيّة الصالحة

 . والإيمان  بواسطة الإرادة إنني أقولمحى خطاياي؟ فلا تقل كيف ت  
وقلبك صامت، ( في التمتع بمغفرة الخطايا)لكن إن أعلنت شفتاك الإرادة  !من هذا؟ أي طريق أقصر
  .فإن الذي يدينك يعلم قلبك

أغمض عينك عن . عن أن ينطق بكلمات غير لائقة لسانككف ! ما هو رديء من اليوم كف عن كل
 . التطلع إلى الخطية والتجول فيما لا ينفع

   واتالمعمودية والتلا  .9
المستلمة، سواء تلك التي تسمعها أو تتلوها، فإن العمل بالنسبة لكم  9إلى التعاليم لتسرع قدماك بشغف

 . هو الخلص
مثل النحاس والقصدير والحديد والرصاص، وأنت تطلب  مخلوط بمواد أخرى لو كان لديك ذهب خام

وات الإلهية ون التلبد ىيمكن للنفس أن تتنق هكذا لا! فهل يمكن تنقيته بطريق آخر غير النار؟ ،ذهبًا نقيًا
 . من الأسفار المقدسة المجمعة

متى أغمضت عينيك لا  لكن. فل ينضبط قلبك ،لكي يتحرر ذهنك، لئل تزوغ عيناك 0لتستر وجهك
  .ذنيك عن تقبل معاني الخلصأيعوق شيء أيضًا 

لموضوع في لونها تجاه الذهب اعوكما أن المهرة في حرفة الصياغة ينفخون النار بأدوات دقيقة فيش
وتصير ، ا بواسطة روح الربيثيرون رعبً  اتو وبهذا يبلغون غايتهم، هكذا بنفس الطريقة أصحاب التل، البوتقة

ويسكن الخلص ورجاء الحياة الأبدية،  فيهرب الخصم الشيطان، نار بوتقة الجسد، ىالنفس كما لو كانت عل
 .من خطاياها ويكون لها خلص النفس ىوعندئذ تتنق
من  قينانإله الكل غايتنا وي ىونترجاه، حتى ير  ونسلم أنفسنا للرب ،وة، ليتنا نسكن في رجاء  خإيا  

 .اخلصً  ئه، ويعطينا توبة تنشيصالحة فيما نحن عل خطايانا، ويهبنا أمالاً 
 !يدعو، والدعوة هي لك أنت للها

 المعمودية والحرب الروحية .11
إنك ف ،ترك ذهنك يملألا ي مقالنا لكنن ر بنا أن نطيلومع أنه يجد. 1إلى التعاليم بكل طاقتك أصغ

 . والأمم 6تتسلم عدة حربية ضد قوة العدو، سلحًا ضد الهراطقة، ضد اليهود والسامريين

                                                 
غفر الخطايا ت   إنبالقول  أنفسناننا نخدع إالوثنيين يدعون  أنعن غفران الخطايا " الإيمانشرح قانون " يقول روفينوس في كتابه  

نا وتجاوبنا ا بل تصحبه إرادة عملية لعمل الله فيإيماننا ليس كلمً  أن مع أننا نؤكد ي،الإيمان الكلمي بالمسيح الفاد أي مجرد ،بالكلم
 .معه

 .راجع مفهوم التلوات أو الصلوات القصيرة  
 .العماد طالبيعلى  ت لقى أي التعاليم الدينية الشفهية التي 9
 أنالبعض  ىوير . حوله مام وات أو الصلوات يغمض عينيه حتى لا ينشغل بشيء  ترديد التل أثناءالإنسان في  أنربما يقصد  0

  .زع عن قلبه وذهنه ليدرك المفاهيم الروحيةالبرقع قد ن   أنإلى  إشارةثم ينزع الغطاء  ،التلوة أثناءالموعوظ كان يستر وجهة 
 ."تماما"الترجمة الحرفية  1
  .نفاء للمسيحيةإلى السامريين كمقاومين ع   ونفانيوس وغيره من الآباء في القرن الرابع ينظر يكان اب 6
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،  إذ يجدر بك أن تتعلم كيف تنازل اليونانيين ،تسلم سهامًا كثيرة ترشقهم بها. نيإن لك أعداء كثير 
 . د والسامريينوأيضًا اليهو  ةاطقر وكيف تصارع اله

يليق بك أن تبسط يدك اليمنى بطريقة صالحة لكي . مهيأ( 4  :6ف أ) "سيف الروح" عدم   هوذا السلح
 . محاولة للهراطقة منيعًا يصد كل (حصنًا)مة وتصير و وتغلب القوات المقا ،تحارب حرب الله

 المعمودية وملازمة التعليم  .11
 . واحفظها إلى الأبد،  التعاليم اعرف. دعني أقدم لك هذه الوصية أيضًا 

لكننا إن أهملناها اليوم ، لمديحاستحق تو  ةصالح كونها مع لا تظنها عظات عادية، فإن العظات العادية
متى  مسلسلة إن أهملتها اليوم المعمودية التي نقدمها لك في حلقات نم بخصوص جر يعالتأما ال. ندرسها غدًا

  !؟يتدرسها كما ينبغ
كيف نقدر أن نغرس الشجرة  ،فصل غرس الأشجار، فإننا إن لم نحفر، ونحفر بعمق   تصور أن الآن

 ! ؟(وضاع وقت الغرس) بطريقة سليمة إن غرسناها بطريقة خاطئة
معيبًا، ويصير  منتظمة يكون البيتات بعضه مع البعض بربط من البناء، إن لم يرتبط التعليم نوع

 . لى لا شيء، ويؤول عملنا السابق إالبناء غير سليم  
، ونزوج الزاوية بأخرى، وخلل اللمسات الأخيرة لإزالة الزيادات لحق الحجر بحجر  أن ن   إذن يلزمنا

فن سمعك عن الله الحي، والدينونة،  ،منسقًا، هكذا بنفس الطريقة نجلب المعرفة كما لو كانت حجارة يصير البناء
 بناء مناقشتها، هذه التي نحبها واحدة فواحدة حتى يتهيأ لنا كثيرة يلزم تتابعأخرى  وأمور ...والمسيح، والقيامة

عد فإن البناء ي  . ..في وحدة واحدة، ونرتبها كما يليق التعليم الأول فالثاني( التعاليم) فإن لم تتهيأ. متناسق مترابط
 . لكنه لا يكون سليمًا

 وقت المناسب الفي  نقدم كل تعليم   .12
ننا إ. تجبه بشيء   يقول المعلمون؟ لا ماذا: قائلً لك 9من الخارج موعوظ عندما تتسلم تعليمًا، إن سألك
 . لذاك الذي يهبك المكافأة حفظ السرّ انسلمك سرًا ورجاء في الحياة المقبلة، 

 ماذا يصيبك لو عرفته أنا أيضًا؟ فإنه كالمريض الذي يطلب خمرًا، فإذ يأخذه في وقت :لا يقول لك أحد
هكذا أيضًا متى سمع الموعوظ ! المريض يموت والطبيب ي لم: نايان، وبهذا يتحقق شر مناسب يحدث له هذ غير
دان وي  ، (ما يسمعه ويتهكم على ،ويجد فيه خطأ ،ما يسمعه إذ لا يفهم)من المؤمن يصير في حالة هذيان  شيئًا

 .المؤمن كخائن  
بل ، تقوله لا يستحق أن ي قالمن أن تقول شيئًا في الخارج، لا لأن ما  حذراالآن على الشاطئ،  أنت

 . ذن لم تتهيأ للسماع لهلأن الأ
 . نموعوظًا، ولم أخبرك بما أعلنه لك الآ ما إكنت يومًا

 . تدرك أن الموعوظين لم يتأهلوا بعد لسماعها ئذإنك ستختبر كيف أن أمور تعاليمنا عالية، وعند

                                                 
ا منا  و ... المناقضين ن مقاومةو يفند المسيحي أن أساسهاا مادية بل حرب روحية يست حربً وهنا الحرب ل... أي الأمميين أي الوثنيين  

  .يسألونناالإيمان السليم ومجاوبة الذين  نعرف بروح الكتاب وبروح الكنيسة ليس عملنا جرح مشاعر الناس ولا مهاجمتهم بل تقديم
 .ة، بل تعاليم منظمة مدروسةلا كعظات عادي ،المقدسة الأربعينالتعاليم التي تقدم خلل   
 .الموعوظون الذين لم يقبلوا بعد كطالبي عماد 9
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 المعمودية والاهتمام بخلاص النفس  .13
وات، فليتكلم عندما تدخلون إلى وقت التل. كم تصيرون أبناء وبنات أم واحدةؤ سماجلت أأنتم الذين س  

أحدكم في دوره فلتبحثوا عنه، لأنه متى دعيتم إلى وليمة أما  ن لم يأت  ا  و . منكم بما هو للصلح كل واحد  
 ! إن كان لك أخ أما تطلب خيره؟! ظرون حتى يأتي زميلكم الضعيف؟تتن

بما يحدث في المدينة أو القرية أو ( في وقت الأربعين المقدسة)اطلة، فل تنشغلوا في أمور بلا تنهمكوا 
 . ما تحتاجون إليه في هذه الساعة التي أنتم فيها طلبوااإلى فوق و  انظروا .مع الملك أو الأسقف أو الكاهن

 ! للهلتصمتوا ولتعرفوا إني أنا ا
أما أنتم فإلى الآن على .. .ملكية النعمة فوا أنهم فيمطمئنون، فلتعتر  وهم ...أن رأيتم المؤمنين يخدمون

 . إنما اطلبوا المخافة ،من القلق من تحرروا فلا تقلدوا، نوقد لا تقبلو  ونقد تقبل ،ميزان كفة

 الحضور في الكنيسة  آداب .14
 .  ساءمع الن مع الرجال والنساء دور الآخرين يجب أن يبقى الرجال يءعندما تتم التلوة، فإلى أن يج 
فمع أن الفلك . ه، وزوجته ونساء بنيهو نوح وبنفيه ، إذ كان فلك نوح كمثال   منكم محتاجون أن أقدم لكإ
 . مغلق، لكن كل الأمور فيه كانت مرتبة ترتيبًا حسنًا واحد والباب

ون مع النساء، لئل يك مع الرجال، والنساء متى أغلقت الكنيسة وأنتم في داخلها، لينفصل الرجال هكذا
( مع امرأة أي جلوس رجل)مع بعضكم البعض  مقبول لجلوسكم إن وجد عذر. كلهلعلة خلصكم فرصة ل

   !فلتطرد شهواتكم
ن لم يوجد كتاب  معهم كتابًا حرى ليت الرجال عند جلوسهم يكونبالأ مفيدًا، واحد يقرأ والآخر يستمع، وا 

 . فليصل واحد وينطق آخر بكلم نافع
بنفس الطريقة، يسبحن أو يقرأن بهدوء، فتتحرك شفاهن دون أن يسمع معًا  يجلسنثات كذلك ليت الحد  

 . (   : تى    ؛90 :0 كو   ) سمح للمرأة أن تتكلم في الكنيسةأحد أصواتهن، إذ لا ي  
سمع أصواتهن حتى يوهب لتتحرك شفاهن دون أن ت  . وليتبع النساء المتزوجات نفس المثال ويصلين

وتلد نفوسهن  - "صموئيل"إذ هكذا هو تفسير اسم  ،"الذي يسمع الصلة للها" معناه ذيال – 9"صموئيل"لهن 
 .العواقر الخلص

 اقبلوا عمل الله  .15
 . سأرى غيرة كل رجل وتقوى كل امرأة 

ويتبقى المعدن  ،زالالشوائب ت   تلي! صهر كالمعدنسكم ت  و ليت نف! وقار في ناربكما  ىليت ذهنكم يتنق

                                                 
هنا يظهر  .صلى عليهملي   ،اا فواحدً المجمع ويدخلون واحدً  أمامالموعوظين يحضرون  أن De symbol  : 1 أغسطينوسجاء في   

 .إخوتهينتظر  أن كيرلس أنه يليق بكل واحد  
 ،هذا نولكن إذ لا تريدو . عن النساء محائط يفصلك ميكون في داخلك أنيلزم ] 9 :40في مت عظة  الفم الذهبي القديس يوحنا يقول  

أنه لم تكن توجد مثل هذه  آبائي، إذ سمعت من "الخارجية"بهذه الحواجز  الأقلفكر الآباء في ضرورة فصلكم عن بعض على 
 .[في الأيام السابقة الحواجز

لم تكن موجودة في أورشليم حتى أيام كيرلس  الأثريةها في الكنائس االفم والتي نر  الذهبي ديس يوحناالق التي يتحدث عنهاهذه الحواجز  
  .كما نري من حدثيه المذكور يالاورشليم

  .أي سمع الله ،يلإصموئيل أي سمع  4 ، 9  : صم    9
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 ! ويتبقى المعدن الحقيقي ،الحديد لزغ لينزع. خالصًا
مثل النهار  الليل، الظلمة لا تظلم لديك" :ليظهر الله لكم الليلة الظلم الذي يتلألأ كالنهار، إذ قيل عنه

التي لها   منكم، عندئذ تبتهجون بمياه المسيح لينفتح باب الفردوس في وجه كل واحد  (.    :93 مز ) "يضيء
 . رائحة ذكية
 . وقوة الأمور الإلهية ، اسم المسيحقبلوا ا

مع الآب عن ا الله رب الجميع جالسً و  ،الآن أرجوكم أن ترفعوا عيون أذهانكم، فتروا طغمات الملئكة
منكم  وواحدة ، ترون كل واحد  (الثالوث القدوس)والسلطين يخدمون  ش، تنظرون العرو ...يمينه والروح القدس

  .سيخلص
طوبى " :ى الصوت المجيد الذي ستتغنى به الملئكة بسبب خلصكم قائلةمن الآن إل لتنصت آذانكم

 . ومتلألئة نفسًا ،وذلك عندما تدخلون ككواكب الكنيسة المتألقة جسدًا .9"ترت خطيتهللذي غفر إثمه وس  

 :0عظيم هو العماد الذي يوهب لكم فإنه
 عتق الأسرى، 

 غفران المعاصي، 
 موت الخطية، 

 ميلد جديد للنفس، 
 ثوب النور، 

 مقدس لا ينفيك،  ختم
 ، تللسماوامركبة 

 بهجة الفردوس، 
 ترحيب في الملكوت، 

 !عطية التبنّي
  .احترسوا لئل تلدغكم بلدغات عدم الإيمان. حي ة في الخارج تترقب المارين فإنه توجد ،حذرواالكن 
 . (8 :1بط   ) منهم هإذ ترى كثيرين يقبلون الخلص تلتمس أن تبتلعإنها 

 . ةنكم داخلون إلى أب الأرواح، لكنكم ستعبرون على هذه الحيّ إ
حتى إذا لدغتكم لا ، (1  :6ف أ" )ين أرجلكم باستعداد إنجيل السلمذحا"كيف تعبرون عليها؟ كونوا 

 . حضرة الرب إلىفإذ يكون لكم إيمان حي ورجاء ثابت وصندل قوى تجتازون العدو وتدخلون . تؤذيكم
  .من أجل شركة الأسرار المقدسة لتقبل التعليمهيئوا قلوبكم 
، لا تنقطعوا عنها نهارًا وليلً  .ما يجعلكم الله مستحقين للأسرار السمائية الخالدة لكي ،مثابرة صلوا بأكثر

ن ثار فيكم أي فكر. من عيونكم تحرر أذهانكم للصلة طرد النومبل عندما ي   لوا أذهانكم إلى التأمل معيب، حوّ  وا 

                                                 
 ."مل رائحة المسيحعندئذ تبتهجون بالمياه التي تح" الطبعة البندكتيةفي  Christ bearingالنص هو   
 ."تكونون شركاء المسيح أنتم الذين بحق تدعون مسحاء"   :  مقال   
  .، لا زالت الكنيسة اليونانية تستخدم هذه التسبحة بعد العماد  : 9مز  9
باء قد اقتبسوها من وغيره من الآ يكون هو أنحتمل ، إذ ي  المعمودية يستخدم القديس باسيليوس الكبير نفس الكلمات والعبارات في مدح 0

  .يورشليمالقديس كيرلس الأ
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 . رون الخلصفتتذكّ  ،دينونةفي ال
 . حتى تحتقروا الأمور الدنيئة ،قدموا أذهانكم كلها للدراسة

ن قال لكم أحد ذكر هذا أ "لّا توجد طرق أخرى للمدينة؟أ؟  هل أنت داخل لكي تغطس في الماء" :وا 
إلى الله  أصغ   بل ،فل تنصت إلى شفتيه ،كضدّ  هالذي يبث خداعات(   :4 ش إ) "التنين الذي في البحر" :قول

 . الذي يعمل فيك
وتصيروا وارثين للخلص  ،حتى لا تسقطوا في الشباك، فتعيشوا في رجاء، لاحظوا أنفسكم إلى النهاية

 . الأبدي

 عملنا أنتم . 16
بل ، حتى لا نفقد بناءنا فيحترق عملنا حن نوصيكم ونعلمكم وأنتم كبناء لنا لا تكونوا خشبًا وعشبًا وقشًان
  .(1 ،    :9كو   ) ا وفضة وحجارة كريمةكونوا ذهبً 

 . ه في الله ليجعلكم كاملينو وتركز ،  أن أتكلم، وعملكم أن تصغوا بذهنكم فيما أقول يمهمت
من  الذي يعرف قلوبكم ويميز الصادق للهلنشدد أذهانكم وننهض نفوسكم على رجاء نوال الأبديات، وا

قادر لله متى سلم قلبه  ا للمرائي، لأنه حتى غير المؤمنهب إيمانً من هو صادق النيّة، وي المرائي قادر أن يحفظ
 . أن يهبه الإيمان

معاصيكم السابقة، ويغرسكم في كنيسته،  ويهبكم غفران( 0  : كو )ليوف الله الصك الذي عليكم 
طيكم ختم ، ويغمركم بخيرات العهد الجديد السمائية، ويع(4 :6كو   ) ، ويلبسكم سلح البرهفي خدمت ويجندكم

 . آمين. ربنا الذي له المجد إلى الأبد يسوع الأزمنة، في المسيح مر   الروح القدس الذي لا يمحى على

 

  3إلي القارئ
عطى للموعوظين المتقدمين للعماد وللمؤمنين لذين يستنيرون، فت  ى لإموجهة  هذه المقالات التعليمية

ن كتبت نسخة ...دفعة واحدة للموعوظين قدمها، لكنها لا ت  و الذي اعتمدوا فعلً لكي يقرأ منها فاكتب هذه في  وا 
 .المقدمة

                                                 
 " تنزل في الماء" أو  
بان يقيم الإنسان  4  :   ، مز    :9 وفي يش " التصقوا به"بمعنى ( الترجمة السبعينية) 0 :9 جاءت الكلمة اليونانية في تث   

  .قلبه عليه
  .حظةالملهو كاتب هذه  الأورشليمييكون القديس كيرلس  أنشك في ي   9
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  المقال الأول

 اغتسلوا، تنقوا
 :1 شإ) "...من أمام عيني اغتسلوا، تنقوا، اعزلوا شر أفعالكم"

16) 

 ! السماء تفرح بكم .1
ليس بحكم عملهم  ،قلب جديد وروح جديد لهم يتوق تلميذ العهد الجديد وشركاء أسرار المسيح أن يكون

 ئمن أجل خاط يكون هناك فرح: "لأنه إن كان كقول الإنجيل .بل وبالنعمة أيضًا، إذ تعم السعادة سكان السماء
ممرًا  إذ كما لو كنتم داخلين! ، فكم بالأكثر يسعد سكان السماء بخلص نفوس كثيرة؟(4: 1 لو " )واحد يتوب

 .وورع   صالحًا مجيدًا، راكضين بوقار في جهاد  
يا جميع المتعبين  يّ تعالوا إل" :قائلً  ،ال هنا، ومستعد على الدوام أن يخلصكمإن ابن الله الوحيد حّ 

  .(8 :   مت " )الأحمال وأنا أريحكم ييلقوالث
: إلى صوت النبي القائل أنصتوادون بحبال خطاياكم، ثوب المعاصي الدنس، أيها المقيّ  ييا لابس

: ، فإن طغمات الملئكة تترنم بسببكم قائلة(6  : ش إ" )من أمام عيني أفعالكم غتسلوا، تنقوا، اعزلوا شرا"
  (.  : 9مز " )ترت خطيتهوس  ه، طوبى لمن غفر إثم"

قديمًا  ذاك الذي -مشاعل الإيمان، لا تسمحوا لها أن تنطفئ بين أيديكم حتى يهبكم  من تضيئون يا
 .أن تسبحوا ترنيمة العرس - بب إيمانهجبل الجلجثة المقدس فتح باب الفردوس للص بس على

 اخلعوا الإنسان العتيق  .2
. ياستعداداا تاماا للميلاد الجديد في الحرية والتبنفليستعد بالإيمان  ،من هو عبد للخطية إن كان بينكم 

 .تالسماواملكوت  يصير أهلً لميراث ،بةلخطاياه المرذولة وارتدائه عبوديته للرب المطوّ  تهوبخلع عبودي
الإنسان "حتى تلبسوا  ،بالاعتراف(    :0ف أ) "الإنسان العتيق الفاسد حسب شهوات الغرور"اخلعوا 

  .(4  :9كو " )هالجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالق
 :6 راجع لو " )لكي يقبلوكم في المظال الأبدية( "   :  كو  ) "عربون الروح القدس"بالإيمان خذوا 

3). 
محصيين بين قطيع المسيح المقدس ا حتى يعرفكم السيد بسهولة، وتكونو  يلسر اا الختم تعالوا لتنالو 

ثوب خطاياهم الدنس فيبقون  اللبسونلاء ؤ هأما . فترثوا الحياة المعدة لكم ،مكانكم عن يمينه الروحاني، ويكون
نني و  .نعمة الله في الميلاد الجديد بالمعموديةوا بالمسيح إلى قتربإذ لم ي، عن يساره  بالميلد الجديد يلا أعنا 

ميلدًا  ولدفوالدانا المنظوران يلدوننا حسب الجسد، أما أرواحنا فت  ، روحيًا جديدًا للنفس جسديًا، بل ميلدًا ميلدًا
 .(8 :9 يو" )الريح تهب حيث تشاء"إذ  .جديدًا بالإيمان
 :1 مت " )عبد الصالح والأميننعمًا أيها ال" :مستحقين، تسمعون الصوت القائل متى و جدتم عندئذ

 . ملوث بدنس الرياء وذلك إن كان ضميركم غير ،(  

                                                 
موجه  كمقال   رتجالياً اقاها أل ،إلى الذين يستنيرون أورشليم أساقفةرلس رئيس يالقديس ك لأبينا تعليميمقال ل و أ: العنوان الأصلي  

 .للمتأهبين لقبول العماد
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 اخلعوا الرياء  .3
 . لله، فإنه يخدع نفسه ولا يختبر قوة اللهإن ظن أحد الحاضرين في نفسه أن يجرب ا

 . (3 :4مز ) لىمن أجل فاحص القلوب والك   وذلك ،من الرياء ا إنسانتحرر ي
ختبرون لياقتهم البدنية، يدمون للحرب يفحصون أعمار المتقدمين للخدمة العسكرية و وكما أن الذين يتق

إذ لا تصلح  ،ها رياء خفيًا يطردهااحدإ، فإن و جد في (ضد إبليس)ات الأرواح المجندة هكذا يختبر الرب نيّ 
 . استحق فإنه للحال يهبه نعمتهتمن  لخدمته الحقيقة، أما إن رأى

من رأى فيه ضميرًا صالحًا يهبه ختم الخلص، الختم  ، لكن(6 :4مت ) كلبلا يعطى القدس لل هنإ
لذلك يليق بمن يتقبل ... ويتطلع إليه الآخرون كأقرباء ،منه الأولون الذي يرعب الشياطين وتعرفه الملئكة، يهرب

، إلى من يستخدمهاوكما أن القلم والسهم يحتجان  .هذا الختم الروحي المخلص أن تكون له الأخلق اللئقة به
  .هكذا تحتاج الخدمة إلى أذهان مؤمنة تستخدمها

 تأمل عظمة المركز الجديد  .4
  !بل درعًا روحيًا ،إنك لا تتقبل درعًا فاسدًا 

 ! منظور منذ الآن ت زرع في فردوس غير
 !اموعوظًا، أما الآن فمؤمنً  دعىمن قبل، إذ كنت ت   سمًا جديدًا لم يكن لكاإنك تتسلم 

مت في وط ع   ،من الزيتونة البرية طعت، إذ ق  (0  :   رو) تونة روحيةيالآن فصاعدًا ت طعم في ز  من 
 . ، ومن الأدناس إلى النقاوةمن الخطايا إلى البرّ  ن زعت. الزيتونة الجيدة

 في الكرمة تنمو كغصن   ثبّتحسنًا فإن ( 1، 0،   :1  يو)! ها أنت تصير شريكًا في الكرمة المقدسة
ن لم تثبت فيها تهلك بالنارمثمر    . ، وا 

، إذ (3  :   مت) بشجرة التين العقيمة ما حلّ  فل يسمح الله أن يحل بك! إذن لتحمل ثمرًا باستحقاق
  .ولا لعننا بسب ع قمنا ،(للدينونة)بعد المسيح  لم يأت  

رحمة الله إلى الدهر ، توكلت على للهمثمرة في بيت ا أما أنا فمثل زيتونة" :تكن لنا القدرة أن نقولل
 . بل نفهمها ذهنيًا بكمال النور ،وهنا لا نفهم الزيتونة بمعناها المادي ،(8 : 1راجع مز " )والأبد

الله يهب نعمته، وأنت من جانبك تتقبلها . ، فإنه يليق بك أن تأتي بثمار يفإن كان الله يزرع ويسق
 . وتحافظ عليها

 .واكتنزها بورع اقبلها انيتها بلمن أجل مجّ  لا تحتقر النعمة

 جاهد لتنال أكثر  .5
وفي  مقبول عترف في وقتا. نهارًا وليلً ، عترف بما تقترفه بالقول أو بالعملا. الآن وقت للعتراف 

 . فتتسلم الكنز السماوي، (  :6كو   )يوم خلص 
إنما  ،فحسب لأذنكيس قال لك هو لما تتلقنه، لأن ما ي   وات، واظب على التعليم، تذكرس وقتك للتلكر  

 . ختمه في ذاكرتكابالإيمان 

                                                 
عامل الذي ينمى نسب القديس كيرلس الغرس والسقي لل ه ال (.9 :6كو   )" يلكن الله ينم ،لوس سقىبأنا غرست وأ" :يقول الرسول  

 .الزرع
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من أجل نفسك، إنك تطلب أمور العالم فقط، وهذه  ، فإنك تركض يهتمام أرضامن ذهنك كل  أمح   
 ! قليلة بينما يهبك الله الأمور العظيمة

  .أطلب الأمور الحاضرة، لكن لتكن ثقتك في الأمور المقبلة
منهمكًا في العمليات الباطلة، ولا تتفرغ في الأربعين يومًا  عددها امن السنين هذ ك ركضت حلقاتلعلّ ا

 ! سك؟فمن أجل ن  للصلة
 .(4  :06 مز" )للهكفوا واعلموا أني أنا ا" :قول الكتابي

ذنك إلى النمامين، بل أمتنع عن الوشايات، ولا تمل اه بكلمات كثيرة باطلة، و من التفوّ  اعف نفسك
 . يدًا في التدبير النسكدمتش ة، وليظهر قلبكمتأهبًا للصل حرى كنبالأ

ن غفران الخطايا يوهب للجميع بالتساوي، لكن شركة إحقًا ! أكثر من النعمة انق  كأسك لتقبل فيضً 
 . مكافأة عظيمة ن كثيرًا تكسبا  فإن كنت تعمل قليلً تنال قليلً، و . وهب حسب إيمان كل إنسان  الروح القدس ت  
 . اهتم بهاركض لأجل نفسك و اإذن 

 نصائح ووصايا  .6
فإذ تأتي هنا لنوال غفران خطاياك يلزمك أن تصفح لمن . صفح عنهأن كان لك شيء على أحد إ 
لا فبأي وجه تقول للرب. أخطأ ضدك ن كنت لا تصفح عن أخطاء العبد رفيقك ، إ"اغفر لي خطاياي الكثيرة" :وا 

 ! القليلة؟
فقط في هذه الوقت حيث يطالبك الكهنة بالمثابرة على  ، ليسواظب على اجتماعات الكنيسة بنشاط  

! صالحًا، أفما يليق بالأكثر بعد نوالها؟ لها تعمل عملً ان كنت قبل نو إلأنه ، الحضور، بل وبعد أن تنال النعمة
 !ولى بعد تطعيمك؟الأفكم ب ى بك،وي عتن ىن كنت وأنت لم ت طعم بعد لك فرصة آمنة لكي ت سقإ

مائدة  لك إذ يعد الرب ،بالقراءات المقدسة أنعشها .مثل هذه الأيام ، خاصة فيمن أجل نفسك صارع
، إلى مياه الراحة ييربضن خضر   مراع  ي فل يعوزني شيء، ف الرب راعيّ : "مع المرتل عندئذ تقول .روحية
ة الأعظم والمسيح نفسه رئيس الكهن، حتى الملئكة أيضًا تشاركك فرحتك، (9-  :9 مز " )، يرد نفسيييوردن

 :8ش إ ؛9  : عب " )للهعطانيهم اأها أنا والأولاد الذين : "الآب قائلً إذ يتقبل صدق عزيمتك ي حضرك أمام 
 8.) 

 آمين  .موضع سرور في عينه، هذا الذي له المجد والسلطان إلى دهر الدهور الأبدية ليحفظك الرب 

                                                 
 ".يبشر " الترجمة الحرفية  
 .النسخ ضبع فيذوفة حم  
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 المقال الثاني
 التوبة وغفران الخطية

ون، وشر الشرير عليه يكون، فإذا رجع الشرير بر البار عليه يك"
فعل حقاا و  ي،ضئحفظ كل فراو  ،عن جميع خطاياه التي فعلها

 (.23-21 :18 حز) "...لا يموت فحياة يحيا ،وعدلاا 

 !متقدة الخطية لهيب نار. 1
ر مستحقة للنا ، ويجعلهاةمرض النفس الوبيل، إذ يشل طاقاتها خفي مرعبة للغاية، والعصيان الخطية

  .الأبدية
من قول  رتكاب الخطيةارادتنا الحرة في إوتظهر  ،نتاج الإرادة ون الشر الذي يختاره الإنسان بنفسه هإ

راجع !" )؟غريبة   وكرمة   برية   إلى شجرة   مثمرة، شجرة كاملة، فكيف تحولت   وأنا قد غرستك كرمة: "النبي بوضوح
رعت جيدة  ،حرق بالنارفالزارع بريء، وأمّا الشجرة فت  ! كان الزرع جيدًا ولكن الثمر جاء رديئا(    : ر إ لأنها ز 
جا " )أما هم فطلبوا اختراعات كثيرة ،صنع الإنسان مستقيمًا للها" :وكما يقول المبشر .ارادتها حملت ثمرًا رديئً بإو 
" نسلك فيها لأعمال صالحة وقد سبق الله فأعدها لكي... لأننا نحن عمله، مخلوقين": ويقول الرسول .(3  :4
 . ت إلى الشر بإرادتها الحرةفنحر افالخالق صالح، خلقنا لأعمال صالحة، أما الخليقة ف (. -  : أف )

مرعبة لمن  هي .شفاءه ىمرعب للغاية، لكنها ليست بالمرض المستعص إذن الخطية كما قلنا شر
 . ةمنها بسهول شفىمن يتركها بالتوبة ي   يلتصق بها، لكن

لكن ! ن ألقاها يلقى اللهيب أيضًاا  مل نارًا في يديه، فإنه مادام يحمل الفحم يتأكد احتراقه، و تصور إنسانًا يح
نارًا في حضنه ولا تحترق  إنسانأيأخذ " :ن أخطأ، فإن الكتاب المقدس يخبره قائلً إأن ظن أحد أنه لا يحترق 

 ( 4  :6أم " )!ثيابه؟
 . (وتظلم نور القلب ،حيةر عظام الذهن الرو ستك)الخطية تحرق طاقات النفس 

 ! بحياتك الداخلية اهتم .2
 ذهملك؟ هل هي شيطان؟ ما ه هل هي ماذا يمكن أن تكون الخطية؟ هل هي شيء؟ :قد يقول قائل

احفظ ) .بل هي برعم يبزغ في داخلك ،من الخارج نها ليست عدوًا يحاربكإ، إنسانالتي تعمل في داخلنا؟ يا 
  .(التي للخطية) 9، فستنتهي أعمال اللصوصيةخرآشغل بأمر نولا ت ،( نفسك

ن نسيت الله إولا الدعارة ولا القتل ولا عصيان الشريعة، أما  ايك الزنل، فل يسيطر عتذكر الدينونة
 . فالشر يراودك وترتكب المعصية

 الشيطان يخدعنا بأفكاره  .3
ي يقترح عليك الشر دون أن نه الشيطان الذإ. من يدفعك إليه بعنف لست وحدك صانع الشر، بل يوجد

                                                 
 .وردت في الطبعات الحديثة الدقيقة الكنه  Milles ، واليةهذه العبارة محذوفة من النسختين البندكت  
 .هذه العبارة حذفت في الطبعات الحديثة الدقيقة  
، كأمر  إلا ننشغل بالخطية  لعله يقصد 9  .بل نهتم بحياتنا الداخلية فل تسرق الخطية قلبنا خارجي 
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 . "مكانك ت عليك روح المتسلط فل تتركن صعد  إ" :لذلك يقول المبشر. من يقبله على إلزاميةتكون له سيادة 
فستتغلغل  ،مبالاة ن قبلت فكر الشهوة بغيرإأما ، فل يصنع بك سوءًا ،غلق بابك واطرده بعيدًا عنكأ

 .في هاوية الشروربك  يله، ويهو يفتن ذهنك بحي  جذوره فيك، و 
أما تعلم أن جذع الشجرة  !ن فكرت فيها كثيرًاا  حتى و  يّ لإمؤمن، لا تقدر الشهوة أن تصعد أنا  :قد تقول

فل تسمح للبذرة أن توجد فيك حتى لا تمزق إيمانك ! بالمقاومة المستمرة يستطيع أن يحطم حتى الصخرة؟
 .في البداية تحتاج بعد ذلك إلى فؤوس ونار اقتلع الشر بجذره قبلما يزهر، لئل بإهمالك. وتحطمه

 !وتحتاج إلى طبيب ،عالج عينيك في الوقت المناسب عندما يلتهبان، لئل تصير أعمى

 معه البشرية  الشيطان يجرف .4
  .الشيطان هو المصدر الأول للخطية وأب الأشرار 

، (00 :8 ، يو8 :9 يو  ) "لأن إبليس من البدء يخطئ". بل هو قول الرب، من عندي هذا القول ليس
لا ةلكنه لم يخطئ عن إلزام، كأن فيه نزوع طبيعي للخطي .أحد من قبله إذًا لم يخطئ علة الخطيئة إلى  تارتد، وا 
لق صالحًا، خالقه أيضًا،  .من عمله هذا الاسم متقبلً  ،وبإرادته الحرة صار إبليس إنما هو خ 
مدعوًا شيطانًا  كان خادم الله الصالح، وقد صار .هلضاليأبسبب  "إبليس" ملئكة، لكنه د عي كان رئيس 
  ".خصم" اهاعنم "شيطان"كلمة بحق، لأن 

كنت خاتم ": اة عليه قائلً ثمر  تعليم حزقيال النبي الموحى به، إذ رفع ومن عندي، بل ه هذا التعليم ليس
لدت في الفردوس ،صورة الله عشت بل عيب " :يقول بعد قليليعود ف .(4 -   :8 ز حراجع " )وتاج البهاء، و 
لقت حتى و   في طرقك  ،من الخارج جلب عليهلم ي  ، إذ "جد فيك إثمحتى و  " :نه بحق يقولإ ".فيك إثم جدمن يوم خ 

  .بل هو جلبه لنفسه
طعنت فطرحت على  ،قد ارتفع قلبك لجمالك بسبب كثرة خطاياك" :أشار إلى السبب قائلً  وللتوّ 

 :4  لو" )من السماء مثل البرق رأيت الشيطان ساقطًا" :الإنجيلمع قول الرب في  هذا القول يتفق ."الأرض
  !ها أنت ترى اتفاق العهدين القديم والجديد. (8 

منه تنبع الدعارة والزنا وكل أنواع  .معه كثيرين، إذ يبث الشهوات فيمن ينصتون إليه رد سحبعندما ط  
 .ول عن الفردوس ذي الثمر العجيب إلى الأرض المنبتة شوكًاخلله ط رد أبونا بسبب العصيان، وتح .الشر

 الرب يردنا ويخلصنا 
صرنا  !لقد سقطنا، أما يمكن أن نقوم؟ !لقد س لبنا وف قدنا، أما من خلص لنا؟: ماذا إذن؟ قد يقول قائل

وته بأربعة أيام الذي أقام لعازر بعد م! وفى كلمة، نحن أموات ألا يمكن أن نقوم؟ ع مى، أما يمكن أن نشفي؟
 !وأنت حي؟ إنسانونتنه، ألا يقدر بالأكثر أن يقيمك يا 
الإيمان  إذ مخيف هو عدم .فنسلك في اليأس ،ليتنا لا نهجر أنفسنا! خوةإليتنا لا نستهين بأنفسنا يا 

اء أما من يترجى الشف ،الخلص لا يكف عن أن يزيد الشر شرًا( يرجو) ىلأن من لا يتطلع إل. برجاء التوبة
  .بسهولة يقدر أن يعتني بنفسه

  .ما يأتي إلى التوبة االلص الذي لا يترجى العفو ييأس، أما من يرجوه فغالبً 
  !وأنت لا تخلع خطيتك؟، هل تنسلخ الأفعى عن جلدها! ماذا إذن؟

                                                 
 ".ولا تعطوا إبليس مكانا". 4:  أف  أيضاراجع  .0 :4 جا   
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 نحن الخلص؟  ىجّ ر أفل نت ،ا تصير خصبةت جيدً متي ف لح   ان كانت الأرض المملوءة شوكً إ
 !ا تربة صالحة للخلص، إنما نحتاج إلى الإرادةتنطبيع ىحر بالأبل  !حاشا

 !الله يحبك .6
الزنا والدعارة وفعلت خطايا  ارتكبتلهذا لا تقل إنني . مقاييس قليلة محب البشر، لا يحبهم في للها

الذي ما أعظم جودك : "ما يقوله المرتل سمعا !هل يهبني عفوًا؟ مرات، فهل يغفر لي؟ مرة بل فظيعة، ليس
مهارة  جراحاتك لن تغلب. مراحم الله الكثيرة فإن معاصيك المتراكمة لن تعلو، (3  : 9مز ) "ذخرته لخائفيك
قلت أعترف للرب " :قل أيضًا مثل داود. مرضك المزمن الطبيب عن أخبر. م نفسك له بإيمانسل   .الطبيب الفائقة

 (.1 : 9 مز" )يعت آثام خطيتأنت رف"فتقول للتو  ،معه قد حدثما معك  ، فيحدث"بذنبي

 محبة الله لأناس ساقطين  أمثلة عن. 7
محبة الله المترفقة؟ أتريد أن تنظر حنو الله وغنى طول  متأخرًا، أتريد أن ترى من أتيت لسماع التعاليم يا

  .آدم ما حدث معاسمع ! أناته؟
 لكن أنظر! عليه الموت فورًا؟ض فر ، أما كان يمكن أن ي  للهعصى ا - أول خليقة الله البشرية - آدم 

للعيش هناك،  مستحق   من الفردوس، إذ صار بالخطيئة غير ؟ لقد طردهالعظيمة محبته ماذا فعل الله بالإنسان في
يخلص  ،متى تطلع إلى حيث سقط وتأمل ما كان عليه وما بلغ إليه حتى  "مقابل الفردوس وأقامه ليسكن"

 . بالتوبة
ومع هذا بماذا . أول الحاسدين والقتلةو  ،ر قاتلً لأخيه، مخترعًا كل الشرورأول مواليد البشر صا قايين
لبشاعة  اي. (   :0راجع تك " )متنهدًا ومرتعبًا على الأرض تكون"؟ من الوجود أخيهبعد أن أزال حكم الله عليه 

 !لخفة الحكم الإثم، ويا

  وفي الطوفان. 8
تأمل ما حدث : يقية، لكنها قليلة إن قورنت بما يلي ذلكمحبة الله المترفقة الحق هذه الأمور تكشف عن

 هائمخمس يهدد بقى الله. نتشر على الأرض شر عظيم بسببه حدث الطوفاناأخطأوا، و  الجبابرةفي أيام نوح فإن 
 . السادسة جاء بالطوفان على الأرض المئةعامًا، وفي 

أما كان يمكنه أن ينفذ في ! السنوات من مدى هذه المئات محبة الله المترفقة على تساعاتأمل مدى 
مهلة للتوبة فلو أنهم تابوا لما أخفقوا  لكنه أمد في الزمن لكي يهبهم! مئات السنين رانتظبعد ا ما قد صنعه الحال

 . في التمتع بمحبة الله المترفقة

 وثنية الزانية راحاب الترفقه ب .9
 . ل معي الآن إلى فئة أخرى خلصت بالتوبةاتع

 لإفراط فهل لي خلص؟ارتكبت الزنا والدعارة ودنست جسدي بكل أنواع الترف و القد : ما امرأة قد تقول
علنًا خلصت بالتوبة، أفما  يإن كانت زانية عامة تزن. ك إلى راحاب، وتطلعي أيضًا إلى الخلصيحولي عين

 ! من سقطت في الزنا قبل قبولها النعمة؟ تخلص بالتوبة والصوم
" من تحت من فوق وعلى الأرض الرب إلهكم هو الله في السماء" :نها فقط قالتإكيف خلصت؟  اسألي

                                                 
 ".شرق جنة عدن وأقامه": من القول الترجمة السبعينية بدلاً   
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ن أردتم التأكد. ملوءة ضللاً مدون أن تجسر لتنسبه لنفسها بسبب حياتها ال "إلهكم" :نها تقولإ. (  : يش ) من  وا 
مز )  "لذين يعرفوننيحاب وبابل بين ااأذكر ر " :من الكتاب المقدس فإنك تجد في سفر المزامير خلصها بشهادة

84 :0 .) 
ذكر راحاب ا" :نه لا يقولإ .يا لعظمة حنو الله المترفق، فإن الكتاب المقدس يشير حتى إلى الزانيات

 .فالخلص نبلغه بالتوبة سواء كنا رجالًا أو نساء على قدم المساواة، "بين الذين يعرفونني"فقط بل يكمل " وبابل

 أمثلة أخرى  .11
ن   عجلً، ( القديم)فهذا ليس بكثير على حنو الله المترفق فقد صنع الشعب . خطأ الشعب كلهألا، بل وا 

 ...أما هو فلم ينكر نفسه ،هم أنكروا الله.  محبته ومع ذلك لم يكف عن
وعلى هارون غضب الرب "موسى  ، إذ يقولهارون رئيس الكهنة أخطاءليس فقط الشعب، بل حتى 

من أجل رئيس  موسى ماذا إذن؟ يصلى ."(فسامحه)رون في ذلك الوقت اجل هجدًا ليبيده فصليت أيضًا من أ
من  منعإن كان هرون لم ي  ! بنه الوحيد عند الآب؟ابينما لا تقبل شفاعة يسوع  (بالمحبة) مخطئ فيغلب الله كهنة

 تب يافقط ! من بين الأمم؟ من أتيت من الدخول إلى الخلص يا الكهنوت السامي بسبب عصيانه، فهل تمنع
 ! إنسان هكذا، فل ترفضك النعمة

 أن تخبر عن 9محب للبشر، ولا تقدر كل الأزمنة ع د بل خجل إلى طريقك الذي للحياة، فإن الله بحق
نما نحن نخبركم قليلً مما . لا تستطيع أن تخبر بما يليق بهامعًا  محبته المترفقة، بل وكل الألسنة إن اجتمعت وا 

 . ..لمتحننةمحبته للبشر ا ورد بشأن

 ترفقه بداود الساقط  .11
من نومه وأخذ  إذ قام. ما كان عظيمًا سقط فبقدر. للتوبة مثالاً  قبلهاو  الطوباويداود تعال إلى ...

لقد أكمل خطيته لكنه . ، فشعر بشهوة بشريةتاركًا لنفسه أن ينظر بغير حرص   ،يتمشى على السطح في المساء
 .مفاجئ له ليشفي جرحه ه في الاعتراف بها، عندما جاءه ناثان النبي كمتهملم يمت بسببها، وذلك بسبب صراحت

 . إنه يقول له بأن الرب غاضب وأنت تخطيء
. الذي أرسله للهإذ لم يهتم بمن يكلمه بل با ،الملك الحاكم، فلم يتهاون داود الملك على رض الأمرلقد ع  

ى من لا ي ر ى لقد ارتعب إذ رأ. لى جنود الرب الملئكيةنه لم يتعجرف بحشود الجند المحيطين به، لأنه تطلع إإ
 .(9  :  صم   " )أخطأت إلى الرب" :مرسله قائلً  حري أجاب الربلهذا قال للرسول بل بالأ .(4 :  عب )

لقد حدث كل شيء على وجه السرعة، فما أن ظهر النبي  ...تأمل اعترافه! الملك تواضعأنظر إلى 
ذ أسرع بالاعتراف نال الشفاء بأقصى سرعة ،بخطيئتهكمتهم حتى أعترف الخاطئ  فناثان الذي هدد هو بنفسه ! وا 

 !...للهمراحم ارقة يا لعظمة . "الرب أيضًا قد نقل عنك خطيتك" :نطق للحال
لم يكف  ،"الرب قد نقل عنك خطيتك: "هكذا إذن أراحه النبي، لكن الطوباوي داود إذ سمعه يقول .  

لا بل ... لبس المسموح عوض الأرجوان، وجلس في الرماد عوض التاج الملكيملكًا،  انومع أنه ك. عن التوبة

                                                 
 ".حاب وبابل اللتين تعرفاننيار "روتية يفي الطابعة الب  
 ،ح وصلبه، فصار دمه عليهميبرفضهم للمس الأمرحتى انتهي  مبهو اليهودي بالرغم من قسوة قلا على الشعب رً يالله أناته كث أطاللقد   

 .إبراهيم بالروح أبناءولم يعودوا  ،اروحيً " إسرائيل"وفقدوا في نظر الله اسم  ،"شعب الله"مة س مونزع عنه، ً اوترك بيتهم خرابً 
 ..."تخبر أنلا تقدر كل البشرية " :ةالطبعة البندكتي 9
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لقد غسل عينيه الشهوانيتين  .(4  : 4 مز " )مثل الخبز الرماد ني قد أكلتإ" :قائلً  ،جعل الرماد طعامه
 (. 4 : 4 مز " )وبدموعي أبل فراشي ،م كل ليلة سريريأعو  " :بالدموع قائلً 

  .بل بقي صائمًا سبعة أيام كاملة ،موظفوه أن يأكل خبزًا لم يسمع لهم هوعندما سأل
 فما يليق بك أيها الشخص العادي أن تعترف؟ أن كان الملك قد اعترف هكذا، إ

ختار الهروب خلل جبل اب، أما هو فو ر للهبشالوم عليه كان أمامه طرق كثيرة أأيضًا عند عصيان 
 . تالسماوامن هناك صعد الرب إلى  اشد المخلص إذوكأنه ين ،(9 : 1 صم   ) الزيتون

 !من يغفر ي غفر له ، عالما أن(4 : 6 صم   " )دعوه"وعندما لعنه شخص بمرارة قال 

 ملك السامرة خابرحمته مع سليمان وآ .13
 . لقد أدركت كيف يوجد خلص للتائبين .لقد رأيت نفع الاعتراف

 . "إني ت بت: "أيضًا سقط، لكنه قال سليمان
، غريبًا عن  لً للأنبياءتا قاصار إنسانًا وحشيً . ، صار أشر عبدة الأوثانملك السامرة بآخأأيضًا  

من إيزابيل وجاءه  مخدوعًا لكنه عندما قتل نابال .(3 :   مل   ) الصلح، مغتصبًا حقوق الآخرين وكرومهم
( خس في قلبهن  ) عض  ت  أهل رأيت كيف " يليا؟لإم إيليا النبي يهدده خلع ثيابه ولبس المسوح، فماذا قال الله الرحو 

 :من جهة التائب ويلطفها، إذ قال له وكان الله يريد أن يهدئ غيرة إيليا المتقدة( 3  :  مل   )؟ "ب أماميآخأ
 ."لا أجلب الشر في أيامه"

لغفران ل بل كواهب   المستقبل،، ليس جهلً بما سيكون عليه في سامحهشره  ومع تأكده أنه لا يترك
 .فإن عدل الله يقتضيه أن يحكم في كل قضية حسبما هي عليه في حينها .حسب التوبة المقدمة في ذلك الوقت

 ربعاميومع . 14
هذا عندما قبض علي  ،ملطخة بالدماء ا عند المذبح يقدم ضحايا للأوثان، يدهكان قائمً  يربعاموأيضًا 

وبسبب ( 6 :9 مل   ) "تضرع إلى وجه الرب إلهك" :فقال له ،الواقف أمامهالنبي الذي وبخه، بخبرته أدرك قوة 
  .مرة أخرى كما كانت هذا القول رجعت يده

 !من خطاياك؟ ن كان النبي شفي يربعام، أفما يستطيع المسيح أن يشفيك وينقذكإ

 ىمنسومع 
ل لقد نشر إشعياء ومزقه، وتدنس بك. (4- :   مل   ) بعد حدأشريرًا إلى  ىمنس كانوأيضًا 

مستعينًا بالتوبة كعلج،  محنته ستخدم خبرته فياسر أ  ورشليم بدم الأبرياء، لكنه عندما أالعبادات الوثنية، ولطخ 
 .(   :99أي   ) مملكته ورده إلي ،فاستجاب له ،وصلى إليه ،إذ يقول الكتاب عنه أنه تواضع جدًا أمام الرب

 !مثل هذا الشر العظيم؟ من لم ترتكب خلصك أنت ياتا من نشر النبي ومزقه، أفم فإن كانت التوبة قد أنقذت

 حزقيا ومع .15
  ؟ما هي قوة التوبة أتريد أن تعرف

                                                 
 أنوآباء آخرون  ( دفاعه ) ، وأمبروسيوس (  مز)ييه تأسقف بوا يلر هييرى القديس . الترجمة السبعينية.  9 :0 راجع أم   

  .(4راجع كتابنا عن تفسير سفر الحكمة، ص ) عن توبته ئًاالكتاب المقدس لم يذكر شي إنغسطينوس أسليمان قد تاب، بينما يقول 
 Dantè L' Aradise Canto  4:  43      .0 :  مل     
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 أتريد أن تعلم سلح الخلص القوي وتدرك قوة الاعتراف؟
من أمر عظيم،  يا له. (1 : 3 مل   ) من أعدائه بالاعتراف ضرب خمسة وثمانين ألفًا ومائة حزقيا

ستطاع الملك أن يحصل على تغيير في القول الإلهي الذي اإذ بالتوبة . لنسبة لما أذكره لكلكنه يحسب قليلً با
هل يمكن أن  .( : 4 مل   ) "تموت ولا تعيش، لأنك بيتك أوص  " :مرض قال له إشعياء إذ لما .نطق به فعلً 

 ! ؟"لأنك تموت" :يقوم استثناء بعد، أو يوجد رجاء شفاء بعدما قال له النبي
 :94ش إراجع ) "متي رجعت وبكيت تخلص: "مكتوب ما هو وبتذكره .زقيا لم يكف عن التوبةلكن ح

حيث لا تعوق الحائط بلوغ الصلوات ) اتجه بوجهه إلى الحائط وهو على سريره، رافعًا ذهنه إلى السماء، (1 
 (98راجع إشعياء " )!يكفي أن تذكرني فأشفي. بأذكرني يا ر " :وقال (إلى السماء بورع  

رادتك، إذ لا إواهب قانون الحياة وتدبيرها حسب أنت  .لا تخضع للزمان، بل أنت خالق القانونإنك 
 . واحد كما يظن البعض في غباوة في برج  معًا  ولا على اقتران النجوم ،ميلدنا تعتمد حياتنا على يوم

مضافة إلى  شر عامًاالحياة بسبب العبارة النبوية، صار له خمسة ع ذاك الذي كان يمكنه إلّا يرجو
 . (  : 4 مل   ) حياته، وكانت العلمة أن الشمس رجعت إلى خلف عشر درجات

معلنة بذلك  نكسفتالم ترجع درجات بل  .نكسفتامن أجل حزقيا رجعت، وأمّا من أجل المسيح  !حسنًا
 ! الفارق بين حزقيا ويسوع

 !ان الخطايا؟، أفما يقدر يسوع على غفر (بالتوبة)الأول أبطل قرار الله 
 ! أبوابكم وصلوا لكي يغفر لكم أغلقوا !أرجعوا ونوحوا على أنفسكم

صلوا لكي ينزع عنكم النار المحرقة، لأن له السلطان أن يطفئ حتى النار، وله قوة أن يبكم حتى 
 !الأسود

 مع حنانيا وصاحبيه .16
 من كم  !؟ طفأوهاأاصف ، أي عو حنانيا وصاحبيهمع  كنت لا تؤمن بهذا، فتأمل ما حدث إنلكنك 

 9قليلً  بهلفإذا ارتفع ال !؟ ربعين ذراعًا إلى فوقأطفاء لهيبها الذي ارتفع تسعة و ليها النار لإإكانت تحتاج  هميا
 .1ت اللهبأطفأإذن توبتهم  .0كل الشرور ضد لى، تدفق عليها الإيمان، إذ تكلمواإلى الع  

 .من حنانيا جهنم فلتتعلم هذانار  إطفاءؤمن بقدرة التوبة على تكنت لا  إن 
 بعدل، إذ هم رفضوا الاشتراك في عبادة اللههؤلاء الفتية خلصهم : لكن قد يقول أحد السامعين الحاذقين 

  .الأصنام فوهبهم الله هذا السلطان
  6بخصوص التوبةإنني أقدم مثلً آخر إذ يثور هذا الفكر ف

 ماذا تظن في نبوخذنصر؟. 17

                                                 
 ."النار أتونفي " عبارة Roe & Casaubanطبعة  تضيف  
 .تسبحة الثلثة فتية  
  ."اكثيرً " . R. & Cطبعة   9
 ..."ينابيع التوبة العظيمة قد تدفقت عليهم فقالوا" . R. & Cتسبحة الثلثة فتية وقد جاءت في طابعة  0
 ."!نار جهنم؟ إطفاءعلى  اأيضً قادرة  إنهاافما تؤمن  الأتون،لهيب  تطفئإذن التوبة " جاء في الطبعة المذكورة 1
، فوهبهم الله الأوثانإذ هذه القصة لا تتناسب مع الحاضرين، لذلك لأن حنانيا وصاحباه رفضوا عبادة )جاء في الطبعة المذكورة  6

 ...كثيرة لةأمثأقدم مثلً آخر نظرا لوجود  أن عاتقيعلى  أخذت، لذلك (ايبً عجسلطانًا 
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نه أنه ع لم تسمعأ !؟ كالأسد اا لسفك الدماء، وحشً متعطشً  كتاب المقدس كيف كانتسمع عنه في ال ألم
 ألمأنه حمل الشعب إلى السبي؟   تسمع ألم. (1  : ، با   :8ر إ) من قبورهم خرج إلى النور عظام الملوكأ

 ( 4 :1 مل   ) !راه أولاده يذبحون؟أتسمع أنه خلع عيني الملك بعدما 
ما لا يخطر  هذا - 9قصد الشاروبيم غير المنظورينألست ! جزاء؟أاروبيم إلى تسمع أنه كسر الش ألم

، كما 1وتتين على غطاء التابوت الذي في وسطه يتكلم الله بصوتهحبل الصورتين المن -0على الفكر قط يا إنسان
كل أخذ ( 4 :6 أي   )! مذبح البخور وحمله إلى مذبح الأوثان؟ خذأ، و 6كما داس تحت قدميه حجاب القدس

  4!ساساتهأمن  قدمات، والهيكل حرقهتال
ه الناس وحمله الأواني المقدسة يمن أجل ذبحه الملوك وحرقه القدس وسب عقوبة شديدة يستحقها هذاأية 

 ! أما يستحق الموت عشرات الألوف؟! إلى بيت الأوثان؟
دب بالسكنى تأ، و 8ير لقد تحول إلى وحش ب !محبة الله الحانية تعال لترى! م شرورهقلقد رأيت تفا .8 

كل العشب كالثور، إذ كان أ. ، إذ كان زائرًا علي القدس3خالب كالأسدم لقد صارت له. في البرية لكي يخلص
  .4 تبلل جسده بالندي، لأنه رأى النار تنطفئ بالندي ولم يؤمن .المملكة أعطاهمن الذي  بهيمي لا يعرف

وسبحت  ي،وباركت العل... السماءإلى  عينيبعد هذا أنا نبوخذنصر رفعت " :  وماذا حدث؟ يقول
  (.90 :0 اد" )وحمدت الحي إلى الأبد
 .ملكه إلى كرامة الله فأعادهلقد عرف ضعفه  .وتاب عن فعله لله،نطق بالحمد    إذ عرف العلي

ه إلى الملك وغفر له، هل عندما اعترف نبوخذنصر الذي فعل كل هذه الأعمال ردّ  9 ماذا إذن؟. 3 
 !عشت في حياة بل لوم؟ ىمت تالسماوامغفرة الخطايا وملكوت  تتوب إلّا يهبك وأنت عندما

س أحد من يأإذن ليته لا ي(! التأديب)محب للبشر، مسرع إلى المغفرة، لكنه يظهر العقوبة  الرب
 . خلصه

بالبكاء تطهر قلبه، فلم ينل فقط  .مرات، لكنه تاب وبكي بمرارة نكر الرب ثلثأ 0 فبطرس الرسول
 .رسولية كما كانالبل وعاد إلى كرامة  ،نكارهإلمغفرة عن ا

                                                 
 (.ا في طبعها متوحشً يً سقا)جاء في الطبعة المذكورة   
 ....(أما تعلم. ) R. & Cجاء في الطبعة المذكورة   
 (السمائين)جاء في الطبعة المذكورة  9
 .R. & C محذوفة من الطبعة  0
 .9  :0 مل  ، 4، 6 :8، 6 -9  :6 مل ، ...الخ 4 :94راجع خر  1
 ".القداسة"ي تعن اليونانيالكلمة  6
 (.، والهيكل نفسه حرقهأوثانإلى هيكل  الأوانيحجاب الهيكل مزقه، وعاد إلى المذبح وحمل ) . R. & C  جاء في طبعة 4
يهلك  لكيتحول إلى وحش لا . بعد هذا تحول إلى وحش مفترس هذا الذي كان في تصرفاته كوحش بري. )R. & C  جاء في طبعة 8

 (.بالتوبة يخلص لكيبل 
 .99 :0راجع دا ( كالطيور ) لطبعة المذكورة ا 3

 !(.النار كمن يسمعون صوت الندى ولم يؤمن أتونخويه في أحنانيا و  رأىلأنه )الطبعة المذكورة  4 
 ...".بعد هذا عاد إلى عقله وتاب ثم قال بنفسه"الطبعة المذكورة    
  .الطبعة المذكورة جاءت بأكثر توسع   
  .ثر توسعالطبعة المذكورة جاءت بأك 9 
 ".ولهم أرئيس الرسل و "الطبعات الكاثوليكية جاءت  0 
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 خاتمة
وا وتابوا وخلصوا، فهل تعترفون أنتم أيضًا من قلوبكم أخطأكثيرة لأناس  أمثلةخوة إقدمت لكم يا إذ 

مع كل القديسين في المسيح يسوع الذي  تالسماواملكوت  مستحقين للعطية السمائية وميراث يجعلكم ىحت ،للرب
 . آمين ،مجد إلى أبد الأبدله ال

 

                                                 
 .جاءت بأكثر توسع. R. & Cالطبعة   
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 المقال الثالث 
 العمادفي 

 ،المسيح اعتمدنا لموته من اعتمد ليسوع م تجهلون أننا كلأ"
 (.4-3: 6رو) ..."للموت وديةممعه بالمع فدفنا

 تفرح لاتحادكم بالعريس  تالسماوا .1
، ويتطهرون 1من أجل أولئك الذين يُنضحون بالزوفا( 11 :68مز ) "ولتبتهج الأرض تالسماوالتفرح "
 .  من زوفا وقصبة هو قوة ذاك الذي في آلامه قُدم له أن يشرب  يحبزوفا رو 

مع العريس الروحي، فتسمع صوتًا صارخًا  فإذ تفرح القوات السمائية، ليته تستعد هذه النفوس التي تتحد
 . (  :04ش إ" )أعدوا طريق الرب": في البرية
 القدس الروح الإيمان يقوم به د، بل هو اختيارتحادًا حسب الجساولا  هينًا نه ليس أمرًا بسيطًا ولا شيئًاإ

 . (4 :  كو  1) فاحص الكل
جمال الإنسان بل ( العريس)نه حيث توجد ثروة أو جمال يوافق العريس بسرعة، أما هنا فلا يطلب إ

 . في الصلاح إنه لا يسعى إلى ماله بل ثروة النفس .نقاوة ضمير النفس

 أعدوا طريق الرب  .2
نزعوا ا.(  : 1يو ) "مستقيمًا اصنعوا طريق الرب" :القائل ،، أنصتوا إلى نصيحة يوحنايا أبناء البر  

 .ستقامةالكي تسيروا تجاه الحياة الأبدية بوكل حجر عثرة العقبات 
  .لكي تتقبل الروح القدس ،مستعدة، مطهرة بإيمان ثابت لتكن أواني النفس

 . يتم إلى حجال العريس يجدكم أنقياءمتى دع حتى ،توبةلغسل ثيابكم با يف فورًا ابدأوا
لأن نعمته غنية، وصوت الرسل يعلو صارخًا لكي يجمع  ،حقًا إن العريس يدعو الجميع بغير تمييز

 . جية رمزيةو معه في علاقة ز  من دخلوا لكن العريس نفسه يقوم بفرز. الكل
يس عليك للت إلى هنا و يا صاحب كيف دخ" :هم هذه الكلماتؤ جلت أسمايسمع أحد ممن سُ  آه ليته لا

 (. 1 :  مت " )؟لباس العرس
أدخل . فأقيمك على الكثير ،في القليل اأمين  كنت  ،نعمًا أيها العبد الصالح الأمين" :ليتنا نسمع جميعًا

 (.   :2 مت " )إلى فرح سيدك
، (0 :1ش ن" )الملك إلى حجاله يأدخلن" :فإذ أنتم الآن جالسون خارج الباب، يهبكم الرب أن تقولوا

 ،كعريس garland 0بعمامة يتوجن. رداء البهجة يكسان. ثوب الخلاص يلأنه قد ألبسن ،لتبتهج نفسي بالرب"
 . من هذا القبيل ءي، وبهذا تكون نفوسكم بلا دنس ولا ش(14 :81ش إراجع " )كعروس يبحل يوزينتن

ون لنوال إذ أنتم مدعو  ! ذا؟لست أقصد أن يكون لكم هذا قبل نوالكم النعمة، إذ كيف يمكن أن يتحقق ه
 . مع النعمة منسجمًا، ملوم لكن حين توهبون النعمة يكون ضميركم غير! غفران الخطايا

                                                 
 .حريفة المذاق عطرة أوراق اتفوية ذنبات من الفصيلة الش :شنان داودأأو  1
 .(7 :21مز )" بزوفاك فأطهر يغسلنا"المرتل  كقول ،الزوفا الروحي أو غير المنظور هو قوة الروح القدس المطهرة في المعمودية  
 (.06 :7 مت ) ومن قصبة  ،(6  :16 يو)إذ قدم له ليشرب من زوفا  آلامهيتحدث عن السيد المسيح في   
 .الكهنوتيفي النص تعني تاج الكاهن أو البرطل  يةيونانالكلمة ال 0
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 استعدوا للنعمة العظيمة  .3
 .د أمر خطير، يليق بكم أن تقتربوا إليه بكل اهتمام صالحايا إخوة، حقًا أنها العم

من الأجناد الملائكية،  ب أمام عشرات الألوفمنكم في حضرة الر  لقد اقترب وقت امتثال كل واحد
 . والروح القدس يختم نفوسكم

بل ورع النفس بضمير ، رتدائكم ليس لباسًا لامعًاالذلك تزٌودوا ب. عظيم   ملك   نكم تسجلون في جيشإ
 . صالح

 . مع الماء بل بالأحرى تطلعوا إلى النعمة الروحية التي توهب ،تنظروا إلى الجرن كماء بسيط لا
من كونها بسيطة في  مذابح الأوثان تتدنس بتكريسها للأصنام بالرغم فكما أن التقدمات التي ترفع على

 . طبيعتها، هكذا على النقيض يحمل الماء البسيط قوة جديدة للقداسة بتكريس الروح القدس والمسيح والآب

 تقدسوا بالماء والروح  .4
أجل جانب غير مادي من : د، هكذا تحمل التنقية جانبينللإنسان طبيعة ذات جانبين هما النفس والجس 

بهذا تقترب . الماء ينظف الجسد، والروح يختم النفس. من أجل الجسدي ، وجانب جسدان(النفس)هو غير مادي  ما
تفكروا في  إذن عندما تنزلون في الماء لا. (   :14عب ) مغتسل بالماء وجسد ،مرشوش بالروح إلى الله بقلب

 .لا يمكن أن تصيروا كاملين - كلاهما – لأن بدونهما .الخلاص بقوة الروح القدسإلى بل تطلوا  ،جردةمال المادة
 :نه يقولإ. إنما هو كلام الرب يسوع صاحب السلطان في هذا الأمر ،من عندي وما أقوله هذا ليس

فمن يعتمد بالماء ولا  .(  :  راجع يو" )للهملكوت ا من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ن كان أحد لا يولدإ"
أعماله ولم يتقبل الختم  ييتقبل نعمة الكمال، كذلك إن كان فاضلًا ف لا( بسبب سوء نيته)متأهلًا للروح  يكون

 . تالسماواملكوت  بالماء لا يدخل
من الكتاب  برهان على ذلك بشهادات يوفيما يل .بل أعلنه يسوع ي،من هذا القول فيه جسارة، لكنه ليس

ملائكة، وصعدت صلواته وصدقاته تذكارًا صالحًا أمام الله في  يليوس إنسانًا بارًا، تكرم برؤيةنكان كر . دسالمق
وبعد نعمة الروح يقول الكتاب  ،وتكلموا بألسنة وتنبأوا، نسكب الروح القدس على المؤمنيناجاءه بطرس و . السماء

مرة أخرى بالإيمان، ويكون  حتى تولد النفس (06 :14راجع أع ) ن بطرس أمرهم أن يعتمدوا باسم يسوع المسيحإ
 .للجسد شركة في النعمة بواسطة الماء

 ختار الماء للعماد؟ الماذا  .5
. من الكتاب المقدس عطاء النعمة بواسطة الماء دون سواه، فليتعلم هذاإن أراد أحد أن يعرف سبب إ 

فقبل الأيام الست التي فيها تكونت  ...نها العالمم الماء شيء عظيم، وهو ألطف العناصر المنظورة التي يتكون
كما أن الأردن هو بداية بشارة  ،الماء هو بدء العالم. (  :1تك " )روح الله يرف على وجه المياه"الأشياء كان 

 . الإنجيل
أف )لله ا يئة يتم بغسل الماء بكلمةطمن الخ ، وخلاص العالمخلال البحررعون كان فمن 1خلاص إسرائيل

ومن جبل سيناء كان هناك ، مع نوح فبعد الطوفان قطع عهد. وحيث يقطع عهد يكون الماء أيضًا. (8  :2
 ...(16 :6عب ) وصوفًا قرمزيًا وزوفا عهد بماء

                                                 
الإيمان  ا لما يتم مع كنيسة العهد الجديد التي قبلترمزً  إلاإسرائيل لم يكن  بنيما حدث مع  أن الإشارةكثيرة  مواضع  سبق لي في  1

 .دائرة شعب اللهمن  أنفسهموخلعوا  ،وانتفت عنهم جميع المواعيد مؤمنين،بينما رفضه اليهود وصاروا غير 
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 .مركبة إلى السماءي صعد بوجود الماء، إذ عبر أولًا على الأردن وبعد ذلك ارتفع ف إيليا
ون وبعد ذلك صار رئيس كهنة، ار م بخورًا، إذ اغتسل هكان يلزمه أن يغتسل قبل أن يقد رئيس الكهنة
 ! عن الآخرين من لم يتطهر بالماء؟ يلأنه كيف يقدر أن يصل

 . شير إلى المعموديةت جتماعفي خيمة الا مرحضةوجد ت تكذلك كان

 العماد خاتمة العهد القديم وبداية الجديد  .6
من  مواليد النساء من بين قام به يوحنا الذي ليس إذ العماد هو خاتمة العهد القديم وبداية العهد الجديد،

وهو بكر ثمار . ( 1 :11مت " )لأن جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأوا"نه نهاية الأنبياء إ. هو أعظم منه
 . (01 :1مر " )في البرية كان يوحنا يعمد... بدء إنجيل يسوع المسيح" :الإنجيل إذ قيل

 .ليس أعظم من يوحنا امع هذ خذ إلى السماء، لكنهالذي أُ  يسبيتقد تشير إلى إيليا الت
 .نتقل، ومع ذلك ليس أعظم من يوحنااأخنوخ 
إنني لست  .عجب بهم لكنهم ليسوا أعظم من يوحنانُ  مستلم الشريعة العظيم جدًا، وكل الأنبياءى موس

الحق أقول لكم لم يقم ": أعلن ذلك قائلاً  ،قارن بين الأنبياء بالأنبياء، لكن سيدهم وسيدنا، الرب يسوعأف أتجاسر
بين "بل  ،"ىمن العذار  دينو بين المول" نه لم يقلإ. (11 :11مت " )من النساء أعظم من يوحنا دينو بين المول
 الابن ونعمته فيفوقان كل من الخدام، أما سمو   فالمقارنة هنا بين الخادم العظيم وزملائه. "من النساء المولدين
 ...مقارنة

لكنه ، اختار إنسانًا لا يملك شيئًا، محبًا للبرية! مة؟عظر كيف اختار الله إنسانًا عظيمًا كأول خادم للنان
من ى حلأ ويتحدث عن أمور  ، يقتات بالعسل. تالسماويايأكل الجراد وتطير نفسه تجاه . مبغض للبشرية غير

محمول في  س بالروح وهو بعدتقد  . للحياة النسكية مثالاً  مقدمًا نفسه، بللإمن وبر ا ايلبس ثوبً ، منه مي  ق  أالعسل و 
 !مهأحشاء أ

محمول  ، إنما يوحنا وحده الذي ركض بابتهاج وهو(2 :1ر إ) إرميا تقدس، لكنه لم يتنبأ وهو في الرحم
 فإذ كانت نعمة العماد عظيمة. سيده بعينيه الجسديتين لكنه عرفه بالروح ومع أنه لم ير  . (00 :1لو ) في الرحم
 .موجدها عظيمًا أيضًا ن يكونأبت لهذا تطل  

 اعترفوا بخطاياكم .7
ات العماد، إذ يوهب كور لتتمتع بب( 2 : مت )كان هذا الرجل يعمد في الأردن فخرجت كل أورشليم 

 . صالح   لأورشليم امتياز في كل عمل  
لقد كانوا  (.8 : مت )" المعترفين بخطاياهم" ،تعلموا يا سكان أورشليم كيف كان يعمد الخارجين إليه

 .من النار الأبدية يقدم لهم العلاج، فيخلص الذين يؤمنونو  ،يكشفون له جراحاتهم
يا أولاد : "قوله وامن التهديد بالنار، اسمع ن عماد يوحنا يخلصهمأن أردت فحص هذه النقطة، أي ا  و 

فإذ لك جلد أفعى قديم، أي . لا تكن بعد أفعى .(7 : مت " )من الغضب الآتي ن تهربواأراكم أمن  الأفاعي
من جلدها القديم، وبهذا يتجدد شباب  ر وتتخلصحلأن كل أفعى تزحف في ج. حياتك الماضية، اخلعه عنك

، واخلع القديم بالأصوام، واترك (10- 1 :7مت ) هكذا ادخل أنت أيضًا من الطريق الكرب الضيق .جسدها
قد خلعت ثوبي فكيف : "ديشامع نشيد الأن وقل .(.6 : كو ) هأعمالمع  اخلع الإنسان العتيق. ككلذاك الذي يه
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 .1"!لبسه؟أ
ن يكون له إيمان أومن يتظاهر بالتقوى دون ، رضاء الناسإأو من يحب  ئيمرا لكن ربما يكون فيكم

ليته يتعلم أيضًا  .عطى هناما يُ  تي لا ليتقبل النعمة بل ليتجسس علىأالقلب، فيكون له رياء سيمون الساحر، في
" في النار ىقطع وتلقتُ  ،اا جيدً فكل شجرة لا تصنع ثمرً ، صل الشجرأضعت الفأس علي الآن قد وُ " من يوحنا

 .(14 : مت )
 !ان لا يتهاون، اخلع عنك الرياءن الدي  إ 

 ثمار التوبة العملية  .8
 .(11 : و ل)" من ليس له من له ثوبان فليعط  " ما هي ثمار التوبة؟و  !وا؟فعلن تأماذا يليق بكم إذن 

إذ ضميره لم  ،ن ينطق بهذاأمن  لهذا لم يخجل. م بهما عل   مارس بنفسهإذ مستحق للثناء،  المعلم بهذا
 .يخالف لسانه
 ن الفقير غيرأومع ذلك تحكم ب، تتمتع بنعمة الروح القدس أنتريد أ ."ومن له طعام فليفعل هكذا"

 !لا تجود بالخيرات البسيطة؟تطلب الخيرات العظيمة وأنت أ !؟يمستحق للطعام الماد
 :1 مت )لله فإن العشارين والزناة يسبقونكم إلى ملكوت ا، الخلاص ا أو زانيًا ترج  ن كنت عشارً إحتى 

لكن اغتسلتم . كان أناس منكم، وهكذا للهملكوت ا يرثون... لا زناة ولا فاسقون": لقد شهد بولس بذلك قائلاً  .(1 
إذ الخطية المرتكبة بجهل . "كان أناس منكم" بل "ناسأهكذا فيكم " لم يقل نهإ .(11-6 :8كو  1)" بل تقدستم

 .دان عنهعفي عنها، أما عناد الشرير فيُ يُ 

 يا لعظمة المسيح واهب العماد .9
حقًا كان يوحنا ! لكم الابن نفسه، ابن الله الوحيد، كمجد العماد فلماذا أتكلم بعد عن إنسان؟ كان نإ

هذا  !بالكلمة؟ الصوت ن قورنإماذا يكون  صوت صارخ، لكنإنه  !يوحنا بجانب الرب؟ ماذا يكون عظيمًا، لكن
 !ن قورن بالملك؟إماذا يحسب  الرسول نبيل جدًا، لكن

إذ  (11 : مت ) !ن قورن بالذي يعمد بالروح القدس ونار؟إماذا يكون  نبيل هو هذا الذي عمد بماء، لكن
 وملأ ،من هبوب ريح عاصفة من السماء صوت كما صار بغتة" دماعمد المخلص الرسل بالروح القدس ونار عن

وامتلأ  ،منهم من نار واستقرت على كل واحد   منقسمة كأنها لسنةأوظهرت لهم  .جالسين كانوا كل البيت حيث
 .(0-  : أع )" من الروح القدس الجميع

 معمودية الدم. 11
 .ماء لشهداء الذين يتقبلون الملكوت حتى بدوناإلا من لا ينال المعمودية لا يتمتع بالخلاص، اللهم 

سلم زمن المن هم في  ا وماء، لكي يتعمدلأنه عندما طُعن المخلص في جنبه لخلاص العالم بصليبه أفاض دمً 
  .ستشهاد بدمهملاوقت افي بالماء، ومن هم 
 ن تعتمدانأو  ،ربها أناشأن تشربا الكأس التي أتستطيعان أ" :ن يدعو الاستشهاد عمادًا قائلاً ألرب ااعتاد 

 ..(.6  :14مر ) !نا؟أالتي اعتمد بها ( الصبغة)بالمعمودية ( تصطبغان)

                                                 
عدم القيام من السرير للسير مع الرب، لكن القديس يستخدمه هنا بمعنى  الاعتذار عنر النص إلى ييش(   :2) نشيدالفي سفر  1

 .مغاير
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 في المعمودية رضض الرب رؤوس الشيطان .11
من  ان يكون ورعً أن كان ابن الله قد اعتمد فكيف يمكن إ .لقد قدس يسوع المعمودية باعتماده بنفسه

 !يحتقر العماد؟
هكذا بلا خطية اعتمد ليهب المعم دين نعمة  لكنه إذ هو. إذ هو بلا خطيته، ن خطايانه لم يعتمد لينال غفراإ

، حتى إذ تشاركنا (10 : عب )" قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضًا كذلك فيهماإذ ف" .سماوية علوية
 .معه نتقبل الخلاص والكرامة تناهكذا اعتمد يسوع لكي بشرك. معه في نعمته الإلهية بحضوره في الجسد نصير شركاء

، وكان يلزم تحطيم (   :04أي )" الأردن في فمه قاندف"يوب أنه كان في المياه الوحش الذي أجاء في 
ن ندوس على أإذ يكون لنا سلطان فيها  حتى نال قوة ،في المياه يوربط القو ( السيد) ، لهذا نزل(10 :70مز ) رؤوسه

 .(16 :14لو ) الحيات والعقارب
من  ا على كلثائرً  ،1من ذيله ة واحدةضرب قاومي أن أي قارب صيدلا يقدر ، اكان الوحش عظيمًا ومرعبً 

! موت؟ ين شوكتك ياأ: "معه، فيسد فم الموت هناك، عندئذ إذ نخلص نقولي إليه ليلتق "الحياة" لقد نزل .يلتقي به
 .ت بالعمادلقد نُزعت شوكة المو  (22 :14 كو 1راجع " )!أين غلبتك يا قبر؟

 بالمعمودية ندفن ونقوم في بر   .12
سكم لا يعود يبتلعكم الوحش و تختم نف التيم تدخلون المياه حاملين خطاياكم، وبابتهال النعمة كنإ

 .المرعب
 مع المخلص بشبه حدينمت   فان كنتم قد صرتم .تنزلون أمواتًا في الخطايا تصعدون أحياء في البر  إذ 

ماتته الخطية إل يسوع خطايا العالم ومات، حتى بمكما حلأنه  .(2 :8رو ) ا بقيامتهأيضً جديرين موته تصيرون 
تقومون أيضًا سالكين في جدة  ،في الصخرة كما دُفن هو ،دفنون فيه، هكذا بنزولكم في الماء إذ تُ نقوم في بر  

 .(0 :8رو ) الحياة

 بالمعمودية ننال سلطانًا لمقاومة إبليس . 13
ا ربعين يومً أرب فكما جُ  .كم إذ تتأهلون للنعمة يهبكم سلطانًا لمحاربة القوات المضادةإلى هذا، أن أضف

، صالح   وتدبير   حسن   بترتيب   يفعل كل شيء   أنبل أراد  ،لأنه كان عاجزًا عن نوال النصرة قبل ذلكلا بعد عماده، 
، فتدخلون (7 :8كو   ) ح البر  هكذا أنتم أيضًا على نفس المثال بعد نوالكم النعمة تصيرون واثقين في سلا

 مع المقاومين على الصراع نن أردتم، أنتم الذين كنتم قبل العماد لا تتجاسرو إ الإنجيلالمعركة وتكرزون ب
 (.الشياطين)

 بالمعمودية ننال التبني .14
  لله نيهو التمتع بالتب جوهرهالذي ) بالإنجيل، ومع هذا لم يكرز قبل العماد للهاابن  يسوع المسيح هو 

 (.خلال السيد المسيح
إذ ! ن نخالفه النظام؟أن كان السيد نفسه قد اتبع هذا الوقت المناسب اللائق، فهل يجوز لنا نحن خدامه إ 

 : لو  ؛17 :0مت " )مثل حمامة نزل عليه الروح القدس بهيئة جسيمة"عندما  "من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز"
هو يعرفه قبلما يأتي عليه على هيئة جسيمة، إنما لكي يراه يوحنا الذي يعمده إذ ذ ، إلا لكي يراه يسوع فيعرفه (  

                                                 
 .أيديناالتي بين  7 :01عوض أي  8  :04الترجمة السبعينية أي  1
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بالروح  ا عليه فهذا هو الذي يعمدالروح نازلًا ومستقرً  ىعمد بالماء ذاك قال لي الذي تر لأ أرسلنيلكن الذي : "يقول
 (.   :1 يو" )القدس

من الأعالي  من فوق ب يكلمكوالآ ،يحل عليكفإن الروح القدس  ،اا قويً ن كنت أنت أيضًا تحمل درعً إ 
يخص الابن وحده  "ابني يكونهذا " فعل المضارع في، لأن "صرت ابنيالآن " بل "ابني هذا هو" :ليس قائلاً 

هو " :وحده الذي يقال له فهو، (1 :1 يو" )للهفي البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة ا" الذي
تحمل بنوة طبيعية بل تتقبلها  لاإذ " تكونالآن " :أما أنت فيُقال لك. للهعلى الدوام ابن اهو إذ  "يابن يكون
 . مؤخرًا ، أما أنت فتقبل النعمةيهو ابن سرمد .يبالتبن

 مهما بلغت خطاياك  استعد .15
 .(17 :6رو ) مع المسيح ووارث لله هيأ لتصير ابنمُ  ليكن إناء نفسك

ع لن كنت تخإمؤمنًا،  هذا، إن كنت بحق تقترب إلى الإيمان لتكون لإن كنت حقًا تُعد نفسك لتقب
من  غفر لك، سواء الزنا أو الدعارة أو أي شكلترفته يُ قما ا من أجل غرض أمامك، فإن كل الإنسان العتيق
 .أشكال الفسق

 طرستحدث ب هكذا لأنه! صلب الإنسان المسيح، ومع هذا فإن العماد يغسلهان ي  أ من أية خطية أعظم
" !؟الإخوةع أيها الرجال صنماذا ن: "هؤلاء الذين صلبوا الرب، إذ سألوه قائلين. ف الذين جاءوا إليهلاآمع الثلاثة 

 : أع " )رئيس الحياة قتلتموه" :لقد جعلتنا يا بطرس نفكر في خطيتنا بقولك! فإن الجرح عظيم؟ (7  : أع )
  !مثل هذا؟ لهلاك   خلاص  أي  !يكون لغباوة كهذه؟ ر  أي تطهي! كهذا؟ عظيم   تضميد يصلح لجرح   يفأ. (21

توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح ربنا لغفران الخطايا، فتقبلوا عطية الروح : "إنه يقول
 (.6  : أع " )القدس

مع ذلك  لكنهم ،من جهة خلاصهم مع أنهم كانوا بلا رجاء !المنطوق به؟ غير يا لحب الله المترفق
 ! دية؟و هل رأيت قوة المعم! روح القدسللهلوا تأ

ن كان إأمام الناس،  حدكم ينكره في جهل  أن كان إن كان أحدكم يصلب المسيح بكلمات تجديفه، إ
 .لأن النعمة حاضرة إلى الآن ،وليكن له رجاء صالح ،فليتب ،أحدكم يجدف على التعاليم بكلمات شريرة

 ! الرب يطهركم... تشجعوا .16
وبناته بروح القضاء  ئهبناأالرب يغسل دنس " ،"كل آثامك يا أورشليم فإن الرب ينزع عنك   يتشجع"

 ؛0 :0ش إ ؛12، 10 : راجع صف " )كمايامن كل خط فيطهركم ،ماء طاهرًا سيرش عليكم" ،"الإحراقوبروح 
  .(2  :8 حز 

راجع نش " )حبيبها ثوب أبيض مستندة علىي من هذه الطالعة ف" :ئكة سترقص حولكم قائلةلاالمإن 
6: 2.) 

ذ يرى أمامه غاية راسخة يجيب ها أنت " :لأن النفس التي كانت قبلًا عبدة تبناها سيدها كقريبة له، وا 
 وذلك بسبب الاعتراف بضمير   ،من الغسل كقطيع الجزائر الصادرة أسنانك... ها أنت جميلة. يحبيبت جميلة يا
 كاملة تصيرأنها  أقصد": أي توأم"بسبب النعمة ذات الجانبين وذلك (  ، 1:0نش ) "متئم ، كل واحدةصالح  
 .والروح، أو النعمة المعلنة في العهدين القديم والجديد بالماء

بثمر أعمال صالحة،  وتأتونما أقوله لكم عندما تنهون فترة الصوم،  ن تذكروا جميعكمأليت الله يسمح 
مع الابن والروح القدس إلى  من الله الذي له المجد ن خطاياكمغفرا ابلا لوم وتنالو  يفتقفوا أمام العريس الروح
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 المقال الرابع  
 1البنود العشر التعليميةفي 

باطل  بالفلسفة وبغرور "يفسدكم" يكون أحد يسبيكمأن لا انظروا "
  (.8 :2 كو) ..."لعالماركان أحسب تقليد الناس حسب 

 دعوة للتمتع بروح التمييز
لكن  ،مظهره مثله في فينمو ،االفضيلة، وذلك كما يجتهد الزوان أن يبدو قمحً  حاكييلة تالرذ .1

، لا لكي (10 :11كو ) ملاك نور غير الشيطان نفسه في شكلهكذا أيضًا يُ  .من طعمه يكتشفه عارفوه ويميزونه
إنما يفعل هذا  ،توبن تأرادته عاجزة عن إ، فصارت  كالسنديان صلب لبهقمرة أخرى إلى حيث كان، إذ  يصعد
 .والكفر المهلك ملائكية في ظلمات العمى غراق السالكين في حياةإبقصد 

. سنانهاأظافرها أو أن وليس نعم ثيابها ثياب حملا، (12 :7مت ) ذئاب كثيرة تجول في ثياب حملان
ذ هم يسيرون في الجلد الناعم يخدعون الأ  . الدنس المهلكنيابهم سم أمن  ون فيهمفيبث  ، رهمهبرياء بمظوا 

 ة،كل الزوان علي أنه حنطأحتى لا ن ،لهية وذهن علوي وبصيرة نفاذةإنحن نفتقر إلى نعمة إذن 
 املاكً  ط فريسة للذئاب التي نحسبها حملان، ويبيدنا الشيطان المهلك الذي نظنهقمن الجهل، ونسرُ فيصيبنا ضر 

هذا هو السبب لتحذيرات . (6 :2بط  1" )تلعه هومن يب املتمسً  سد زائر يجولأك": إذ يقول الكتاب .امباركً 
 .الكنيسة، وهو الدافع لتعليماتنا الحالية، الدروس التي تقرأ الآن

 

 الحاجة إلى الإيمان العملي
مقبولة  ولن تكون التعاليم. للفضيلة يتعاليم ورعة، وتدريب عمل: لأن طريق الصلاح يحمل أمرين . 

ن عرفت التعاليم إما الفائدة  لأنه .ل بالتعاليم التقويةن تتكم  أالأعمال دون لدى الله بعيدًا عن الأعمال، ولا 
! مجدف جاحد؟ نتأنفع أن تكون نبيل الطبع و أ أي أو! ء؟يدن معرفة حسنة ومع ذلك أنت زان   للهالخاصة با

، إذ كثيرون يفسدون متيقظة   مقتنيات ثمينة، لكنها في نفس الوقت تحتاج إلى نفس   عتبرلذلك فإن معرفة التعاليم تُ 
 .(6 : كو ) بالفلسفة والخداع الباطل

 :2أم ) الزانية يمن شفت العسل رمن ناحية يسحبون الناس خارجًا بلسانهم اللين، إذ يقط ، يونفاليونان
من يلتقون بهم بتفسيرهم الكتاب المقدس تفسيرًا خاطئًا رغم دراستهم  من ناحية أخرى يخدعون ،0وأهل الختان .( 
هم الصالحة ولسانهم اللين أعمالفب الهراطقةأما . (LXX   :08 شإراجع ) نذ الطفولة حتى الشيخوخةم له

ة ءمسمومة هي تعاليمهم المملو  تحت ستار اسم المسيح، إذ يدسون أسهمًا (17 :18رو ) يخدعون قلوب البسطاء

                                                 
ا أنه مقتطف ذاكرً " ميلاد السيد المسيح من عذراء" ـا منهم خاص بس بندً لبنود التعليم ذكره المؤرخ ثيؤدورت حين اقتب" 14"هذا الرقم  1

 .الأورشليميالرابع لكيرلس  التعليميعن المقال 
 .واختلفت أيضًا في العناوين وعملية الترقيم بكل بند على حده. 11، 14لكن اختلفت المخطوطات في تحديد البنود بين 

 .عناوين عن مجموعة آباء نيقية كما هيوأنني في هذا المقال اقتبس التبويب وال
 .يخلص أنالشيطان يمكن  بان القائلةالاوريجانية  الأفكارالترجمة السبعينية وقد استخدم هذا النص في الرد على  0  :01راجع أي   
 .الوثنيين الذين عشقوا الفلسفات اليونانية الوثنية يينيقصد باليونان  
 .أي اليهود 0
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 . كفرًا
 .(0 :0 مت " )نظروا لا يضركم أحدا"عن هؤلاء جميعًا يقول الرب 

 . الإيمان وشرحه لكم هذا نقوم بتعليم قانونل
مقتضبًا للتعاليم الضرورية  ملخصًا الإيمان أن نقدم لكم قبل تسليمكم قانون يليق ى أظن أنهنلكن . 

فأقوم بغرس . منكم مع طول فترة أيام الصوم الكبير المقدس نسيانًا في أذهان البسطاء حتى لا يسبب كثرة الكلام
 . بعدإسهاب فيما بأكثر  نعالجها ،لا تنسونهاف تضابقابالتعاليم بعض بذور 

" مدربة على التمييز بين الخير والشر لهم الحواس" من الحاضرين الآن، والذين ليت الناضجون ذهنيًا
مثل  يُقدم يفتتاحامع الأطفال، إذ هو حديث  نصات إلى أمور تتناسب بالأكثريحتملون بصبر الإ ،(10 :2عب )

 . به معرفةسابق  الذين لهم ه جيدًابهذا ينتفع المحتاجون إلى التعليم، وفي نفس الوقت يتذكر . (للأطفال) لبن  

 الله الواحد
 . كأساس في أنفسكم "للهالتعليم عن ا" أولًا لنلق   .0

ولا  من آخر،ا مولودُ يس ل ،مولود، بلا بداية ولا تغيير، ليس فيه تنوع ، واحد وحيد غير(الآب)لله نه اإ
 . قط ينتهيلم يبدأ في زمن للحياة ولا  خر،يعقبه آ

 1وآخر صالح بوجود إله عادل ييناد يمن هرطوق إنه صالح وعادل في نفس الوقت، فإن سمعت
ن إوقال البعض  .إذ يتجاسر البعض في كفر أن يقسموا الله الواحد. تذكر في الحال سهام الهراطقة المسمومة

لأنه كيف يمكن لإنسان أن يصير خادمًا  .التعليم غامض وشرير وهذا . وآخر إله الجسد واحد خالق للنفس
  ( 1 :8لو  ؛0  :8مت " )!لا يقدر أحد أن يخدم سيدين؟"للسيدين، بينما يقول ربنا في الإنجيل 

، واحد وحيد، خالق للنفوس والأجساد، واحد هو خالق السماء والأرض، صانع الملائكة للهيوجد ا
 . ورؤساء الملائكة

وحيد قبل كل الدهور، الابن الواحد الوحيد ربنا يسوع المسيح، الذي  لكثيرين، لكنه أب لواحد   هو خالق
 . (18 :1كو ؛   :1يو ) رىا يُرى وما لا يُ ، مبه خلق كل شيء

 سمو كمال الله
مز )ه من السماء، بل هي عمل يدي مكان، هو ليس بأقل إن أبا ربنا يسوع المسيح، الذي لا يحده. 2

 ! نه في كل شيء ومحيط بكل شيءإ .( 1 :04ش إ) كل الأرض في قبضتهو ، (  :6
موجدها أن يكون أعظم منها بمساوية له في الضياء، بل يليق  ، ولابهاءً تظن أن الشمس أكثر منه  لا

 ! بما لا يقاس بهىوأ
ما يريده دون أن  يعمل .هو أقدر من الكل، عالم بكل شيء. لقد سبق فعرف كل شيء قبل كونه

يملك . إنه كامل في كل شيء   .ولا لمحض صدفة أو قضاء وقدر،  ضع إلى حتمية إلزامية، ولا لحركات نجميخ
، لا ينقص ولا يزيد مطلق كل أشكال الفضائل في كمال عد العقوبة للخطاة يُ  ...بل كما هو بلا تغيير. متساو 

                                                 
له الناموس والأنبياء ليس هو أبًا ربنا يسوع المسيح، بل هو إن أنادى ب  Cerdoأن (7  :1ضد الهرطقات ) اؤسالقديس ايرينذكر  1

 والآخر ،اإلى اثنين الواحد يدعي صالحً  اللهمرقيون قسم  أن (  :2  : ضد الهرطقات )كذلك جاء في  .صالح والآخرواحد عادل 
 .20 :0ضد مكسيموس  أوريجينوسوالعلامة  .8،   :1ضد مرقيون  لعلامة ترتليانا اأيضً راجع  .ا للاهوتعادلا، وبهذا وضع حدً 

 .تباع مانيأمن هؤلاء   
 . مجريات الأمور تحدث حسب حركات النجوم أنكان كثيرون يؤمنون   
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 .والإكليل للأبرار

 الحفظ من عبادة الأوثان
متى غابت يسكنون في  الشمس حتى فعبد البعضمتعددة،  الواحد بطرق   الله ن عنو لقد ضل كثير  .8
.  ىأجزاء العالم الآخر  واوالبعض عبد .1في النهار للهالقمر فلا يكون لهم ا واوالبعض عبد. اللهالليل بغير 
 . الفنون واوالبعض عبد

فأقاموا تمثالًا لامرأة  ،ر البعض بالنساءح، وسُ 2ملذاتهم ، والبعض0البعض أنواع أطعمة مختلفة وعبد  
 . منظورة ، وعبدوا شهواتهم بصورة8عارية ودعوها أفروديت

 . من هذه الأمور ، وآخرون عبدوا أنواعًا أخرى7وبُهر البعض ببريق الذهب فعبدوه
، شرور عبادة 6من ألقى في قلبه تعليم وحدانية الله كأول أساس، ووثق فيه للحال ينزع عنه حصيلة أما

 . أخطاء الهراطقة عبادة الأصنام وكل
 . كأساس في أنفسكم الأول يإذن ألقوا بالإيمان بهذا التعليم الدين

 المسيح
من  من حياة، نور من إله، حياة آمن أيضًا بابن الله الواحد الوحيد، ربنا يسوع المسيح، المولود، إله .7

من الآب  كل الدهر، مولود ، لم يتقبل وجوده في زمان، بل هو أزلي قبل6نور، مساو  لمن ولده في كل شيء
 . بطريقة لا تدرك

 .14كائن فيه شخصيًا ،هإنه حكمة الله وقوته، وبر  
لأنه لم يتقبل العرش الذي عن يمين الآب كجزاء لاحتماله  .جالس عن يمين الآب قبل كل الدهور

 ... كما يظن البعض، إنما تقبله بوجوده السرمدي بصبر  
دون أن  ...مع الآب نه يملكإوكما يقال عنه ، والحكمة والقوة عرشه بكونه اللهفي هو شريك الآب 

 .يةهالإلكرامة المن  ينقص شيئًا
ما جاء في  وباختصار أذكر. منه ولده، كما يعرف هو أيضًا أنه مولود الذي( الآب) يعرف نهإ

 .(2  :17 ؛12 :14يو  ؛7 : 11مت " )يعرف أحد الابن إلا  الآب، ولا الآب إلا  الابن لا" :الإنجيل

                                                 
 . مختلفة أسماءا في المسكونة تحت كان التعبد للشمس والقمر منتشرً  7 ، 8  :1 أي  1
 . كما عبد البعض الأنهار والينابيع. هو الأرض، وزيوس أو جوبتر هو السماء Tellusأو  Gaea الإله  
وس أو بواسكولا. لو إله الجمال والرجولة والشعر والموسيقىوأبو  .بدت الموسيقى والطب والصيد والحرب والزراعة والتعدينلقد عُ   

 .د الرومانله الحرب عنإومارس  ،له الصيدإوديانا . الإغريقله الطب عند إقولاف سع
 . له النار والمعادن عندهمإوفلكان 

 . سماك وبهائمأالمصرين يتعبدون لطيور معينة و  أنذكر هيرودت  0
 .الإغريقالحب عند  هةلإ Erosمثل عروس  2
 . الإغريقالعشق والجمال عند  إلهة 8
  .الإغريقله الثروة عند إ Blutusمثل فلوطس  7
 . "فساد"في بعض النسخ  6
لهين متشابهين، لذلك فالدقة تستلزم إظن وجود يُ  أن الأرثوذكس خشيفظ مشاكل كثيرة إذ لهذا ال أثاروقد ". مشابه"اليونانية تعنيالكلمة  6

 ". (ذات الجوهرفي ) واحد مع الآب في كل شيء" القول
14

 His Righteousness Personally Subsisting. 
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 الآب واحد مع
 - Sonب تعتقد في ابن شبيه بالآ لا .1تفصل بين الابن والآب علاوة على هذا، لا .6

Fatherhood)) ...همنطوق ليس كلمة. بل آمن أن الله الواحد ابن واحد وحيد، هو كلمة الله من قبل الدهور  
الابن خالق كل المخلوقات العاقلة، يسمع الآب  منتشرة في الهواء، ولا شبه الكلمات غير الذاتية، بل هو الكلمة

 . وهو نفسه يتكلم
ليت الله يسمح فنتكلم عن هذه الأمور بأكثر توسع في الوقت المناسب حتى لا ننسى هدفنا الحالي، 

 .باختصارلإيمان عقائد ال أي تقديم تمهيد

 ن عذراءم ميلاده
لبس هذه الطبيعة  .من أجل خطايانا لأرضمن السماء إلى ا ن ابن الله الوحيد هذا نزلأ ن  م  آ .6

 .وصار إنسانًا ،من الروح القدس من العذراء القديسة وولد... (17 :2يع  ؛12 :10ع أ) البشرية وتشبه بنا
بل  0ولا عبر في العذراء كما في قناة ، بل بالحق صار هكذا ،مظهر مجرد ولا ،لم يكن هذا خيالاً 

مثلنا فعلًا، وبحق شرب، فلو كان التجسد خيالًا لصار  كلأ، و 2"بن فعلاً وانتعش بالل"منها جسدًا فعلًا  صار
 ... الخلاص أيضًا خيالاً 

 الصليب 
منظورة هذا المكان أي الجلجثة  هذا يرفضك بطريقة إنكارفإن أردت . لب عن خطايانابحق صُ  .14

 .8(من خشبة الصليب زاءجأالعالم ب وقد امتلأ. من أجل المصلوب هنا) المباركة التي نجتمع فيها الآن
وفي الوقت الذي فيه احتقره البشر  .من خطايانا لصناخبل لكي ي ،صلب عن خطايا ارتكبهالكنه لم يُ 

ة كيف تحتمل هذا بهانًا، مرتعمُ  هات رب  أ، فانكسفت الشمس لما ر للهعرف أنه ابن اتفلطموه، كانت الخليقة 
 ! المنظر؟

 دفنه 
سافل ألقد نزل إلى ! ة بسببهبمرتع الصخر، لكن الصخور تشققت في منحوت   ضع في قبر  بحق وُ . 11

 .7الأرض ليخلص الأبرار

                                                 
 .الابن، الوحيد واحد مع الآب في الجوهر غير منفصل قط عنه أنوهو مجمع نيقية،  أساقفةهذه النقطة اهتمام  أثارت 1

Cf: St Athans. De Decrets Syno  4. & Tert : marcion 0: 8 & Ignatius to Trall 8. (     نسخة المطولة)   
 .اإلهيً نها مجرد عمل من أعمال الل ه وليس نطقا ا  الكلمة غير شخصية، و  إنقال بولس السموساطي   
الشر، لذلك في نظرهم السيد المسيح لم  آلهةن المادة ظلمة والجسد من صنع أتؤمن ب ،سمات فارسية لهاهرت بعض الهرطقات ظ  

 . وتألما وأنه جاع وعطش ونما ه للناس أنه يحمل جسدً ب  ن فيه ظلمة، بل شُ و يكن له جسد حقيقي حتى لا تك
 هوان المخلص حل علي ،ن طبيعة حيوانية عبر خلال مريم كما تعبر المياه خلال القناةابنًا م أوجدالل ه  أن الغنوسى فالنتينوسم ل  ع" 0

 . (  :7 :1 ضد الهرطقات: يريناؤسإ)" عماده أثناء
 . بها الطبعات الحديثة أخذتوقد ، وجدت هذه العبارة في كتابات ثيؤدورت التي نقلها من القديس كيرلس 2
بغطاء  تغطيتهجزءاً منه بعد  أورشليمفقد تركت هيلانة في ( 1 : )يب، وأيضًا سوزومين قصة اكتشاف الصل( 17 :1)روى سقراط  8

 . رسل جزء إلى مدينة القسطنطينية حيث كساه قسطنطين بطريقة خاصةأ، و فضي
 . لكنه لم يشر إلى اكتشاف الصليب(. 4 ، 2  : اة قسطنطين يح)ا لاكتشاف القبر المقدس ا كبيرً وسابيوس اهتمامً ي أعطى

 .16، 16 :10راجع مقال  7
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من لهم زمان  ن ينالوا حريتهمأفي  ترغب ن يتمتع الأحياء وحدهم بنعمته ولاأاخبرني، هل ترغب في 
ينزل الملك  نألا  تريد أكثيرة تخصه،  عن أمور   صوت عال  بلقد أعلن إشعياء النبي ! دم؟آمن  نو مسجون طويل

 !ويخلص رسوله؟
نت هو الآتي أم أ" أيضًا داود وصموئيل وكل الأنبياء كانوا هناك، ويوحنا نفسه القائل خلال تلميذيه

 !ينزل ويخلص أمثال هؤلاء؟ أن، أفما ترغب (  :11مت " )خرآننتظر 

 قيامته
 .ق قام في اليوم الثالثيسوع الذي دفن بالح. لكن الذي نزل إلى طبقات الأرض السفلي قام أيضًا . 1
 من جوف الحوت في اليوم الثالث ولا يقوم المسيح هل يخرج يونان :سألهمافي هذا  اليهودن ضايقك ا  و 

 !من الأرض في اليوم الثالث؟
يقوم  أنن كان الميت بلمسه عظام إليشع عاد إلى الحياة، أفليس بالأولي جدًا على خالق البشرية إ

 ! ب؟لآاب
 حاملين الشهادة لا بكلمات ،1عشر بقيامته اقًا، وبعد قيامته رآه التلاميذ، وشهد الاثننه قام حإحسنًا، 

على فم شاهدين أو على فم ثلاثة " ن كانإ ماذا إذن؟ .من أجل حقيقة القيامة بل باحتمال الآلام والموت ،مفرحة
عشر رسولًا  ايح وها اثنلت غير مؤمن بقيامة المسز ، فهل لا(12 :16تث ) كقول الكتاب" شهود يقوم الأمر

 !يشهدون؟

 صعوده
مرة  تالسماواصعد إلى  ،من خطاياها وخلص البشرية ،من الاحتمال بصبر   إذ تمم يسوع نصيبه . 1

ذ   .ملائكة بجواره والتلاميذ يتطلعون إليه رتفع صارتاأخرى إذ رفعته سحابة، وا 
لأن كل . ة الأمور التي يراها الآننطق بها، فليؤمن بقو أإن كان أحد لا يؤمن بهذه الكلمات التي 

نحن نعلن . من العالم كله معبود أي بانتهاء حياتهم، أما المسيح المصلوب فهو، سلطانهم بموتهم ئالملوك ينطف
 ! منه عن المصلوب، والشياطين ترتعب

 !يطرد الشياطين مصلوب صنع ابتهالاً  خرآمختلفة، لكن أي شخص  لبوا في أزمنةكثيرون صُ 

 ة صليب المسيحعلامقوة 
فاطبعه بوضوح على جبهتك،  ،منه البعضى ن استحا  و . من صليب المسيح ليتنا لا نخجل .10

 . إذ ترى العلامة الملوكية ،مرتعبة منك الشياطين فتهرب
اصنع هذه العلامة عندما تأكل وعندما تشرب، عندما تجلس وعندما تنام وعندما تنهض، وعندما تتكلم 

لو أنه . في الأعالي تالسماوافي  لب هنا هولأن الذي صُ .  ر ارسمها في كل تصرفوعندما تسير، وباختصا

                                                 
 .عشر شهادة متياس الذي شهد معهم بقيامته للأحدضم  1
قوة اسمنا تخيف الشياطين، إذ تنهزم عند ما يتلى اسم  إن .اا ومخلصً أننا ندعوه معينً "( 07 ضد تريفو ) القديس يوستينوسيقول   

 . "اكم اليهوديةح سيسوع المسيح الذي صلب في عهد بيلاطس بنط
 De Colona) العلامة ترتليانيقول  .عن عدم الخجل من رسمه ذهبي الفمالوالقديس يوحنا  يريوس النيسيغو ر القديس غث تحد  

، عندما وأحذيتناملابسنا  يننا نطبع على جبيننا العلامة في كل خطوة وكل حركة، عند كل دخولنا وخروجنا، عندما نرتدإ] :( 
 .[ ن حياتنا اليوميةئو وفي كل ش نشعل مصابيحنا، على السرير وعلى المقعد جلس على المائدة، عندمانستحم وعندما ن
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 تالسماوالب على الجلجثة صعد إلى منه، لكن في الواقع الذي صُ  في القبر بعد صلبه ودفنه لكنا نستحي يبق
، تالسماواا إلى من بينن نزل إلى الجحيم وصعد إلينا ارتفع من ناحية الشرق، فإنه بعدما من فوق جبل الزيتون

 .(1 :114مز " )ا لقدميكطئمو  حتى أضع أعداءك ،اجلس عن يميني: "بوه قائلاً أفيحدثه 

 الدينونة المقبلة 
من الأرض، وذلك  لا"ل وأنا أقو  ،تالسماوامن  من الأرض بل لايسوع المسيح الذي صعد يأتي  .12

 "أنا هو المسيح: "أوا فعلًا في المجيء قائلينوقد بد. من الأرض لأن مسحاء كذبه كثيرون يأتون في هذا الوقت
  (.12 :0 مت ) ن تحلأ" الخراب رجسة" وشكتأباطلًا اسم المسيح، وقد  منفسهلأ ن، مدعي(2 :0 مت )

 ،تالسماوامن  من الأرض بل نه لا يأتي بعدإ، الابن الوحيد، للهلكن تطلع إلى المسيح الحقيقي، ابن ا
 ، تحيط به الجنود الملائكية، يأتي ليدين الأحياء والأموات ويملكمبرق   ن أي نور  م ظاهرًا للجميع أكثر لمعانًا

 .يسمائيًا أبديًا لا ينتهمُلكًا 
 .1ملكوت المسيح له نهاية نإن يقولون ين تحتاط في هذا الأمر لأن كثير أأرجوك 

 الروح القدس
ولا . له بالنسبة للروح القدسمن أيضًا بالروح القدس، وما تسلمته بخصوص الآب والابن، واقبآ .18

 . تتبع المعلمين بتجاديف عنه
كثيرة، أما هو  أعمالمتعددة و  منقسم، له قوة ذات جوانب واحد غير ن هذا الروح القدس هوأاعلم 

 .منقسم فغير
عمل . نزل على الرب يسوع في شكل حمامة، (14 : كو  1)نه يفحص كل شيء حتى أعماق الله إ

 .ء، وهو يختم نفوسكم عند العمادفي الناموس والأنبيا
" ا العالم ولا في الآتيذلا في ه ،غفر لهلن يُ " تحتاج كل خليقة عاقلة إلى قداسته، ومن يجدف عليه

 .(   : 1مت )
 .م بذات اللاهوت، مكر   مع الآب والابن هو

 .(18 :1راجع كو ) تحتاج إليه العروش والسيادات والرئاسات والقوات
الواحد، روح قدس واحد  لله يسوع المسيح الابن الوحيد ، أب المسيح، رب واحد هوإذ يوجد الله واحد

 ...يقدس الجميع ويتعبدون له، هذا الذي تحدث في الناموس والأنبياء، في العهد القديم والعهد الجديد

 الروح القدس ختم
عرضه بمشيئة ألذي المختصر عنه، وا يمقال ه لمسًا خفيفًا خلالتهل تفكر في الختم الذي تلمس .17

تحدث بعبارات عرضية فيما يختص نن أالرب فيما بعد ببراهين الأسفار المقدسة قدر المستطاع، إذ لا يكفي 
حتى بالنسبة لي أنا الذي أخبرك عن هذه  !الإيمان الإلهية دون الرجوع إلى شهادات الأسفار المقدسة؟ سرارأب

الذي نؤمن به لا يعتمد  صلأن الخلا .ن استند على الكتب الإلهيةأ مطلقًا لما أقوله دون الأمور لا أقدم تصديقًا
 .على حذاقة الذهن بل برهان الأسفار المقدسة

                                                 
 . بهذا الفكر ار قنأمارقليوس الذي من  أتباعحيث نادى  7  :12راجع مقال  1
 . حيث قدم القديس كيرلس قائمة بالهرطقات التي قامت ضد الروح القدس 14-8 :18راجع مقال   
  .442 ، "ح القدس للقديس أغسطينوسالتجديف على الرو ": كتابنا راجع  
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 النفس
الإنسان له  .نتأمن  ن تعرفأالكل ي القداسة يليق بك  الإيمان الموقر المجيد معرفة هذا بعد .16

خالق النفس  ن الله ذاته هوأ قلنا منذ قليل أنوكما سبق . من النفس والجسد طبيعة ذات جانبين، إذ يتكون
 . 1والجسد

خالدة إذ وهبها  .، خُلقت على صورة خالقهاللهها، هي أسمى أعمال اذاتنفس سيدة  ن لكأاعرف أيضًا 
 .إذ وهبها الله هذه النعم ،كائن حي  عاقل غير فاسد  إنها  .الله الخلود

ميلادك، أو ترتكب الزنا ( يخر تا) حسب ئطفأنت لا تخ،  ما تشاء ن تفعل في حريةألها سلطان 
 . جبر على ارتكاب الفجور حسب سير النجوم كما ينطق البعض بكلمات فارغةبمحض الصدفة، ولا تُ 

 !البريئة؟ ناسبًا اللوم إلى النجوم ،حجم عن الاعتراف بأفعالك الشريرةلماذا تُ 
الراصدون النجوم  قفلي" الإلهياهتمامًا للمنجمين، إذ يقول الكتاب المقدس  يأرجوك إلا  تعط

،  1 :07ش إ" )اللهيب يدون أنفسهم من لا ينج  . تهم النارحرق  أ. هم قد صاروا كالقشإنها ": ثم يكمل ،"يخلصوك
10). 

 وحرية إرادتها النفس ةمسؤولي
، إنما أخطأنا 2، بل جاءت بلا خطية0رتكب خطيئة قبل مجيئهات النفس لم أنننا نعلم أيضًا إ .16

 .دتنا الحرةبإرا
 :7رو " )ريدهأما لست  فعلأن كنت إ" من يفسر الكلمات التالية تفسيرًا خاطئًا جوي وراءأرجوك إلا  ت

ن  ،كلون خير الأرضأوسمعتم ت تمئشن إ" :بل تذكر القائل ،(18  :1ش إ" )كلون بالسيفأوتحررتم ت بيتمأوا 
" للقداسة أعضاءكم عبيدًا للبر   مواقد  هكذا الآن  ،مثلإاأعضاءكم عبيدًا للنجاسة و  متمقد  كما "وأيضًا  .(4 -16
 .(6  :1رو " )معرفتهم ن يبقوا الله فيأ يستحسنواوكما لم ": تذكر أيضًا الكتاب المقدس القائل .(16 :8رو )

 .(12 : 1مت " )ا عيونهمو غمض"وأيضًا  .(16 :1رو " )معرفة الله ظاهرة فيهمإذ "وأيضًا 
، زرع حق كلها، (سورق) كرمةأفضل أنا قد غرستك ":  مرة أخرى قائلاً تذكر أيضًا كيف اتهمهم الله

 (1  : ر إراجع " )!إلى مرارة أيتها الكرمة الغريبة؟ فكيف تحولت  

 متشابهة وس الرجال والنساءفن
لا . 8هو في أعضاء الجسد ، إنما التمييزمتشابهة وس الرجال والنساءفوكل ن. النفس خالدة .4 

                                                 
 .0 :0مقال  1
تكون له إرادة حرة وسيادة على  أن هومثال اللهيتمتع بكونه على صورة  بالذينه يليق إ( 8 : ضد مرقيون ) العلامة ترتليانيقول   

 . هومثال اللهوالسيادة الذاتية يكون على صورة  الإرادة، إذ بحرية هنفس
 . ن تحركات معينه لكوكب المريخ تجعل الإنسان قاتلاً أالمنجمين يقولون ب أنيذكر ( 1 :2 اللهنة مدي) أغسطينوسالقديس   
  .للتأديبن النفس أخطأت فجاءت إلى الجسد كحبس أب أفلاطوننادى  0

Plato, Cralyl 044 & Clem. Alex.: Stromata  :  117 
 فبالآثام، إليناآدم تسربت الخطية  طصالحين، لكن منذ سقو  أي ،د بلا خطيةالنفس في طبيعتها الأصلية كما الجس أن المسيحي إيماننا 2

 .ا لهاديبً أفلبست الجسد ت أخطأتلكننا لا نعتقد بان النفس . أمناحبل بينا وبالخطية ولدتنا 
النفس : رتليانت)الهرطوقى اختلاف الجنس إلى النفس التي هي موجودة قبل الجسد، والتي تؤثر عليه حسب جنسها  Apellesنسب  8

 8 .) 
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فمادة . بل كلها تعمل بحريتها. 1بالطبيعة ، نوع يخطئ بالطبيعة، وآخر يمارس البر  ة في النفوسيوجد أنواع معين
 .النفوس واحدة، جميعها متشابهة
من  همألكن أي شيء ، طال ن الوقت فعلًا قدأو  ،نني تكلمت كثيرًاأ أدركنني أعلى أي الأحوال 

 الخلاص؟
 ! طريق ضد الهراطقة؟مدادات في الإن تتعب في الحصول على أما تريد أ

 !بسبب الجهل؟ ن تعرف الممرات الجانبية التي للطريق حتى لا تسقط في هوة  أألا تشاء 
ما نحدثك به  مثل هذه الأمور شيئًا نافعًا ليس بقليل، أما تتقبل بفرح وك يحسبون تعليمممعل ن كانإ

 !مسرورون؟ ونحن

 والمكافأة النفس حرية إرادة
ن يقترح عليها، لكنه ليس له سلطان يلزمها أن الشيطان يقدر أومع . الإرادةبحرية النفس تتمتع  .1 

لأنك لو كنت زانيًا قهرًا لما . ترد تحتقره ن لما  ر الزنا، فإن أردت قبلته، و كنه يصور لك فإ .بشيء بغير إرادتها
 !يُنطق بها؟ لا مجدليل اأكلما أعد الله  بإرادتك ن كنت صانع بر بالطبيعة وليسا  و ! أعد الله جهنم؟

 .لكنه لا يكلل على وداعته، لأنها ليست باختياره بل بحكم الطبيعة، الغنم وديع

 م البشريالجسجمال 
ن تقبل التعليم الخاص أما سمح الوقت، اجتهد  لقد تعلمت أيها الحبيب عن طبيعة النفس قدر .  
 .بالجسد أيضًا
ن الجسد لا يعتمد على الله أن الذين يعتقدون بلأ.  من عمل الله ن هذا الجسد ليسأتقبل القائلين  لا

 .، هؤلاء يدنسونه بالزناغريب   ن النفس تسكن فيه كما في وعاء  أو 
 !هذا أي خطأ يجدونه في هذا الجسد العجيب؟ ومع

 !ينقصه في كماله؟ ماذا 
 !مهارة كاملة؟ ما يحمل تكوينهأ
وضع الإذن بميل لتستقبل الصوت بغير وكيف ت! ن يتأملوا تكوين العينين المضيئتين؟ألا يلزمهم أ

وكيف تستنشق ! حاسة التذوق وقوة الكلام؟: وكيف يخدم اللسان غرضين! وكيف يميز الشم الروائح؟! ق؟ئعا
 !الرئتان غير المنظورتين استنشاق الهواء بغير انقطاع؟

 !منقطعة؟ من الذي جعل نبضات القلب غير
  !رايين هذا عددها؟شردة و و أبين  (الدورة الدموية) من الذي وزع ترى

 من الذي ربط بمهارة بين العظام والعضلات؟

                                                 
بطبعهم لا  أبرارإذ يقولون بوجود صنفين من البشر،  ،تباع ماني في عظاته ومقالاتهأيرد على  القديس أغسطينوسا ما كان كثيرً  1

لست اعرف كيف يظن المتخرجون " 14 :6مقال  ةرومي تفسيرهفي  نوسيوريجأالعلامة يقول . نشرار بطبعهم لا يتغيرو أيخطئون، و 
 " !ا تهلك لن تخلص؟لن تهلك، وأخرى دائمً  آمنةا فالنتينوس وباسيليوس أنه يوجد نفوس من طبيعة دائمً  أتباعسة من مدر 
هذه الطبائع . وحيواني وماديروحي : من البشر أنوع   نهم يعرفونإوس نفلانتي أتباععن ( 2 :7 :1) القديس ايريناؤسويقول 

البعض  إنتقسيمهم للنفوس الحيوانية يقولون  إعادةوفي  ...تلفة من البشرالثلاث لا توجد في شخص واحد بل هي أنواع مخ
 . بالطبيعة أشرار والُأخربالطبيعة صالحون 

 .16 :0مقال   
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 !.مناسبة؟ وآخر إلى عصارات من الأطعمة إلى طبيعتنا من الذي يحول جزء
 !وتموت؟ يمع أنها كانت ستنته، الجسدي البسيط ن تبقى خلال الاتصالأمن الذي وهب البشرية 

 النفس هو وراء الخطية
 ئفلو كان الجسد سبب الخطية، فلماذا لا تخط. 1ة الخطيةالجسد هو عل   ن هذاإلا تقل لي  .  
من كل نوع نحو ما  جمالقترب لي !فإنه لا يرتكب جريمة قتل ،مات حالاً  ضع سيفًا في يمين إنسان الجثة الميتة؟

خلال  ئالجسد لا يخطئ بذاته، بل النفس تخطلأن  لماذا؟ .ميت حالًا، فإنه لا تثور فيه شهوة دنسة شاب  
 .الجسد

ن قطنت فيه ا  ته بالزنا تدنس، و فإن غلب  . مثابة ثوب أو رداء لهاب نه بالنسبة للنفسإلة، آالجسد هو 
 .مقدسة يصير هيكلًا للروح القدس انفسً 

هيكل للروح القدس  ن جسدكم هوأون مم لستم تعلأ" :لست أنا القائل بهذا، بل الرسول بولس الذي قال
 .(16 :8كو  1" )!الذي فيكم؟

ن كنت دنسته ا  و . خ ثوبك الجميلولا توس   ،تفسده بالزنا لا. بجسدك بكونه هيكل للروح القدس إذن اهتم
 .اغسله جيدًا إذ سمح الوقت .غسله الآن بالتوبةأف

 دعوة إلى البتولية
ون مارس، فلنهتم أولًا بخصوص نظام المتوحدين والعذارى الذين يالتعليم عن العفةأما بخصوص  .0 

فلا ، إكليل عظيم الإخوةلأنه قد أعد لكم أيها  .ليت بقية شعب الكنيسة يتمثل بهم .اة الملائكية في العالمالحي
لئلا يكون أحد زانيًا أو مستبيحًا كعيسو الذي لأجل ": اسمعوا قول الرسول. مقابل لذة زهيدة تستبدلوا شرفًا عظيمًا

 . (18 : 1عب " )واحدة باع باكوريته أكلة
 مرة أخرى بارتكابك نك تمسحهأمن أجل عمل العفة، ناظرًا  هنا في الكتب الملائكية (مكاس) ليسجل

 .الزنا

 كرامة الزواج
. قلأي هي ذج الواالز  يقر ط أمام السالكين في (بتوليتك) من ناحية أخرى لا تنتفخ بسبب عفتك. 2 

من أناس  ألم تولد .(0 : 1عب )" والمضطجع غير دنس ،مكرمًا عند كل أحد   ليكن الزواج" :إذ يقول الرسول
 فلماذا تحتقر الفضة؟ بل ليكن المتزوجون، افإن كنت تملك ذهبً ! ؟(بتوليتك) متزوجين أيها المحافظ على عفتك

طالبين شهوات  ،وليس للفجور ،السريرة، هؤلاء الذين يستخدمون الزواج حسب الشريعة، حسب أقوال الله يمنبسط
، الذين يحضرون اجتماعاتنا في (2 :7كو  1) اع ليتفرغوا للصلاةنوقاتً للامتأ هؤلاء الذين يعرفون. بلا ضابط

 .متعة اللذةنجاب الأطفال لا للانغماس في إج واالز  وا منالكنيسة بأجساد طاهرة وثياب نقية، إذ دخلوا قصد

 شرعية الزواج
ن أفمع  (.فاة الطرف الأولبعد و ) مرة واحدة الذين قبلوا الزواج الثاني أيضًا لا يحتقر المتزوجون .8 

نه إ" :يقول الرسول .مسموح به للضعيف كي لا يسقط في الزنا لكن الزواج الثاني ،ضبط النفس أمر نبيل وعجيب
، 6 :7كو  1" )من التحرق لأن التزوج أفضل ،يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا ن لمإولكن  ،ما أناك حسن لهم إذا لبثوا

                                                 
 . Continence ،1686هذا الأمر في مقاله العفة  القديس أغسطينوسعالج  1
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6). 
احفظ جسدك طاهرًا للرب فيكرم  .من زنا ودعارة وكل أنواع الفسق اترك جميع الممارسات الأخرى

 .الرب في جسدك
 .ق وليس لكي تدفعه للذاتئلتنعش جسدك بالطعام لكي يعيش ويخدم دون أي عا

 الطعام
فالبعض لا يبالي  .جهتهمن من جهة الطعام، فلتكن هذه هي قوانينك، إذ توجد عثرات كثيرة  أما .7 

وهكذا  .منه من يأكلون لكنهم في نفس الوقت يدينون (على عدم أكله) بينما يدرب البعض نفسه .بما يقدم للأوثان
الامتناع  وأالمعقولة النافعة للأكل  متنوعة تتدنس نفوس البشر في أمر الأطعمة بسبب جهلهم الأسباب بطرق
 .عنه

. المكافأة أملًا فيل ب ،دنسة كأشياءارًا لهما قممتنعين عن الخمر واللحوم، ليس احت فنحن نصوم
ذ نزرع الآن بالدموع نحصد في العالم الآتي  فنستهين بالأمور المادية لكي نتمتع بالوليمة الروحية العقلية، وا 

 .(2 :8 1مز ) بالفرح
من  وأيضًا لا تلم. ( : 10رو ) من يأكل، إذ بسبب ضعف جسده يشترك في الطعام إذن لا تدن  

كطعام  لحم، لا تحسبهم خطاة، ولا تبغض ال(   :2تي  1) ضه الكثيرةأمراو من أجل معدته  قليل خمر يستخدم
يمتنع عن أطعمة قد  أن مرينآمانعين عن الزواج و ": من هذا النوع عندما قال ناسًاأفإن الرسول عرف  ،غريب

 .(  :0تى  1" )من المؤمنين تناول بالشكرتخلقها الله ل
فتترك أمورًا صالحة بسبب  .مكافأةالمن أجل  بل 1أمور دنسة فالامتناع لا يكون بالنظر إليها على أنها

 .تطلعك إلى أمور روحية أفضل

 ما يقدم الأوثانمل كالأ  عدم
، هأمنعك عنن هذا الأمر لست أنا وحدي إف... ما يقدم الأوثانل مكأنفسك في أمان فلا ت حفظا .6 
فلقد كتب الرسل والشيوخ رسالة جامعة لكل  .من جهته غيرة وءممل أسقف هذه الكنيسة كان عقوببل والرسل وي

ن يلأن كثير . (6 ، 4  :12ع أراجع ) والمخنوق الأمم أنه ينبغي أن يمتنعوا أولًا عما ذبح للأصنام ثم عن الدم
أما . وأيضًا يتمثلون بالحيوانات المفترسة التي تفترس المخنوق. مثل الكلاب سالكين ،يشربون الدم بصورة وحشية

 . ..ن تأكل بوقارأمراعيًا  كلالمسيح فاحترس في الأ أنت يا خادم
 .ما قلته هذا يكفي بخصوص الأطعمة

 الكساء
بل للسترة للضرورة، لا لكي تخدم غرورك بل لتدفئتك في الشتاء  ،ليكن لباسك بسيطًا، لا للزينة .6 

خفاء  أمر غير لائق   من جسدك تسقط في ما هو غير لائق خفاءإمن جسدك، لئلا في  ما هو غير لائق وا 
 .فيه المغاليبملبسك 

 القيامة

                                                 
 .لامتناع عن بعض الأطعمة كأمور دنسةقامت جماعات كثيرة مثل الغنوسيين والمانيين تنادى بتحريم الزواج وا 1

Cf.  Iren. Hoer 1: 6. & Clem Poed  :   & Aug. Hoer 08.
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ن ساورك بعض الشك إ .من الأموات لتدان به ستقومإنك ن تهتم بهذا الجسد، فأ إليك أتوسل .4 
 .الأحداثمن  ما تراه باستحالة هذا الأمر، تأمل بنفسك على

خذت هذه القامة أوصغيرة للغاية  مادة حقيرة جدًاة ئة عام ونيف؟ ومن أيام منذ أين كنت يخبرنا
 مرة أخرى بعدما صرت يقيمك أنمن العدم أما يستطيع  وجدكأماذا إذن؟ الذي  العظيمة وصار لك هذا الجمال؟

 !موجودًا الآن وتفسد؟
 !...، هل يجد صعوبة في إقامتنا نحن؟1من أجلنا عامًا بعد عام   الذي يقيم المحصول الذي يُزرع

ذ يعبر الشتاء تحيامن الث كيف تتجرد الأشجارترى ها أنت   من جديد كما مار والأوراق شهورًا كثيرة، وا 
 !ن نعود نحن إلى الحياة؟أأو ليس بالأحرى والأسهل جدًا ! من الموت

مات أما يمكن ي طبيعة غير طبيعتها، إلى حية، فالإنسان الذإلى موسى بإرادة الله  لقد تحولت عصا
 مرة أخرى؟ عليه ن يُعاد إلى ما هوأ

 
ش إ" )تقوم الجثث أمواتكتحيا : "هذا الجسد لا يقوم، فقد شهد إشعياء قائلاً  نإهتم بالقائلين لا ت .1 

من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى  رونيوكث" :ودانيال يقول. (6 :8 
  .(  : 1دا " )العار للازدراء الأبدي

جميعًا يستلم أجسادًا أبدية، لكنها . تشابهة بالنسبة للجميعم نها ليستن القيامة عامة للجميع لكأومع 
ات الملائكة، وأم ا الأشرار فيتقبلونها لاحتمال قمرتبطين بجو  فالبعض يتقبلها خلال الأبدية. متشابهة ليست

 .عذابات خطاياهم

 جرن المعمودية
 .ماد لحمايتناالمترفقة التوبة عند الع همحبت لهذا السبب وهبنا الرب حسب .  
بل بالأحرى نترك كل ثقل خطايانا، ونتقبل ختم الروح القدس لنكون ورثة الحياة  ،نبذ الخطايا الرئيسيةنف

ذ تكلمنا بالأمس عن جرن المعمودية بما فيه الكفاية .الأبدية ثبت المواضيع التي ذكرناها نف ،ليتنا نعود الآن .وا 
 .فتتاحية تعليمناافي 

 الأسفار المقدسة 
فإن إله . نامكل العهد القديم والعهد الجديد، هي التي تعل: الأسفار المقدسة الإلهية الموحى بها.   

العهد الجديد، والذي قادنا خلال  الذي يظهر في، خبرنا في العهد القديم عن المسيحأفقد  ،واحد دين هوهالع
 .(0  : ل غ" )ى المسيحمؤدبنا إل كان الناموس"إذ ... الشريعة والأنبياء إلى مدرسة المسيح

لا " جبه بكلمات المخلص إذ جاء يسوعأعلى الناموس والأنبياء  إن سمعت أحد الهراطقة ينطق بشر  
 .(17 :2راجع مت " )لينقض الناموس بل ليكمله

من  ولا تقرأ. العهد الجديد أسفارالعهد القديم وما هي  أسفارما هي  من الكنيسة اعرف أيضًا بمثابرة
 ما هو من لم تعرف بعد تنازع فيها يامُ  ن تتعب نفسك باطلًا في كتبأ ي، لأنه ما الداع بوكريفاكتابات الأ

                                                 
 يا" 8  :12كو  1، "ماتت تأتي بثمر كثير إنولكن  ،لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها إن" 0  : 1 يوراجع  1

 !".لم يمت أنالذي تزرعه لا يحيا  غبي
 :أصنافهنا عن روفينوس الذي يقسم الكتب إلى ثلاثة " ابو كريفا" ةربما اخذ كلم  

 .كتب قانونية في العهد القديم والعهد الجديد. 1
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 .معروف للجميع
 .امفسرً  ا للعهد القديم التي قام بترجمتها اثنان وسبعونالإلهية الاثنين وعشرين سفرً  الأسفارقرأ ا

 تاريخ الترجمة السبعينية
سيا، آمملكته إلى أربعة أقسام بابليون ومكدونية، و  ية وتقسيممكدون ملك ندركست الإو م فإنه بعد .0 

من كل بقعة،  ا بالقراءة، يجمع الكتبمغرمً  كان يمصر هو بطليموس الفيلادلف ملكوا ومصر، فإن أحد الذين
ذ يرى أنه من  مينأمن  فسمع مكتبته ديمتريوس فيلادلفيوس عن الكتاب المقدس الذي يحوى الشريعة والأنبياء، وا 

ما يؤخذ عنوة  صحابها عنوة بل خلال تقديم الهدايا والصداقات، إذ يعلم إنأمن  لأفضل جدًا إلا  يأخذ الكتبا
لهذا أرسل إلى اليعازر . ما يُقدم إليه بطيب خاطر فإنه يُقدم بإخلاص بغير تغيير ماأ، وغالبًا ما لا يُسلم كما ه

 سباطأمن  من كل سبط مفسرين ن يرسل عشرةأمنه  وطلب، رئيس الكهنة هدايا كثيرة عظيمة للهيكل في أورشليم
 .1إسرائيل الاثنى عشر للترجمة

من  منع القادمين إليه رهذ  ح، فمن (خدعوه لئلا يكونوا قد أي) وقد صنع تجربة لمعرفة أنه الكتاب الإلهي
 مر كل واحدأو . ريةمقابل الإسكند منفصلة في جزيرة فاروس مستقلة منهم حجرة بل جعل لكل واحدمعًا  الاجتماع

جميع الترجمات التي  حضرأا من العمل في اثنين وسبعين يومً  ولما انتهوا. ن يقدم ترجمة للكتب المقدسةأمنهم 
متشابهة لا في المعنى فقط، بل وفي الكلمات،  ن يرسل الواحدة إلى الأخرى فوجدهاأدون ، مختلفة تمت في حجرات
 ...بل نطق بها الروح القدس وتمت به، ة بشريةبلاغ برازلإن وسيلة كت لأن الترجمة لم

 مديقالعهد ال أسفار
 ...قرأ الاثنين وعشرين سفرًاامن هذه الترجمة . 2 
الأسفار التي تقرأ علانية في الكنيسة، لأن الرسل والأساقفة الأولون ورؤساء الكنيسة  فدرس بشغا

 ....منك حكمة وتقوىأكثر  الذين سلمونا هذه الأسفار هم
ا للتعليم مشتاقً  نتكمتى  ا التيادرس الاثنين وعشرين سفرً  - ما نقولك - وص العهد القديمفبخص

                                                                                                                                            

وهي كتب قانونية وجدت في أقدم النسخ )ويسميها بعض الآباء الأولون كتب من الدرجة الثانية . كتب كنسية تقرأ في الكنيسة. ب
راجع المقدمة الواردة في الأسفار القانونية الثانية التي حذفها ... سكندارنية، الفاتيكانيةلإالسينائية، ا: نية المشهورةيالسبع

 (.البروتستانت المرحوم يسى عبد المسيح والدكتور مراد كامل
 ...تقرأ في الكنائس لا كتب الابركريفا أي المزيفة والتي. ج

أما ما جاء بعد  .والوزير الموثوق فيه لدى فيلادلفيوس Pseudo - Aristeasإلى هذه النقطة يعتمد القديس كيرلس على العبارات  1
ا فهذا ن جميع الترجمات تشابهت حرفيً أو  للأسفار،وأنه قام كل واحد منهم بترجمة كاملة  ،بخصوص الحجرات المستقلة أقوالذلك من 

 (.7 : حياة موسى ) مأخوذ عن فليون اليهودي 
 أوحيالروح القدس هو الذي  أنلا نفكر  لأنناجاءت في كل النسخ حرفية،  أنهاالترجمة لا يطلب فكرة  المسيحيوان إيماننا 

 .فالكتاب المقدس روح وحياة.. .اتكون جميع الترجمات متشابهة حرفيً  أنالمترجمين، لكنه لا يهتم  أعانتاب وهو الذي كبال
 أرسلهاعن الهدايا العجيبة التي  ا مطولاً ا وصفً مقدمً  Aristeasرسالة  (Antiquities 1 :   . -10)وقد تتبع يوسيفوس المؤرخ 

وعظمة سخائه علي المترجمين، لكنه لم يذكر الحجر المنفصلة ولا اتفاق الترجمة في الكلمات والحروف، بل  أورشليمفيلادلفيوس إلى 
 .ايومً   7لوا عملهم المشترك في ا جلسوا معًا في النهاية وراجعوا النصوص مع بعضهم البعض واكممترجمً   7 ـال أنبالعكس يقول 
يكون فعلًا قد قام بفصلهم فرادي أو كما يقول لنا التاريخ الكنسي أنه عزلهم اثنين اثنين لما عرف عن اليهود انهم  أنو المحتمل 

 أنهاتأكد من وفي نهاية المدة رجع هذه النصوص المترجمة وبعد ال.... ون ولا يردون ترجمة الكتاب المقدس إلى غير العبريةعمخاد
 .ا اجتمعوا معًا واتفقوا علي ترجمة واحدةا واحدً جميعًا تمثل كتابً 
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 :تلوها لكأتحفظ أسماءها كما 
  التكوين والخروج واللاويين والعدد وتثنية: موسى، الأسفار الخمس الأولىأسفار الشريعة، أي . 
  بعد ذلك يشوع بن نونNave

1 
  ًا السفر السابعمحسوبً  راعوث سفر القضاة شاملا. 
 والثالث والرابع سفر واحد. ، وهما عند العبرانيين سفر واحد ملوك الأول والثاني :الكتب التاريخية الأخرى .

  .وبنفس الطريقة أخبار الأيام الأول والثاني سفر واحد
 . سفر واحد( عزرا ونحميا)الأول والثاني  Esdrasوأيضًا 

 . الكتب التاريخية هذه هي. ستير هو الكتاب الثاني عشرأ
 وبهذا يكون العدد سبعة . ديشاأيوب، المزامير، الأمثال، الجامعة، نشيد الأن :ةأما الكتب الشعرية فهي خمس

 . اعشر سفرً 
 بعد هذا الكتب الخمس للأنبياء وهى يأتي: 

 .وهي تكوٌن سفرًا واحد ثنا عشر نبيًاالا .أ
 .إشعياء. ب
 . والرسالةإرميا ويحوى باروخ ومراثي إرميا . ج
 .حزقيال. د
 .دانيال. ـه

 .0وعشرون الاثنانهذه هي أسفار العهد القديم 

 العهد الجديد أسفار
 ...مزورة يحوى العهد الجديد أربعة أناجيل فقط، أما بقية الأناجيل. 8 

 .اسم الرسول لكي يفسدوا أرواح البسطاء أعطوهوقد  "حسب توما"ماني إنجيلًا دعوه  فقد كتب أتباع
  .ذلك سفر أعمال الرسول ومعه سبعة رسائل الجامعة ليعقوب وبطرس ويوحنا ويهوذا بعد

 .2سالة لبولسر وكخاتم لهذه كلها أخرى أعمال التلاميذ الأربعة عشر 
 .من الدرجة الثاني فهو ىما تبق   اأم   

 ...تسمعه ما أنت أيضًا، بل اقرأ لا تقرأها الأسفار التي لا تقرأها الكنيسة

 يحي في المسيححياة المس
رادتها إالمقاومة التي تغيرت عن طبعها الأصلي ب" الحية" ولا تصدق يابطل كل عمل شيطان. 7 

                                                 
  .السبعينيةحسب الترجمة  1
 .أي صموئيل الأول والثاني  
 .صحاح الأخير من سفر باروخلأوهي ا  
 أنهابقية الأسفار  دعيالذي  سسيو الم يذكر القديس كيرلس الأسفار الأخرى، وهو في هذا اختلف مع سائر الآباء فيما عدا البابا اثن 0

لي عرض بحث  الله يهيئ أن أرجو..."بقية الآباء فحسبوها جزء منه أما....هامة وضرورية لكنها ليست جزءا من الكتاب المقدس
 ".عنها

هذا السفر في  أهمية 1686طبعة " رؤيا يوحنا اللاهوتي -الآباء من تفسير وتأملات " وقد رأينا في سلسلة الم يذكر سفر الرؤي 2
 . لقاء محاضرات عنها  وكيف اهتمت بشرحه و . الكنيسة الأولي
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 .الإرادة دون أن تلزمها بشيء يطيع أن تغر توالتي تس. الحرة
فإن  .1أيضًا لا تنصت إلى أقوال التنجيم والعرافة والتكهنات ولا إلى خرافات الإغريق في الإلهيات

  .ستحضار الأرواح لا تستحق حتى سماعهااالسحر و العرافة و 
با من الإفراط ولا تنسق إلى النهم ولا إلى الفسق، ولتكن ساميًا فوق كل طمع ور   ابتعد عن كل نوع

 .فاحش
 عند المرض  الاحجبةمشاهدهم العامة ولا تستخدم ي تهلك نفسك بحضورك اجتماعات الوثنين ف لا
 ...بطل أيضًا كل فظاظةأ
  .مذهب السامريين أو اليهودية، لأن يسوع المسيح فاديكي لق فتنز  لا
 . ما أنها دنسة ، ولا تدع أطعمة(14 :0غل ) ملاحظة السبوت تعد عنبا

ن نفسك بالأصوام م  أوفي كل طريق  .اجتماعات الهراطقة الأشرار كل بغضأعلى وجه الخصوص 
متمسكًا بالتعاليم الصادقة  ية حياتك في الجسد في تعقلفإذ تعيش بق ،والصلوات والصدقات والقراءة في أقوال الله

حسب عضوًا في جيوش السماء بواسطة الله الآب، بهذا تُ . من العماد تتمتع بالخلاص الواحد الذي يفيض
 .وتستحق أكاليل سمائية في المسيح يسوع ربنا الذي له المجد إلى أبد الأبد آمين

 

                                                 
  .حيث يشير إلى أعمال خرافية تقدم لخدمة الشيطان 6 :16راجع مقال  1
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 المقال الخامس 
 الإيمان

فإنه  .رىبأمور لا ت   يقانرجى والإفهو الثقة بما ي   ،الإيمان وأما"
 ( 2-1: 11 عب)" هد للقدماءفي هذا ش  

 "!مؤمن" :لعظمة لقبك اي. 1
عوظين إلى جماعة و من نظام الم تقالكنالرسول بولس عظمة الشرف الذي يهبه لك الله با أظهر
أمينًا "يُدعى فإذ  .(6 :1كو  1" )ه يسوع المسيحنباالله الذي به دُعيتم إلى شركة  هو أمين" المؤمنين، مؤكدًا

Faithful" ، ُقب لدعى بنفس الهكذا أنت أيضًا ت(مؤمنًا أمينًا أو faithful) ،فتتقبل كرامة عظيمة.  
 رتفعت  امة كرا أية نتأمل إذ. فكما يدعى الله صالحًا وعادلًا وقديرًا وخالق المسكونة، هكذا هو آمين

 ! للهإليها إذ صرت شريكًا في لقب يخص ا

 مؤمنًا بالعمل وأ أمينًالتكن  .2
أم " )!؟هأما الرجل الأمين فمن يجد" .في ضميره (مؤمنًا) اأمينً منكم أن يكون  بالأحرى يليق بكل واحد   

 :69مز ) البشر كارأف، والعارف ب(6 :7مز ) والقلوب لىالكُ  فاحصلله  (أمانتك)صدق إيمانك  أظهر (9 :02
 .(5-3: 9 كو 1) ، ولا تكشف ضميرك لي أنا، لأنك لا تُدان بحسب حكم إنسان(11

إذ يستهين  ،من جميع الأغنياء، لأن المؤمن يملك العالم بكل ثروته غنىأعظيم هو الإنسان المؤمن، و 
ما يجمع يُنخس بالشوق  قدرفي المظهر صاحب الممتلكات الكثيرة فهو فقير في نفسه، إذ  يأما الغن .به ويطأه

 .إلى ما لم ينله بعد
 فقير، إذ يعلم أنه إن كان له قوت وكسوة فليكتف بهما نه غني وهوإ. يحمل المؤمن نقيضين غريبين

 .تحت قدميه ى، وبهذا يطأ الغن(8 :9تى  1)

 ر المؤمنينبين غي الإيمان حتى في الأمور الزمنية هميةأ .3
 –ما يجري في العالم  الإيمان العظيمة أن كل سم المسيح نعرف كرامةليس وحدنا نحن الذين نحمل ا

 .0يمانإيحدث ب -1الغرباء عن الكنيسة ييدأما يتم على  حتى
من جهة  لغريب عنه ا، فيصير الغريب شريكًامعً  غرباء أطرافجية بين و ربط شرائع الز فبالإيمان تُ 
 ...شخصه وممتلكاته

 .محصولًا لا يتحمل المشاق ن لا يؤمن أنه ينالبالإيمان تقوم الزراعة أيضًا، فم
بالإيمان يثق البحارة في قطعة خشب رقيقة ويستبدلون الأرض الصلبة جدًا بأمواج لا تهدأ، معتمدين 

 . مرساة من كل قوىأا معهم إيمانً  كيدة، حاملينأمال غير آعلى 
نا بل كما أقول حتى بالنسبة للذين ن البشر فيما بينهم، ليس بيننا نحن وحدؤو إذن بالإيمان تتم أغلب ش

                                                 
 (.15العماد : ترتليان)أو الهراطقة ( 19 العماد :ترتليان)ن يالوثني الأممرج خافي الغرباء عن الكنيسة أو الذين القصد بي 1
وهنا  .وحده نعلى الإيمابل  ،لا تقوم على المنطق والعقل أنهاها ضد المسيحية نمن الاعتراضات العامة التي كان الوثنيون يوجهو  0

 :1لسس اليهودي صضد  أوريجينوسالعلامة  أيضًاما قاله هذا  .الإيمان حتى في شئون الحياة العادية ومز يظهر القديس كيرلس ل
 .8 :0ضد الأمم  رنوبياسأو ،11



 67 

 ...يمانإفإن كانوا لا يقبلون الأسفار المقدسة، لكنهم تعلموا هذا من ذواتهم وقبلوها ب... من خارج هم

 بالإيمان نتحصن ضد إبليس  .4
ذ الطريق الذي فيه يُسر الله بك إم قدم لكتإلى الإيمان الحقيقي، ف مدعوكتاليوم  متلى عليكتُ ي تال قراءةال

  .(9 :11عب ) رضاؤهإأنه بدون إيمان لا يمكن  تؤكدقد 
 !لم يؤمن أنه واهب المكافأة؟ إنكيف يُقبل إنسان على خدمة الله 

بط  1) !لا يفنى؟ للعفة إكليلً  أنما لم يؤمن  كيف تختار شابة حياة العذراوية أو يعيش شاب في تعقل
5: 9) 

 6 :7ش إ" )تؤمنوا لا تفهموا ن لمإ": ، إذ يقول النبيالإيمان بمثابة عين تنير كل ضمير وتهب الفهم
LXX).  فاصعد دانيال": إذ يقول الكتاب عنه ،مع دانيال ، كما حدث(39 :11عب ) فواه الأسودأالإيمان يسد 

 .(03 :9دا " )همن بإلهآلأنه ، يوجد فيه ضرر ولم ،من الجب
 :1بط  1) الإيمان ىا سو عً ر د ومته لا نجدمقا فإننا في ،مرعب أكثر من الشيطان؟ نعم ما هو هل يوجد

غير  هتجا (0 :11مز ) بهيم   متنوعة في ليل   ايرشق سهامً  ،منظور ، إذ هو ترس خفي ضد عدو غير(6
 حاملين فوق الكل ترس": حربية قوية، إذ يقول الرسول ةالإيمان كعد منظور يلزمنا فإذ لنا عدو غير .المتيقظين

يصوب إبليس سهم الشهوة إذ ف .(19 :9ف أ" )تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبةن أالإيمان الذي به تقدرون 
 .السهمئ فيبرد الذهن وينطف ة،الإيمان صورة الدينون الدنس الملتهب، يُقدم

  إبراهيم: من العهد القديم مثال. 5
من  بإبراهيم كمثال إنما لنكتف   .أقوله عن الإيمان، ولا يكفيني اليوم كله لوصفه كما ينبغي ان لي كثيرً إ
فمع أنه  .بالإيمانبل وأيضًا  ،1لقد تبرر ليس فقط بالأعمال .ه بالإيمانأبناءين أننا قد صرنا ر ناظ ،العهد القديم
 .برر أنت أيضًاتت ووهكذا كما تبرر ه. لكنه لم يُدع خليل الله إلّا عندما آمن ،صالحة كثيرة صنع أعمالاً 
ذ  .أبناء لإنجاب لهما بعد أي رجاء يوجد م، وشاخت سارة، ولجهة النسل من مات جسده فعلً  لقد وا 

إذ  (16 :9رو " )مماتًا صار الإيمان لم يعتبر جسده وهو ا فيإذ لم يكن ضعيفً " وعد الله الشيخ بابن، فإن إبراهيم
دد هكذا بغير تر . (11 :11عب ) من وعده، إذ حسب الذي وعده صادقًا بل إلى قوة ه،لم يتطلع إلى ضعف جسد

 .ماتا فعلً  من الجسدين اللذين اقتنى ابنه
 ؛10 :01تك " )دعى لك نسلسحق يُ إب" ن يقدمه ذبيحة، ومع أنه سمع الكلمةأمر وعندما اقتنى ابنه أُ 

ذ ربط ابنه ووضعه على  .(16: 11عب ) من الأموات ن يقيمهأا أنه قادر مؤمنً لله  الوحيد قدم ابنه ،(0: 00 وا 
  .ابنه حيًا (إبراهيم)ل عوض ابنه، تقبّ  حملً  أعطاه، لكن خلل صلح الله الذي ةنيّ قدمه فعلً بال ،الحطب

ذ  " الإيمان الذي كان في الغرلة لبرّ  اخذ علمة الختان ختمً أو " آمن إبراهيم في هذه الأمور ختم برهوا 
 (.5 :17تك  ؛11 :9رو " )من الأمم بًا لجمهورأ" ن يكونأا وعدً  آخذًا

 ثيرةك ممإبراهيم أب لأ
أب لهم كما  وفبالنسبة لليهود ه( 18، 17 :9رو ) ثيرة؟كمم إذن ليتنا نرى كيف صار إبراهيم أبًا لأ .9

  .نسله حسب الجسد معروف، إذ هم هو
لأنه حسب الجسد إبراهيم ليس أبًا لجميعنا،  .أخذنا بالنسل حسب الجسد تكون الأقوال باطلة إنلكننا 

                                                 
 .موجودة في بقية الطبعات وفي المخطوطات أنهافي طبعته مع  Casaubanحذفها  1



 68 

من  نه بحسب البشر لا يُعقل قيامة إنسانإ طريقة؟ ةيأكيف؟ وب .مثال إيمانه على إنما نحن صرنا أبناء لإبراهيم
هكذا أيضًا عندما كُرز بالمسيح أنه . الأمواتكمتقدمين في السن  من شيخين ن يأتي نسلأيُصدق  الأموات، ولا

 .صرنا أبناء له بإيماننا ،مثال إبراهيم فعلى. منا نحنآمات وقام  نها  و ، صُلب على شجرة
ختن بالروح القدس خلل المعمودية، ليس في غرلة نتقبل مثله الختم الروحي، إذ نُ  أننا ويتبع إيماننا

 بختان المسيح" وقول الرسول .(9 :9ر راجع إ" )وا للرب في غرلة قلوبكمنناخت": رمياإكقول  ،لقلباالجسد بل في 
 .(10، 11 :0كو ..." )معه في المعمودية مدفونين

 بطرس على المياه : عهد الجديدمن ال مثال. 7
 .من الدينونة ونتزين بكل أنواع الفضائل الإيمان نتحرر ن حفظنا هذاإ

 له ، عندما قالودم ويقتات بطعام   مثلنا له جسد عظيم هو السير على البحر فبطرس إذ كان إنسانًا
الأرض، وارتفع جسده بفعل  كان على وسار على المياه في أمان أكثر مما لو آمن (06 :19مت " )تعال" :يسوع

. يغرق في الحال بدأ مؤمن، فإنه عندما شكّ  ن سيره على المياه كان فيه أمان طالما هوأومع  .سمو إيمانه
ذ تقوّ ( 31 :19مت " )الإيمان لماذا شككت؟ يا قليل": هلكه قال له - ملامخفف الآ - وعندما رأى يسوع  ىوا 

شير إلى أُ وقد  .ممسك بيد السيد، عاد إلى سيره على المياه ه إيمانه وهووعاد إلي .بيمينه هسكأم يمن جديد بالذ
بل ، ن بطرس سبح وعبرألم يذكر ، إذ (39 :19مت " )ولما دخل السفينة": مباشر إذ يقول هذا بطريق غير

  .نفس المسافة التي جاءها ليقابل يسوع مرة أخرىة نفهم أنه رجع إلى السفين

 يضًا أ الغيربالإيمان يخلص  .8
البعض  بل ويخلص ،حتى أنه ليس فقط المؤمن وحده هو الذي يخلص ،نعم، الإيمان هكذا هو قدير 

 :0مر ) من السقف وهمؤمنين ودلّ  مؤمنًا، لكن الذين أحضروه كانوا فالمفلوج بكفر ناحوم لم يكن. بإيمان الآخرين
 .مرض جسدهي مشتركًا ف مرض نفسه ، إذ كان(9

قال  -وليس إيمانه - ولما رأى يسوع إيمانهم: "إن الإنجيل نفسه يقولف، طلً تهمه باأ ينأن لا تظن
  .(9، 0 :6مت " )قم: للمفلوج

 !الحاملون آمنوا والمريض بالفالج انتفع ببركة الشفاء

 لعازرأختا 
ومضى . (99-19 :11 يو) مات لعازر !أتريد دليلً أقوى على أن البعض يخلص بإيمان آخرون؟ .6
 ،كيف يمكن لميت له أربعة أيام أن يؤمن. ب الفساد فعلً في جسدهودّ  ،وانحلت عضلته ،اثنان وثلثةعليه يوم و 

 من المخلص؟  ويطلب بنفسه
 :وعندما قال .وُجد عند أختيه الحقيقيتين، فعندما أتى الرب سجدت الأخت أمامه ،ما نقص عند الميت ولكن

ليكن : يقول لهاكأنه ". للهمجد ا ترين منت  آن إ" :فأجابها ."له أربعة أيام لأن ،يا سيد قد أنتن" :أجابته" وه؟مأين وضعت"
 .الإيمان الذي يقيم جثة الميت عندك

 - ن كان للبشر بالإيمانإ! من أبواب الجحيم الميت هكذا حتى أعاد كان لإيمان الأختين قوة عظيمة
بلى، ! ن كان لك إيمان خالص لأجل نفسك؟إيمكن أن يقوم الميت، أما يكون النفع أعظم  - واحد لحساب الآخر

فمن جانبك يليق بك .الإيمان فإن الله محب البشر يتعطف عليك عند توبتك ن كنت غير مؤمن أو قليلا  حتى و 
 (.09 :6مر " )فأعن عدم إيماني ،سيد ؤمن ياأ" :مينأأن تقول بذهن 
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 يا" :مثل الرسل ن تقولأج فإنك محتاأما إذا حسبت أنك مؤمن بحق، لكنك لست في كمال الإيمان، 
 . للهمن ا من جانبك، تتقبل النصيب الأعظم فإذ لك نصيب. (5 :17راجع لو " )رب زد إيماننا

 يدائعقالالإيمان 
الإيمان  من نوع يوجد .متمايزين معنيين ، لكنها تحملةمن جهة اللفظ واحد "الإيمان"كلمة  .12

ويؤمن  يمن يسمع كلم نإ" :مفيد للنفس كقول الرب وهو. ةمعين يحمل قبول النفس لأمور   dogmatic يدائعق
من  نتقلايؤمن بالابن لا يدان بل "وأيضًا من (. 39 :5 يو" )بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة

  .(09 :5، 18 :3 يو" )الموت إلى الحياة
وره، وما اقتنوه خلل السنوات العديدة موضع سر  لأنه كان الأبرار لسنوات طويلة !لمحبة الله المتحننة يا

وأن الله أقامه من الأموات  ،فإنك إن آمنت أن يسوع المسيح رب. لإرضائه يمنحه لك يسوع في ساعة واحدة
 . وينقلك في الفردوس الذي أدخل فيه اللص ،تخلص

من إيمانه  على هذه الجلجثة المقدسة بعد ساعة واحدة اللص هذا، لأن الذي خلص يةلا تشك في إمكان
 .(09 :03 لو) يمانكإهو بنفسه يخلصك ب

 نعمة من الروح القدسال بحسبالإيمان 
 ،فإنه لواحد يُعطى بالروح كلم حكمة" ،الإيمان يمنحه المسيح كهبة للنعمة من خرآنوع  يوجد .11

 هذا. (6، 8 :10 كو 1" )مواهب شفاء ولآخر كلم علم بحسب الروح الواحد، ولآخر إيمان بالروح الواحد، ولآخر
 .مجرد إيمان تعليمي، إنما يعمل أعمالًا فوق طاقة الإنسان من الروح القدس وليس عطى هو نعمةالإيمان المُ 

من يقول هذا بإيمان (. 03 :11راجع مر ) من هنا إلى هناك ينتقل نتقلافمن له هذا الإيمان ويقول لهذا الجبل 
 . أنه يكون ولا يشك في قلبه يتقبل نعمة

وحبة الخردل صغيرة . (02 :17مت ) "حبة الخردلمثل  لو كان لكم إيمان" :الإيمان د قيل عن هذاوق
ن كانت تُزرع في موضع صغير لكن بنموها يصير لها الحجم لكنها مجموعة  متقدة في عملها حتى أنه وا 

 . (30 :13مت ) الطيور يو ؤ أغصان عظيمة ت
، للهؤى خاصة بار في لحظة سريعة، فعندما تستنير تتمتع بلإيمان فاعلية عظيمة في النفس لهكذا أيضًا 

ما تستطيع، وتهيم فوق رباطات العالم، وترى الدينونة ونوال المكافأة الموعود بها قبل نهاية هذا  إذ تراه قدر
  0!ما هو فوق حدود البشر؟ الإيمان الذي يعمل حتى تتقبل منه ذاك 1من جانبكي الإيمان في الله الذألك  .العالم

 يأهمية قانون الإيمان الكنس
، 3والاعتراف به، أطلب هذا الإيمان وحده الذي تسلمه لك الكنيسة الآن" الإيمان"عندما تتعلم  .10

 .من كل الكتاب المقدس تشييدًا قويًا واحتفظ به، هذا المشيٌد
من  نهااجهل لحرمفلكي لا تهلك النفس بسبب ال ،(بكامله)فإذ لا يستطيع الكل أن يقرأ الكتاب المقدس 

 . قليلة الإيمان في سطور   نلخص كل تعليم ...ص تعلمهاقالمعرفة بسبب ن

                                                 
 (.12بند ) هذا ما نادى به القديس نفسه . الإيمان الذي من جانبنا حتى في هذا النوع من اللهمعونة  إنكارلا يمكن  1
 ،عظاته على كورنثوس الأولي". أم المعجزات"والإيمان الذي هو  يدائعقالالإيمان الذي  بين ذهبي الفمالالقديس يوحنا  أيضاز ميّ  0

06. 
 .الإيمانإذ جاء المقال بعد شرح مختصر لقانون  3
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بل  ،فل تكتبه على ورق. جتهاداه عليك، وتردده أنت بكل و منك أن تتذكره عندما أتل ا الملخص أريدذه
 ...1حذر لئل يسمعه أحد الموعوظينانقشه بذاكرتك في قلبك، و ا

رنا نحن تغيّ  إن، لا تطلب آخر سواه حتى يسندك كل أيام حياتك كعون  رغب في تقديمه لك أإنني 
 يلك( 59 :11كو  0)ي مغيرًا شكله إلى ملك نوران مقاوم ملك أنفسنا ونقضنا هذا التعليم الحالي، أو جاءكم

 .(6-8 :1 لغ" )يماثما بشرناكم فليكن أنا من السماء بغير ملك ن بشرناكم نحن أوإولكن . "يضللكم
 .ا قانون الإيمانالآن إذا حدثك ببساطة ناطقً  صتأن
من الأسفار المقدسة، لأن  من بنوده ببراهين ثبت كل بندأودعه في ذاكرتك، وفي الوقت المناسب سأ

ردة في الكتاب المقدس اإنسان، بل جمعت البنود الهامة الو  يالإيمان لم تُجمع حسبما يبدو صالحًا في عين بنود
 .يمان واحدًا كاملً لإلمكونة تعليمًا  كله

معرفة  الإيمان كل وكما تحمل حبة الخردل أغصانًا كثيرة في حبة واحدة صغيرة، هكذا يحتضن
 ...مسطرًا في كلمات قليلة الصلح الواردة في العهد القديم والعهد الجديد

 .بكمو ح قلالو أاكتبوها على . التي تتسلمونها الآن 0ليداالتقب، انظروا وتمسكوا ةخو إيا 

 كوديعة الإيمان
حدى الحقائق المسلمة إأحد الهراطقة  همن يتراخى، أو يشو   هلك العدولئل يُ ( ليداالتق)كرموها  .13

لكن  ،كما نفعل نحن الآن (03 :16، لو 07 :05مت ) مصرف يداع الأموال فيإالإيمان يشبه  فإن. إليكم
 .للهمن اة اطلبوا الحسابات المودع

 سوالمسيح يسوع الذي شهد لدى بيلطس بنط ،الكل يحيأمام الله الذي  صيكأو ": وكما يقول الرسول
 :13 يت 1راجع " )ن تحفظ هذا الإيمان المسلم إليك بل دنس إلى ظهور ربنا يسوع المسيحأبالاعتراف الحسن 

19). 
المبارك  وقاته،أالذي سيبينه في "، ن تودعه إلى مجيئهأمنك  لقد تسلمت الآن كنز الحياة، ويطلب السيد

يره أحد  لم منه، الذي ملك الملوك ورب الأرباب، الذي وحده له عدم الموت، ساكنًا في نور لا يُدنى الوحيد العزيز
 .آمين .إلى الأبد (19-15 :9 يت 1" )والكرامة والقدرة (المجد) ن يراه، الذي لهأولا يقدر  ،من الناس

                                                 
 .بالتدريج قدر استطاعته نالموعوظو يتسلمه  لكي 1
 .03 :03راجع مقال . 15 :0تي  0 0
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 المقال السادس  
 للهوحدانية ا

 "الهراطقة"وبخصوص ، "ؤمن بإله واحدأ"
خجلون تخزون ولا تلا  يخلص بالرب خلاصًا أبديًا،ف ،ليسرائإ أما" 

 ."أنا الرب وليس آخر...لأنه هكذا قال خالق السماوات. إلى الأبد
 (18-17: 45 شإ)

 وحدانية المجد للآب والابن  .1
 .1حيده الو نمبارك أيضًا اب .(3 :1 كو 0" )مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح" 

لأنه ليس للآب مجد  ،مجد الآب عن الابنئ لنفكر في الحال في الآب دون أن نجز ف ،إذ نفكر في الله
 .ب الابن الوحيدأ مجد واحد بذاته، إذ هو مجد آخر، بل هو والابن

 !بمن كرامة الآ مجده، لأن مجد الابن إذ يتمجد الآب يشاركه الابن
 !بكرامة علوية - الذي له بركة عظيمة - بوأيضًا عندما يتمجد الابن يُكرم الآ

 !نطق بهمجد الله لا ي  . 2
 براز حديث طويل كوسيطا  إن كان الذهن يستوعب أفكاره في غاية السرعة، لكن اللسان يتطلب كلمات و 

 .(للتعبير عما يجول في الذهن)
ها واحدة متى رغب الإنسان في وصف مجموعات الكواكب في لحظة واحدة، لكن من االعين تدرك عددً 

  !يحتاج إلى كلمات كثيرة... يصف كوكب الصباح وكوكب المساءل ،فواحدة
فق المسكونة، وما يدركه في لحظة أوهكذا أيضًا في لحظة خاطفة يستوعب الذهن الأرض والبحر وكل 

 .0من الكلمات لوصفه يستلزم الكثير
ما ينبغي   نتكلم عن الله كللكنه أيضًا ضعيف وغير لائق، لأننا لا ي،هذا المثال الذي قدمته قو 

نما نتكلم حسبما تسعفنا الطاقة البشرية قدر(إذ لا يعرفه إلّا الله وحده) الحديث به ننا لا إ .ما يحتمل ضعفنا ، وا 
 !كما هو غير دقيقة للهمعرفتنا  نأننا نشهد بإنشرح الله كما هو، بل في صراحة أقول 

                                                 
 .حذفت هذه العبارة من بعض الطبعات 1

المؤرخ وقد أشار  .في أيام القديس كيرلس الأورشليمي أشكالًا متنوعة، فتتبنى كل جماعة صيغة متمايزة للهلقد أخذت تسابيح الحمد 
ماعة إذ لاحظ انقسام الكهنة والمجمع إلى جماعتين، ج( م357-398) ب لينتوس أسقف أنطاكيةالأإلى أن ( 16 :0) ثيؤدورت

يكرر تسبحة الحمد هذه  أن اعتاد" الابن في الروح القدسبب لآالمجد ل"والأخرى ،"والروح القدس ب والابنلآالمجد ل" تستخدم صيغة
فهي جيات ر تو يأما الصيغة التي استخدمها غالبية الأرثوذكس وتبنتها الل ".إلى دهر الدهور آمين" سمع إلا نهايتهابصمت حتى لا تُ 

لى دهر الدهور الآن ،لابن والروح القدسب والآالمجد ل" لى الأبد وا   (. عن مجموعة آباء نيقية وما بعد نقية". )وكل أوان وا 
هو كل الذهن وكل العقل وكل الروح العامل وكل النور ودائمًا يوجد كما هو  الله أنحيث ): (9 :08 :0) القديس ايريناؤسيقول  0

. الإنسان التي هي من طبيعة روحية أحاسيسالجسدي يعجز عن خدمة  لأن لساننا. ينبغيمكن وصفه كما فإن مثل هذا لا يُ  ...بذاته
متتالية قدر ما يستطيع  أحاديثلذلك يقف الحديث عنها معوقًا في داخلنا نعجز عن التعبير عنه كما يدركه الذهن، إنما ننطق في 

 (. يسعفنا أناللسان 
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 1!للها معرفة هي اعترافنا بجهلنا فيما يخص ن أفضلإ
مجموعنا، لأن الإنسان معًا في  لنجتمع كلنا. (3 :39مز " )معًا اسمه عل  ولنُ معي  عظموا الرب"إذن 
 !كما ينبغي (تعظيم الله وتسبيحه) لا نقوم بالعملمعًا  ن اتحدنا جميعًاا  لا بل بالأحرى و . ضعيف بمفرده

دين و ء الكنيسة في العالم، سواء الموجقصدكم أنتم فقط الحاضرين هنا، بل ولو اجتمع كل أبناأإنني لا 
 !عن الترنم بتسابيح راعيهم ونيعجز معًا  الآن أو الذين سيكونون فيما بعد، فإن الجميع

 !للهإبراهيم أدرك عجزه أمام ا .3
: في صراحة متثل أمام الله تكلم بحق قائلً امتى  بمقارنته بالبشر فقط، لكنه إبراهيم رجل عظيم ومكرم

ون قد لقب نفسه بعنصر عظيم بل كلئل ي "رضأأنا " نه لا يقف عند حد قولهإ .(07 :17تك " )ادأنا أرض ورم"
والبيت ، منه؟ فلنقارن الرماد بالبيت هونأمن الرماد و  قلأهل يوجد شيء  .معلنًا طبيعته الواهية "ورماد" كملأ

 تبالسماواوكل الأرض ، رومانية بكل الأرضوالإمبراطورية ال، والمدينة بمقاطعة الإمبراطورية الرومانية، بالمدينة
 ...التي تحيط بها

طيع تمجيد الله كما تأيضًا لا تس تالسماواجمعها، ومع هذا فإن أب تالسماواوعندما تستوعب بالفكر 
ن تتغنى أن كانت هذه القوات السمائية العظيمة لا تقدر إ .من الرعد قوىأصواتها أيستحق، حتى ولو كانت 

، أو للهتسبيح الن يقدم أقل الأشياء وأصغرها أ الذي هو "الأرض والرماد" فهل يقدر ،كما ينبغيبتسابيح الله 
 (.00 :92ش إ" )(نوع من الجراد) سكانها كالجندب (الممسك)الجالس على كرة الأرض و" يستحق الحديث عن

 !في كماله؟لله من يدرك ا. 4
وأنت تسكن الأرض لا  فإن كنت  ، عن الأرض فليبدأ أولًا بالحديث لله،ن حاول أحد الحديث عن اإ

 !ا عن خالقها؟ا سليمً ن تشكل فكرً أ تقدر كيف ...تعرف حدودها
منظور،  ك الغيراوبعد ذلك صف ذ ،هذه الكواكب المنظورة حص  أإنك تنظر الكواكب ولا ترى خالقها، 

 .(9 :97مز " )كلها بأسماء يدعو ،عدد الكواكب ييحص" إذ هو
قطرات الأمطار التي سقطت على هذه المدينة  حص  أ. هلكتناأمتأخرًا و  جتاحتنا السيولمنذ فترة قليلة ا

لمدة  -وليس على المدينة - منزلك فقط القطرات التي سقطت على فأحص  ن استطعت إلا بل أقول  ،وحدها
 !إنك لا تستطيع! ساعة واحدة
 (07 :39راجع أي " )ت الأمطارالمحصي قطرا"من هذه اللحظة قدرة الله  فلتعرف ضعفك ولتعلم ،إذن

  .على المسكونة كلها، ليس الآن فقط بل خلل كل الأزمنة
س تفرّ  ذلك الشمس وبعد تأمل. ومع عظمتها فهي أشبه بنقطة وسط السماء. والشمس هي من صنع الله

" تأملبه فيه  اللهمرك أما  قدرتك، لكن ولا تبحث عما يتجاوز ،ما يعييك نيله لا تطلب" .مندهشًا في رب الشمس
 .(00 :3ابن سيراخ )

 !الله؟كيف نتكلم عن  ،إذن .5
نعم،  ن كان جوهر اللهوت لا يقع تحت الحواس، فلماذا نتحدث في هذه الأمور؟إ: رب قائل يعترض

                                                 
وكل  إدراكناالذي هو فوق كل  اللههو يقدم عقيدة بخصوص ( لمحدود لا يعرفه غير نفسهغير ا( )7)في دفاعه  العلامة ترتليانيقول  1

نه يقدم لأذهاننا في عظمة فائقة الحد فيظهر لنا أنه معروف وغير معروف في نفس إ) .في حقيقته اللهطاقتنا بكاملها لنتزود بفكرة عن 
  .(الوقت
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هل لأن  !ما يناسبني؟ منه باعتدال قدري ستقألّا أا في شرب النهر كله يكون هذا سببً أن أستطيع أهل لأني لا 
ذا دخلت حديقة عظيمة ا  و  !؟جاحتاما  نظر إليها قدرألّا أالشمس في كمالها  ةشعأاستيعاب تعجزان عن  عيني  

هبت لنا مجده، إذ وُ أسبح الله خالقنا و لأإذن  !ا؟منها جائعً  خرجأن أمني  كل كل ثمارها هل تريدآن أولم أقدر 
 .(9 :52مز " )كل نسمة فلتسبح الرب": تقول هلهيإوصية 

من عجزي عن القيام بتمجيده حسبما  ا أنه بالرغمصفه، عالمً أن أأقوم بتمجيده دون  ،نالآسعى إنني أ
لم يره أحد في  للها": بقوله يويشجع الرب يسوع ضعف. ن الأعمال التقويةم السعي هو مجرد يستحق، لكن حتى

 .(18 :1يو " )أي زمان

 !الملائكة ترى الله قدر احتمالها .6
بي الذي في أ هملئكة الصغار كل حين ينظرون وج نإ": كتبذن، ألم يُ ماذا إ :رب قائل يعترض

إذ يقول يسوع . ما تحتمل نعم لكن الملئكة ترى الله ليس كما هو، بل قدر(.  12 :18أنظر مت " )؟تالسماوا
 . (99 :9 يو" )ى الآبأ، هذا قد ر للهمن ا ى الآب إلّا الذيأا ر ليس أن أحدً ": المسيح

ما يحتملون، والعروش والسلطين  ما تحتمل، ورؤساء الملئكة يرون قدر ترى الله قدرفالملئكة لذلك 
 .1يرون أكثر من السابقين، لكنها لا ترى كما يستحق الله

يفحص كل شيء حتى ": نه، لأون يراه بحق كما هأوحده الذي يقدر  هو –مع الروح القدس  -الابن ف
لا أحد يعرف ": إذ قيل ،مع الروح القدس يدركان الآب في كماله وحيدهكذا الابن ال .(12: 0 كو1) "للهعماق اأ

 .(07 :11مت " )علن لهن يُ أومن أراد الابن  ،الآب إلّا الابن
مع  خلل الروح، إذ الابن (بالآ)يرى الآب بكماله، معلنًا الله  ، لذلك فهومإذ يري الكل حسب احتماله

 .مع الآب في اللهوت( واحد) الروح شريك
 .مولود يعرف الوالد، والوالد يعرف المولودال
  .من الاعتراف بجهله حدكمأفل يخجل  ،(بمعرفة الله في كماله) ن كان الملئكة جاهلينإ

إذن كيف . هعرفأما، أما كيفية الكلم فلست  مناسبة في إنسانأتكلم الآن كما يتكلم أي حقًا إنني 
  !خبركم عن واهب الكلم نفسه؟أن أستطيع أ

 !صف واهب النفس؟أالمميزة لها، فكيف  هاخبركم عن سماتأن ألا أقدر  لي نفس ذوا  

 !مطلق كماله .7
، حيّ إلى الأبد، يشبه ذاته حي ن لنا إله، هذا الإله واحدأن ندرك في بساطة أمن أجل التقديس يكفينا 

متعددة، سلطانه  له أسماء .ملكتهمخليفة زعه انأحد أقوى منه، لي يه ولا غير ، ليس له أب "بل تغيير" على الدوام
 .بل حدود، جوهره بل تغيير

ذ يدعى صالحًا وعادلًا وقديرًا وصباؤوت إنما . متغايرة شكالاً أأخذ أنه أي تنوع أو  من ذلك فل يفهم ،0وا 
 .بيه بذاته بل تغييرشكثيرة بفعل لاهوته دون زيادة أو نقص، بل في كل شيء  بأعمال  يقوم  ،واحد هو

                                                 
قصر حكمة السمائيين في " عن (3فصل )ترجمة الأخت عايدة حنا " لعناية الإلهيةا" في مقاله عن ذهبي الفمالالقديس يوحنا تحدث  1

حتى بالنسبة لهذه الطغمات غير مدرك، ولا يقدرون على الدنو  الله أنحقا : "إذ يقول". كما هو ولا أحكامه بكمالها اللهالتعرف على 
حاطته اجلوسه على عرش و وأمّا  ...مكان ولا يجلس على عرش هلا يحد اللهت في الرؤيا، لأن ءجا يطريقة التليتنازل با امنه، لهذ

  ".عدم إدراك الله: "كما تحدث في شيء  من التفصيل في مقاله" بالقوات السمائية إنما هو من قبل حبه لهم
 . السمائية" رب الجنود" أي "رب الصباؤوت" :الكنيسةو  الكتاب المقدس وهعدي 0
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لا  .متساوية في الحكمة والحب المترفق في الحكمة، بل له قوة ترفق وقليلً مال هفي حب اس عظيمً نه ليإ
من جانب دون  دركمثلنا يُ  نه ليسإ. 1بل كله عين وكله إذن وكله ذهن ،معينة فيه دون أخرى من ناحية رىيُ 
قدوس وقدير، يفوق الكل في  .يعرف الأمور قبل كونها الذيمثل هذا تجديف لا يليق بجوهر الله  نإف. خرآ

لم تسمعوا ": يقول الكتاب، إذ مظهر ن نخبر عن بداية له أو شكل أوألا يمكننا  .الصلح والعظمة والحكمة
 ما نكم لم تروا صورةإف ،جدًا لأنفسكم احتفظوا": موسى وكما قال .(37 :5 يو" )بصرتم هيئتهأولا  ،صوته قط

 !من جوهره؟ شكله، كيف تفكر في الاقترابية رؤ فإذ يستحيل تمامًا .0("يوم كلمتكم)

 !لا تتصور اللاهوت بشكل   .8
إذ ، مجنحًا إنسانًا، وآخرون حسبوه انارً فالبعض تخيلوه . ، وجميعهم فشلوالله كثيرون قدموا تصورات
سيح في لقد نسوا قول ربنا يسوع الم. (8 :17مز " )يبظل جناحيك استرن": أساءوا فهم العبارة الحقانية القائلة

جمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم أن أرة أردت م كم": حديثه إلى أورشليم عن نفسه
 . (37 :03مت " )تريدوا

، (يةحس  ) راكات بشريةإدجنحة، أما هم ففشلوا في فهم هذا، ساقطين في أنه يتطلع إلى قوة حماية الله كإ
  !ظانين غير المفحوص على شكل إنسان  
عين الرب الجائلة في أ (سبع)ي هإنما " مكتوبإذ ، عينأسبع ن له إكذلك تجاسر البعض قائلين 

وفي هذا . منفصل وغير كامله منفصلة، يكون بهذا نظر  عينأفإن وضعت حوله سبع . (12 :9زك " )الأرض
باكم الذي في أ نإ": ، كقول المخلصن نعتقد في كمال الله في كل شيء  أالقول عن الله تجديف، إذ يليق بنا 

 .(98 :5مت " )هو كامل تالسماوا
نه كامل في النظر، وكامل في القوة، وكامل في العظمة، وكامل في العدل، وكامل في المحبة إ
 ،"هالسماء كرسي"حقًا  .ه شيءخالق كل الفراغ، موجود في الكل، لا يحدّ هو بل ، ليس بمحصور بفراغ  . المترفقة

 ...لكن قوته تبلغ إلى ما تحت الأرض، (82 :99ش إراجع " )قدميه ئموط الأرضو "عليها،  لكن ليس بجالس  

 !الحقيقي وعبدوا الخليقة للهتركوا ا .11
بلى . هن تحول كل كياني إلى لسان لما استطعت التحدث عن سموّ ا  لأنه و ) عظمأعظيم هكذا بل و  للها

 .(قن تتحدث عنه كما يستحألما قدرت معًا  ولو اجتمعت كل الملئكة
" أنت إلهيلأنك " وجلله لكن الإنسان تجاسر وقال للحجر الذي نحته ومع أنه عظيم هكذا في صلحه

الله  أوجدهاالشجرة التي  !من عظمة هذا قدرها إلى انحطاط هذا عمقهي إذ نهو  ،يا للعمى المريع .(17 :99ش إ)
 !يُزدرى به حقيقيلله ال، واللهوتعهدها بالأمطار، التي ستحرق وتصير رمادًا تُدعى ا

                                                 
 .7، 9، 3: 35 :0راجع القديس إيريناؤس  1
وجهًا جسديًا، لئل بتفكيركم هذا تهيئون أعينكم  للهلا تستسلموا للتفكير بأنكم ترون ] :في هذا الشأن قائلً  سأغسطينو القديس يحدثنا  0

 1) "رب أطلب وجهك يا... قلبيلك قال ": بإخلصله نقول تنبهوا من هو هذا الذي  ...مادي لله الجسدية لرؤيته فتبحثون عن وجه
لكن لا ... قدميه وموطئويديه وقدميه وكرسيه  وذراعه اللهالكتاب المقدس عن وجه  يتحدث. لتبحثوا عنه بقلوبكم... (17: 3كو 

عظات على فصول منتخبة من  [.فلتكسروا تمثال البهتان هذا الله،ردتم أن تكونوا هيكل أفإن . تحسبوا أنه يقصد بها أعضاء بشرية
 . 3 ،العهد الجديد
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مفترس  عُبد الأسد 1!للهبدت القطة والكلب والذئب عوض افعُ  ،بل انتشر شر الوثنية بأكثر إسراف
 ،من الفردوس خرجتهأو  ،التي خدعته 0بد الثعبان والحيةعُ  !الإنسان بدل الله صديق الإنسان المحب له إلى الغاية

 !ومستهينًا بالذي غرس له الفردوس
 !نهم عبدوا حتى البصلإول، لكنني أقول أق أن أخجلإنني 
عوض الله  هعبد (باخوس) ، لكن ديوناسيوس(12 :129مز ) عطى الخمر ليبهج قلب الإنسانلقد أُ 

ت ر كل بنوعها، وبهذا يتقوّ و ، وتأتي البذ(11 :1تك " )لتنبت الأرض عشبًا" خلق الله القمح بقوله !(لأجل البهجة)
 !Demeterديميتر  هدقلب الإنسان بالخبز، فلماذا يعب

مز ) خالق النار؟ (فولكان) فكيف يكون هيفاستوسمعًا،  من احتكاك الحجارة إلى يومنا هذا تتولد النار
129: 15) 

 تعدد الآلهة يدعو إلى مجيء الابن
 !ليس له جسد، فكيف وُجد بين المدعوين آلهة زناة؟ للها ؟يونانيينعند ال للهكيف جاء الشرك با .11
من التحدث عن تحوله إلى ثور، لأن النعير لا  إنني أخجل. تكلم بخصوص تحول زيوس إلى خنزيرإنني لست أ
 !يليق بإله

يتحدثون  !من كان زانيًا؟ من هذا، إذ كيف يدعى إلهًا جد عند الإغريق إلهًا زانيًا، وهم لا يخجلونلقد وُ 
 .شاهق هكذا إلى انحطاط شديد لوّ من ع انظروا كيف سقطوا .وانحطاط 9وسقطات 3ميتات عن آلهة سقطوا في

 !ا كان عظيمًا هكذا؟جرحً  يليشف ألم يأت  ! إذن هل جاء ابن الله من السماء باطلً؟
من  ما هو الدافع لمجيء الابن الوحيد لقد عرفت !ب؟هل جاء الابن باطلً؟ أم جاء لكي يخبر عن الآ

 .مرالعرش عن يمين الآب فإذ هم احتقروا الآب جاء الابن يصلح الأ
 !ونكتقدمة لرب الكبأسرها " الخليقة" ن يحضرأإذ به خُلق كل شيء التزم 

 !؟للهن يُعبد الحجر عوض اأمن  شرأن يضمد الجراح، لأنه أي جرح ألاق به 

 الهرطقات

 !لهم اسم المسيح وهم أعداء له .12
ين يمسيح ينمن المدعو  لا يصنع الشيطان هذه الحروب بين الوثنيين وحدهم، بل حتى بين كثيرين

بعدوا الله عن ن يُ أمتجاسرين  فرباطلً، هؤلاء الذين ينتسبون خطأ إلى اسم المسيح العذب، إذ يخطئون في كُ 

                                                 
كانت القطط .  الصيد هةأو ديانا هي إل Artemis ـب (137 :0)وقد حققها هيرودت المؤرخ  Bubastisة ودعوها طالق ريقالإغعبد  1

أما عن الكلب فيقول عنها هيرودت  (.97 :0هيرودت )كثيرة خاصة في بوباستس  أماكنحنط إذ وجدت لها موميات في بعد موتها تُ 
له رأسه رأس إوهو " اتوبيس"الإله أي مدينة الكلب، إذ عبد المصريون  Cynopolis كانت تعبد خاصة في مدينة انهإ( 97 :0)

في  الأسدبد عُ . كما وجدت مومياء للذئاب في حجرات نقبت في صخور ليكوبوليس حيث كانوا يعبدون الإله أوزوريس. كلب
 .لينوتوبوليس

هذه يدفنونها في معبد زيوس، الإله الذي . تضر الإنسان قطلا  ،وجد بجوار طيبة حيات مقدسةتُ ( ]79 :0)ذكر المؤرخ هيرودت  0
 .[ يقدسونه

 الإلهوجاء عن . عبارة عن تسبحة كليماخوس بخصوص موت الإله زيوس (Exhort 0: 37) يالسكندر  إكليمنضسالقديس  اقتبس 3
 . أدونيس أنه عاش ومات مرات كثيرة

 . يشير إلى السقطات الواردة في قصة هيفاستوس 9
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وهم  ،مع المسيح شر الناس، أصحاب الاسم الرديء، يتظاهرون بالصداقةأقصد بذلك جماعة الهراطقة، أ .خليقته
 .ا للبنن عدوً بي المسيح يكو أمن يجدف على إذ  .مبغضون له تمامًا

من هو غير  كيف ندعو! يا للعمى المريع .واحد صالح والآخر شرير: لهينإلقد تجاسروا فنادوا بوجود 
الحب وحده يخصه  للهاف إذ هو من خصائص الله،هكذا  حسب الصلحيُ  !الله بالتأكيد صالح؟! صالح إلهًا

، أو لا يعطونه للهيربطون الاسم بالعمل لمن يدعونه اإما لهم أحد اختيارين، ف .المترفق والبركة والقدرة والسلطان
 .ا بغير عملمجردً  الاسم

 سخافة الثنائية
غير  ن كاناإف .مولودين لشر، وهما غيرمصدرين للخير وا :لهينإيتجاسر الهراطقة فينادون بوجود  .13
ن عن بعضهما منفصل أم هما معًا ثم هل يتواجدان !متساويان وقديران، فكيف يبدد النور الظلمة؟ مولودين، فهما

 1"!؟مع الظلمة شركة للنور ةيأ": ا، إذ يقول الرسولمعً  ن يكوناألا يمكن ؟ البعض
وعلى هذا نكون تحت  .مستقلً  امكانً  منهما عن الآخر فبل شك يحتل كل منفصلً  ن كان أحدهماا  و 

 .اواحدً  اسيادة أحدهما، وبالتالي نعبد إلهً 
  .0الواحد للهن قبلنا غباوتهم نلتزم بالتعبد إذن ننتهي إلى أننا حتى إ

 هل هو قدير أم غير قدير؟ : لنسألهم عما يقولون في صدد الإله الصالح
 إن كان قديرًا، فكيف لا يستطيع أن يسحق الشر؟ وكيف يتأتى الشر على الرغم من إرادته؟ 

ن كان يست. فإن كان يراه ولا يستطيع منعه، بهذا ينسبون إليه العجز طيع أن يمنعه ولا يفعل ذلك، وا 
اُنظر إذن إلى جنونهم؛ فإنهم يدّعون أحيانًا أنه إله الشر، لا علقة له بإله الخير فيما . فيُحسب غير صالح

 .يختص بالخليقة
 .يقولون أحيانًا إن له رُبع العالم

حسب  –عالم فإن كان ال. ويقولون أيضًا إن الإله الصالح هو أبو المسيح، ويُسمون المسيح بالشمس
ذا كانت الشمس في العالم، فكيف يمكن لابن الله الصالح أن يخدم إله اشر  –عقيدتهم  من صنع إله الشر؛ وا 
 مُكرها؟

إننا نتلوث بالحديث عن هذه الأمور، لكننا نتحدث عنها حتى لا يسقط أحد من الحاضرين في حمأة 
 .الهراطقة عن جهل  

لكن الأمر لا يخلو من فائدة، إذ من الأفضل أن . السامعين أنا أعلم أن فمي قد تلوث، وكذلك آذان
 . نحثكم عن عقائد الآخرين الخاطئة، عن أن نترككم تسقطون فيها عن جهل  

 .عقيدة الهراطقة الشريرة متشعبة، وعندما يضل أحد عن طريق التقوى ينساق إلى إحدى شُعبها

 كل هرطقة مصدرسيمون الساحر  .14
 ير أن يشتر ، هذا الذي جاء عنه في سفر أعمال الرسل أنه فك  3يمون الساحركل هرطقة هو س مصدر 

 :تبوعنه أيضًا كُ  ...(01-18: 8أع " )ليس لك نصيب في هذا الأمر" :بمال نعمة الروح القدس، فسمع القول

                                                 
 . يتحدث القديس كيرلس الأورشليمي على وجه الخصوص ضد هرطقة ماني. 19 :9و ك 0 1
 .في تكملة هذا البند استعنت بالتعريب الذي قام به الأب جورج نصور، في سلسلة النصوص الليتورجية 0
 (.03 :1 ضد الهرطقات) الرأيبهذا  يريناؤسإالقديس نادى  3
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بعدما طرده الرسل هذا الإنسان   .(16 :0 يو 1" )معنا منا لبقوا لأنهم لو كانوا ،منا لكنهم لم يكونوا ،منا خرجوا"
Heleneلين يدعى هتجاء إلى روما حيث استمال إليه زانية 

أنه هو  يتجديفًا أن يدع وءوقد تجاسر بفمه الممل. 1
بل كان يبدو  ،حقيقي   كالآب، وظهر كيسوع المسيح بين اليهود، ليس في جسد   ءالذي ظهر على جبل سينا

 . 3ن يرسله كمعز  ، وبعد ذلك كالروح القدس الذي وعد المسيح أ0هكذا
 Simoni Deo: من أسفل بلغة الرومان قش عليهنُ  ،مدينة روما حتى أقام له كلوديوس تمثالاً  لقد خدع

Sancto 9"سو إلى سيمون الله القد" يوهى تعن. 

 نهاية لخطأ سيمون بطرس وبولس وضع
ذ كان الضلل سينتشر لهذا وضع النبيل .15 نهاية لهذا  5من قادة الكنيسة - بطرس وبولس - نوا 

ميتة، إذ وعد سيمون أنه يرتفع إلى  ظهراه كجيفةأن يظهر نفسه ألوهية الأ يدعمُ  وعندما أراد سيمون .الخطأ
 ...بة شيطانية في الهواءركم على يتيأو  تالسماوا

لقد  .حتى يُحمل إلى طبقات الأرض السفلى ،هذان طرحا إلى الأرض الإله المزعوم أنه من السماء
ذ قُ  يف الشري ة ح ظهرت  ...جذور الشر برؤوس أخرى عديدة تمنها وُجدكل  سأطع ر هذا الرجل، وا 

 ضلال الأبيونيين ومرقيون
ومرقيون فم  6بيونيتأو  8وكربوقراط Menander 7وأيضًا . ا في الكنيسةخرابً  9صنع كيرنثوس .19

                                                 
 أنيأخذها معه، معلنًا  أن أعتاد Heleneوهي مدينة فينيقية، زانية معينة تدعى  صور Tyre إذ اشترى من) يريناؤسإالقديس قال  1

 (. سطتها أدرك منذ البداية خلقة الملئكة ورؤساء الملئكةاهذه المرأة أول ادراكات ذهنية، وهي أم الجميع، وبو 
 (. دى لهم هكذانه لم يتألم حقيقة بل با  قال عن نفسه إنه الابن، و ( )55 هراطقة ص)ابيفان  0
أنه جاء بين اليهود بكونه الابن، وبين السامريين كالآب، ولبقية الأمم بكونه الروح  سيمونعلم  1: 03:1 القديس ايريناؤسجاء في  3

 . القدس
في  gittonمن قرية تدعى  يكان يوجد سيمون السامر ]: كتب قائلً  ،09نطونيوس بيوس أفي دفاعه الموجه إلى  الشهيد يوستينوس 9

لقد حسبوه إلهًا  .اطين العاملة فيهيأيام حكم كلديوس قيصر في روما مدينتكم الملكية، هذا صنع أعمالًا وسحرًا، وذلك بواسطة الش
 اللهسيمون "أي " Simoni Deo Sanceto"وكرم بينكم بعمل تمثال له، حيث أقيم في نهر التيبر بين جسرين وحمل هذا النقش 

 (. 13دفاع )  ترتليان، و(1 :03 :1د الهراطقة ـض)هذه القصة  سيريناؤ إكرر  ".[القدوس
 ".رئيسًا قادة الكنيسة" :النسخ الكاثوليكيةجاء في  5
ذ علم الإله الأعظم . اللهبل خلقته قوة منفصلة يجهلها  العلي، اللهالقرن الأول نادى بأن العالم لم يخلقة  يمن مبتدع: كيرنثوس 9 وا 

عماده من يوحنا، إذ  أثناءوهو المسيح، نزل واتحد بيسوع البار ابن يوسف ومريم ( الأيونين)الأرواح الخالدة  أرسل أحد ،بخلقة العالم
إله اليهود حرض عليه شعبة فأمسكوه وسمروه على  أنولما اعتمد هجم على إله اليهود لينتقم منه، غير  ،نزل عليه بصورة حمامة

أو المسيح أحد الأرواح  الأعظمعلى هذا نادى هذا الهرطوقى بعبادة الإله  .لب يسوعللحال طار المسيح إلى السماء وصو الصليب، 
 . تقوم وتعيش مع المسيح المزمع أن يملك في هذا العالم ألف سنة الأجساددى بأن اكما ن .الخالدة دون إله اليهود

خدع كثيرين في أنطاكية بفنون . لسيمونتلميذ  سامري، وهو (09 :1دفاعه )  يوستينوسالشهيد ذكره :  Menander ميناندر 7
ونادى بأن . مرسل من قبل غير المرئيين ،وأعلن أنه المخلص(. 5 :03 :1يريناؤس إ)يموتوا  نواقنع الملتصقين به أنهم ل. سحره

 (. Tert: Anima 52) العالم من صنع الملئكة 
راجع )العالم وكل ما فيه من صنع الملئكة  إنوقال ( م105ة سن)  الإسكندرية، علم في أفلطونيفيلسوف  Carpocrates كربوقراط 8

وحبست فيها  الأجسادخلقت قبل  والأنفسن العالم مخلوق من مادة خبيثة، ا  و ( 5ضد الهراطقة : ، ترتليان1 :05 :1ايريناؤس 
 . نكر القيامة وأباح الشهواتأعلم بالسحر و . للقصاص

أنهم يتفقون في أن العالم  Ebionitesعن الأبيونيين ( 09 :1) شليم وقد ذكر ايريناؤس عاش في القرن الأول بعد خراب أور : أبيون 6
الإيمان  ولا يكفي .السيد المسيح ولد من يوسف ومريم ولادة طبيعية، وامتاز عن الناس بالفضيلة والطهارة أنوقد ارتأى  .اللهمن صنع 
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 يو) "الباريها الآب أ" بن القائليناقض الا ،مختلفين، واحد صالح والآخر عادل لهينإعلن عن وجود ه أنلأ، الشر
17: 05). 

ن كان العشب الذي يوجد اليوم إف": ن الآب غير خالق المسكونة يناقض الابن القائلإوأيضًا من يقول 
ويمطر على الأبرار  ،ويشرق شمسه على الأشرار والصالحين"، "للهغدًا في التنور يلبسه ا في الحقل ويُطرح

 (.95 :5 مت ؛08 :10لو " )والظالمين
من العهد القديم اقتبست  وقد دُحض بإبراز شهادات. لضرر أعظم ثان   مصدر 1نيومرق يُعتبركذلك 

ا الإله ، نازعً الإيمان بغير شاهد   ا الكرازة بكلمةالعهدين عن بعضهما، تاركً  عزلفي العهد الجديد، إذ تجاسر و 
 .لا بشائر لها نّ أا تخريب إيمان الكنيسة كالحقيقي، طالبً 

 باسيليدس وفالنتينوس .17
 .دناسلأالشرير صاحب الشخصية الخطيرة، والكارز با 0هذا تبعه آخر هو باسيليدس

لقد تحدث الإغريق عن آلهة . معينًا للشر، هذا الذي نادى بوجود ثلثين إلهًا3فالنتينوسوجاء أيضًا 
لقد قال أيضًا أن . فجعلهم ثلثين إلهًا ة باطلً فقد بالغ في الفساديقليلة، أما هذا الإنسان الذي ادعى المسيح

 ... متًا والصمت ولد الكلمةالد صمن الهاوية وُ ي الذ Bythusبيثوس 
 ...ختهأغريق، هذا الذي اتحد بمن زيوس الذي للإ البيتوس هذا أشر

 !متسترًا تحت المسيحية؟ ما ترى السخافات التي اقترحهاأ
كما ولد ، ومنهم وُلد عشرة، يثوس هذا ولد ثمانية أيوناتمن شره، إذ يؤكد أن ب عقصفست يلً لانتظر ق
 ؟ !من أين يدلل على هذا( 32=10+  12+ 8)نثى أاثنا عشر ذكرًا و 

 من أين جاء بالثلثين أيونا؟؟
                                                                                                                                            

وقد نقض تعليمه ثم  (151يسطس الدويرى ص) وجز تاريخ المسيحيةالختان وحفظ السبت م بإتمامبه للخلص بل ينبغي أن يتحد 
  (.69ص 1الخريدة النفيسة ج) علم بخلفه وسار إلى روما وكان يقدم في سر الافخرستيا الخمر الصرف والفطير

لم . مسيحيعن كل مفهوم والكفر بعيدًا  باللهفي الشرك  فانجرفالمسيحية والفارسية  المبادئمن سوريا، حاول التوفيق بين : مرقيون 1
. ب. المسيح أبوالأول طاهر وهو  .أ: مبادئاعتقد بوجود ثلثة  ...إلى الكتاب المقدس أساء. لوقا إنجيليقبل من البشائر سوى 

كان إله الشر على الدوام في حرب مع إله  .الثالث متوسط بينهما وهو إله اليهود، مهندس العالم. ج. الثاني شرير وهو إله الشر
 . يخرب المملكتين لكيهيئة جسد  االطاهر النزاع أرسل ابنه المسيح لابسً  الإلهينهى  فلكيليهود، ا
اعتقد بمبدأ واحد انبثق منه سبعة أشخاص  (م138-117)في عهد هدريان  الإسكندريةنشأ الغنوسية في أسبق مرقيون، : ليدسيساب 0

ابتنت السماء الأولى، وولدتنا ملئكة آخرين ابتنت السماء الثانية وهكذا صارت عدد  منهم الحكمة والقوة اللتان ولدتا رتبة الملئكة التي
ومنحهم  اللهناسًا استحسنهم أسكان السماء الأخيرة خلفوا هذا العالم وكونوا  أنثم  .ورتب الملئكة معادلًا لعدد أيام السنة تالسماوا
 .اللهالطغمة على الأمم وتعظموا ونزعوا منهم معرفة  باقيع، بينما تسلط ائشر تخذ أحد هذه طغمة اليهود له شعبًا وسن لهم اف .عقولاً 
ذ لحظ إله اليهود تجسد المسيح  فاتحدأي العقل وهو المسيح،  "نوس" البشر من عبوديتهم أرسل ابنه اللهيخلص  فلكي بالإنسان يسوع وا 

 . لمسيح، لكنهم لم يقدروا على اهحرض شعبة على قتله فقبضوا على يسوع وقتلو 
 . إناث الآخريونًا، نصفها ذكورًا والنصف أفيه ثلثون  اللهظهر في القرن الثاني، نادى بان مسكن  :فالنتينوس 3

يسوع الذي ساعد الفلسفة، . د. الروح القدس. ج. المسيح. ب. الأعظم الإلهأروس حافظ حدود مسكن . أ :كذلك يوجد أربعة هم
يبطل قوته  لكيلذلك نزل المسيح . هية واتخذ اليهود له شعبًاو وما أن خلق حتى ادعى الإل. لعالمالحكمة، حتى ولدت خالق هذا ا ابنة

 .المسيح نزل من السماء بجسد واجتاز من العذراء كما يجتاز الماء في قناة أن، وقد زعم الأعظم الإلهويهدى اليهود والأمم إلى معرفة 
 .هتعاليم (1 :1) يريناؤسإوقد ذكر 

من  هعاتهم قالوا بالحبل بالمسيح وميلدافالنتينوس وباسيليدس وبارديسيانيس وهارمونيس وجمبأن ( 95رسالة ) تيؤدور ث وقد ذكر 
  .للبشر هعبورًا خللها كما في قناة، وكان خيالًا في ظهور  بل عبر ،الكلمة لم يتقبل شيئًا من العذراء الله إنعذراء، لكنهم قالوا 
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 . (03 :3لو ) من عمره مكتوب عن يسوع أنه اعتمد وهو في الثلثين :إنه يجيب
لأنه كسر خمسة  ةهل يوجد خمسة آله! هذا دليل؟ من عمره، فهل في إن كان قد اعتمد في الثلثين

 !عشر؟ يثنالأنه كان تلميذه  عشر إلهًا يثناأو هل يلزم وجود ! أرغفة لخمسة آلاف رجل؟

 فالنتينوسالمسيح حسب 
 الكائنة هو ذكر ةلهلآن آخر اإ: من غيرها، فقد تجاسر قائلً  حتى هذه الأقوال لا تزال أقل شرًا .18

، أي المسيح الابن الوحيد، (09 :1كو  1) ر حكمة اللهفإنه حقّ  ،شر هذا يأ. 1له يدعى الحكمةوأنثى، وهذا الإ
 !، وآخر خالق(أيونا)وجعله أحد ثلثين  ،فدعاه أنثى

ذ لم تحتمل بهاءه سقطتتر ن الحكمة سعت لإكذلك يقول  من السماء وُطردت في  ى الإله الأول، وا 
 !من كفر   له يا .حربيطان، ومن بكائها على سقوطها صنعت دموعها الثلثين، فتنهدت، ومن تنهدها وُلد الش

 ! كيف تخلق الحكمة الشيطان، والتعقل والشر، والنور والظلمة؟
البشرية ضد  يعّصما يُ  وقد نزل المسيح لكي. خلق العالم ن إبليس ولد آخرين، ومن هؤلاءإكذلك قال 

 .خالق العالم

  اهرب من الهراطقة
ن الحكمة إبقولهم  هون أنفسهم أكثراذا يقولون عن شخص يسوع المسيح، إذ يشوّ م لكن اسمع .16

 قليل   صيب  نمنهم ب فلكي لا يكون العدد ثلثين كاملً، فإن التسعة وعشرين أيونًا ساهم كل ،بعدما انطرحت أسفل
يوجد بؤس أكثر هل ! من هذا؟ هل يوجد كفر أشر. نه ذكر وأنثى في نفس الوقتإقد قالوا . 0وتكوّن المسيح

 ! منه؟
يو  0) من كان هذا حالهم ولا تسلم على ،ارفض كفرهم. إنني أصف لك ضللهم حتى تمقتهم أكثر

 .3لا تسألهم ولا تجاملهم. معهم في أعمال الظلمة ، لئل تشترك(11 :12

                                                 
 .0 :0 :1يريناؤس إ 1
 .9 :0 :1 يريناؤسإلف عما ذكره عن اخت 0
لنيافة الأنبا " الفلسفة المسيحية" لما كان فالنتينوس أحد أصحاب المذاهب الغنوسية لذلك أذكر فكرة عن الغنوسية مختصرة عن كتاب 3

 (.بالاستنسل)غريغوريوس أسقف الدراسات القبطية 
 ...، مسيحية، يونانية، وشرقيةيهودية: مثابة ملتقى أو مصب هائل لعناصر مختلفةبالغنوسية ]

للذين يميلون إلى  هوالخلق وأصل الشر والخلص، تقدم باللهولها مذهب خاص فيما يتصل . الإيمانمن  وهى تنادى بالمعرفة بدلاً 
 .حيين العاديينيوكأنهم أشخاص أرفع وأفضل من غيرهم من المس أنفسهمينظروا إلى  أن

للكلمة،  العاديبمكان بحيث لا يمكن معها أن تكون الغنوسية هرطقة مسيحية بالمعنى  اضحالو والعناصر الشرقية والهلينية فمن 
ولو أنها كانت تشكل خطرًا حقيقيًا في القرن الثاني للميلد، وقد أضلت بالفعل أولئك المسيحيين الذين جذبتهم التأملت الثيوصوفية 

 .معرفة أنهاالغريبة التي قدمتها الغنوسية على ( أي الباطنية)
أي الأحوال  والمادة، وان لم تكن ثنائيتهم هذه مطلقة لكنها على اللهومن أهم خصائص الغنوسية بصفة عامة، قولهم بثنائية بين 

ن بسلسلة من الصدورات أو الكائنات المتوسطة التي يحتل و والمادة، فقد ملأها الغنوسي اللهوأمّا الهوة الناشئة بين . تذكرنا بمذهب ماني
 .عن طريق الخلص اللهح مكانًا بينها، وتكمل عملية الصدور بالعودة إلى المسي

سبيل  أنهاعلى الغنوسية  الإصرارولم تكن الخاصية العامة الرئيسية التي يتميز بها الغنوسيون هي ميلهم إلى الثنائية بقدر ما هو 
 .الخلص

 .الإيمانحلل المعرفة محل ا  مسيحية و أما سبب تبينهم بعض العناصر المسيحية فهو رغبتهم في امتصاص ال
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  يمان المبتدع
س ببعيد في أيام من زمن لي الذي قام ،"ماني"أمقت كل الهراطقة، خاصة ذاك الذي يدعى بحق  .02
 ...بأعينهم أحياء رأوه ،، ولا يزال إلى يومنا هذا1منذ تمام سبعين عامًا لقد بدأ ضلله. Probusحكم بروبس 

مملوءة تجاديف  لقد طمح في أن يصير أول الأشرار، فأخذ بتعاليم الكل وربط بينها في هرطقة واحدة
من  مفترسًا الذين هم في الخارج، إذ كان زائرًا كالأسدوكل شرور، وضع رمادًا في الكنيسة، بل بالأحرى أهلك 

 . (8: 5بط  1) يجده
لقد قال يهوذا (. 7 :3مت ) ضعهم المزعوم، فإنهم حيات أولاد أفاعيوابكلماتهم الرقيقة، ولا بت بال  لا تُ 

 .خبثهم أحذربل  ،قبلتهمبتهتم  هكذا لا، (96 :09مت " )سيدي السلم يا"وهو يخون سيده 

 ومعلموه  يمان شأةن .21
ن أُ ماني؟ و  من هو لي أن أميل وأخبرك حسماولئل أبدو لك إنني اتهمه باطلً،  حدثك قليلً عما علُم به، وا 

 (19 :9عب " )لكي تجد عونًا في حينه"ولكن . ما فيه الكفايةب كان الوقت لا يسمح بالحديث عن كل تعاليمه الغبية
 من سبق لهم معرفته، ويتذكره من لم يسبق لهم كرره الآن حتى يعرفهأو  ،ما سبق أن أخبرت به من قبل ذكرت

 . معرفته
. معلموه من الكنيسة، ليس هو هكذا ولا محروم كسيمونهو ولا ! حاشا. مسيحي من أصل ليس يمان

 ... إنما هو سرق شر الآخرين ونسب شرورهم إلى نفسه

 أصل المانية وتريبنثوس (سكيثيانوس) سيتيانوس
علقة  لا ،0المولد يعرب Scythianus (سكيثيانوس) سيتيانوس مصر إنسان يدعىي ان فلقد ك .00

أحدها  دعى، و 3وصنف أربعة كتب ،رسطوأسكن في الإسكندرية وتمثل بحياة  .لا بالمسيحية ولا اليهودية له
والثالث " Chaptersالفصول "ي والثاني دُع. مجرد الاسم إنما حمل ن تحمل أعمال المسيحأدون  إنجيلً 

  ."الكنز" والأخير هو المتداول اليوم ويدعى" الأسرار"
موقفًا  خطير   ضربه الرب بمرض  ( بتعاليمه الوثنية)اليهودية ليصنع فسادًا إلى  ولما قصد سكيثيانوس الذهاب

 .Terebinthusريبنثوس تسمومه، وقد كان له تلميذ يدعى 

 

                                                                                                                                            

المذاهب الباطنية  انتشاروالذي ساعد على قبولها أنها ظهرت في وقت كانت فيه المدارس الفلسفية والديانات السرية مع 
 ...والثيوصوفية التي يحيط بها السحر الكاذب

 :وفي الواقع كان هناك كثير من المذاهب الغنوسية منها
أقل من إله  كان مسيحًا صدر ضده حكم بالحرمان من الكنيسة وقد نادى بأن إله العهد القديم: مذهب مرقيون .ب. مذهب كيرنثوس. أ

بما كانوا من أصل ر  The Ophitesمذهب عبدة الحياة . ج. في يسوع المسيح هأعلن نفس أنالذي ظل مجهولًا إلى  العهد الجديد
تينوس وهو السابق لم يكونا مسيحيين يومًا ولم يحمل في مذهبيهما عناصر مذهب فالن. ـه. مذهب باسيليوس. د. إسكندري يهودي

 . مسيحية هامة
م، وبهذا 77وهي أن الضلل والجدل الذي حدث بين ماني وأرشلوس كان بين يوليو وديسمبر  :النتيجة هذهإلى  Routhوصل  1

 . م398أي قبل ربيع  تكون هذه المحاضرات بعد تمام سبعين عامًا كاملة
0 "Soracen by birth" وبل شك كان وثنيًا . 
 . هذه الكتب الأربعة التي كتبها ماني بواسطة تلميذة تربينفوس( acta 3) رشلاوسأذكر  3
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 Terebinthusريبنثوس ت موت
وقد  ،وهناك اشتهر ،فذهب إلى فلسطين. ماله وكتبه وهرطقته الشرير كما ورث ورث تلميذه خطأه .03

 ه هناك استبدل اسمهتعرف شخصيتُ  وضع في نفسه أن يذهب إلى بلد فارس، ولكي لا كلذل، أدين في اليهودية
Buddasمدعيًا أنه بيداس 

1. 
ذ دخلواMithrasميثراس  أي الأحوال صنع قلقل بين كهنة على دوا أقواله وفنّ  في نقاش  معه  ، وا 

ذ صعد إلى سطح بيتها استدعى شياطين الهواء، . معينة لتحميه إلى أرملة أالتج ،ببراهين كثيرة ومجادلات وا 
من السطح  ممقوتًا، فضربه الله وسقط محفلً تافهًا إلى اليوم، الذين صنعوا يمان يزال يستخدمهم أتباع الذين لا

 .انينقطع الوحش الثاماته، وهكذا أو 

 يخلفه باسم ماني Cubricusس و كيكوبر 
ذ لم يكن لها قريب أو صديق قررت ، مع أمواله إذ ورثتها الأرملة ،بقيت الكتب المسجلة لكفره .09 وا 

Cubricusس و كييدعى كوبر دًا ول يأن تشتر 
ستل سيفًا شريرًا أشهره ضد ا، تبنته وعلمته التعاليم الفارسية، ف0

 .البشرية
اسم العبودية دعى  يولكي يخف. موت الأرملة ورث الكتب والمال س بين الفلسفة، وعندو نشأ العبد كوبريك

 .إذ حسب نفسه باحثاً"... مجادل"الفارسية  في يالتي تعن" ماني" نفسه
مكرمًا في لغة  سمًااومع أنه نسب لنفسه . ممتازًا في الجدال كما لو كان سيدًا" يمان" لقب نفسه

 مانيا كرم عند الفرس إذ يدعىفإذ يظن أنه مُ ، إذ هو ديان نفسه بغير إرادته، لله اتهمتهالفارسيين، لكن عناية ا
"Manioe "الجنون"، ومعناها اليونان عند". 

 "المعزي" أنه الروح القدسادعى 
مز " )غفر لهمن جدف على الروح القدس فل يُ  أما" :مما كتب بالرغم" المعزي" نهأ فادعىلقد تجاسر  .05

ليت هؤلاء الهراطقة ينظرون في اجتماعاتهم إلى ما ادعاه . لقد ارتكب تجديفًا بادعائه أنه الروح القدس. (06 :3
 !...لنفسه

 . فوق طاقة الشر يتحدث بأمور   لقد اشتهر فبدأ
ستغناء عن الأطباء الذين أنه كإنسان إلهي يشفيه طالبًا الا يمان ملك الفرس، فوعد مرض ابن حدث أن

 . وصار الفيلسوف سجينًا ،فضح كفرهنايرعونه، وهنا 
جن بسبب كذبه إنما سُ  ،من أجل انتهاره الملك لأجل الحق، ولا لرغبته في إبادة الأوثان لم يسجن

من الأطباء ه ، إذ قتل الطفل بحرمانجريمة مع أنه كان يليق به أن يقول الحق ولا يرتكب، دعائه أنه يخلصاو 
 .ه بالعلجو الذين كان يمكن أن ينقذ

 ماني بعد فشله
 :شرور كثيرة أخبرك بها تهنا ظهر  .09

 ًً  .تذكر تجديفه: أولًا
                                                 

وكرسوه كإله من أجل تقديسه  Buttaع بعض الهنود وصايا بوتا اأط] Stromata 1: 15 السكندري سإكليمنضالقديس ذكر  1
 [.العجيب

  .سنوات 7 حواليكان عمره  0
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 . (فتنكر لها ،إذ حسبها عارًا)عبوديته : ثانيًا
 .بطلن وعده: ثالثاً
  .قتله الطفل: رابعًا

" ليتكالبارا"دعى أنه امنه، هرب الذي  ولم يقف الأمر عند عار السجن بل هرب. عار سجنه: خامسًا
 .إنه لم يتبع يسوع الذي ذهب إلى الصليب، بل على العكس هرب ".ققائد الح"و

موت الطفل خلل ي وهكذا كان سببًا ف. علوة على هذا أمر ملك الفرس بعقاب حراس السجن: سادسًا
 .موت الحراس بسبب هروبهي وسببًا فة، عجرفته الباطل

 ي،ن كنتم تطلبوننإف": ثال يسوع القائلمي أما كان يليق به أن يقتف !هم في جريمة قتل؟امن س فهل يُعبد
أنه ... في البحر يطرحوناو  يخذون"مع يونان  أما كان يلزمه أن يقول( 8 :18 يو) !"فدعوا هؤلاء يذهبون؟

 (10 :1يونان ) !"هذا النوء العظيم عليكم؟ يبسبب

 يرشلاوس ومانأجدال بين الأسقف  .27
من  محفلً  لقد جمع. واصطدم به قف أرشلوس بالبرّ رع الأسدوهناك ت 1ما بين النهرينلقد هرب إلى 

 .أن يصدر عليه المسيحيون حكمًا فل يبالي به القضاة يفي حضرة الفلسفة كقضاة، إذ خش يمان تهماو  ،الأمم
 أخبرنا بماذا تبشر؟: يقال أرشلوس لمان
 نه إله العهد القديمإ بتجاديف ضد خالق الكل، إذ قال( 6 :5مز ) مفتوح   مثل قبر   تكلم ذاك الذي فمه

 .(09 :9تث " )ةكلآنار " قال عن نفسه أنه بذلك أنه مدللً ، مصدر الشرور
إن كان إله العهد القديم كما تقول أنه يدعو نفسه : أفسد الحكيم أرشلوس برهانه المملوء تجديفًا بقوله

الرب " :القائل ئن كنت تُخطّ ا  و  .(96 :10لو " )نارًا على الأرضي جئت لألق" نار آكلة، فإن ابنه أيضًا قال
ن كنت . (12: 5أع ) وجعل سفيره تموت طابيثافلماذا تكرم بطرس الذي أقام  (9 :0صم  1" )ويميت ييحي وا 

 (91 :05مت ) "إلى النار الأبدية؟ ياذهبوا عن( "المسيح)لأنه أعد نارًا، فلماذا لا تجد ذلك في  تجد فيه شرًا
فكيف تفسر قول ( 7: 95إش " )مبلغ السلم وموجد الشر ،ا اللهأن" :إن كنت تجد خطأ في القائل

 (39: 12مت " )!سلمًا بل سيفًا؟ قيما جئت لأل" :يسوع
لا فلماذا لا تلوم ، صالحان افإما أنهم. ثنان هما واحدمشابه، بل الا ثنان تحدثا بكلمفإن كان الا وا 

 العهد القديم؟ ورد في إنبينما تلوم ذات الحديث ، يسوع على حديث نطق به

 تابع الجدال حول إله العهد القديم ويسوع المسيح
الذين فيهم إله هذا الدهر قد " :إذ يقول بولس ،"إله هذا الذي يسبب العمى يأ" :يمان عندئذ أجابه .08

 .(9 :9كو  0" )(مجد المسيح)ل ينجإلهم إنارة  يءأعمى أذهان غير المؤمنين، لئل يض
 ن كان إنجيلناإولكن " :ما جاء قبل هذا بقليل قرأابقوله  ةمفحمة صالح جابةإلكن أرشلوس قدم 

من الحق أن يُقدم  فليس. أنه مكتوم في الهالكين ،أنظر إذن .(3 :9 كو 0" )لهالكينافإنما مكتوم في  ،مكتومًا
 .(9 :7مت ) القدس للكلب

من أجل هذا " :يقل المسيح نفسه ثم هل إله العهد القديم وحده هو الذي أعمى أذهان غير المؤمنين؟ ألم
هل بدافع البغضة يريدهم إلّا ( 13 :13مت " )؟(مبصرين لا يبصرون لأنهم)حتى لا يبصروا  ،أكلمكم بأمثال

                                                 
1
 Mestopetamia. 
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حجز النعمة تُ  ي،فإذ يوجد شر إراد، (15 :13مت !" )؟ضوا عيونهمغمّ "ذ هم إستحقاقهم ايبصروا؟ أم بسبب عدم 
 .(18 :8لو  ؛06 :05مت " )منه ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ ،من له يُعطى فيزاد لأن كل" ،عنهم

 لماذا ت عمى بصيرة غير المؤمنين؟
ن كان حقًا هو أعمى أذهانهم لكي لا يؤمنوا، فقد إ .محقًا يليق بنا أن نأخذ به هذا والبعض يفسره تفسيرًا .06

معناه أنه ا وهذ. (9 :9كو  0" )المؤمنين أذهان غير"بل " أعمى أنفسهم": إذ لم يقل. من أجل غاية صالحة أعماهم
لكي يخلصوا، ويعمى خبث اللصوصية المستحوذ على أذهان السالبين لكي  يالشهوانيين في ذهنهم الشهوان ييعم

 .يخلص الإنسان نفسه
ن كنت لا تقبل  .هذا التفسير، فإنه يوجد تفسير آخر وا 

. كة يؤذيهم النور ويصبهم العمىمتوعّ  فمن كانت أعينهم. من كان ضعيف البصري الشمس تعم
  .، بل العين غير قادرة على النظرين تعمأفليست طبيعة الشمس 

ذ لم يقل .هكذا أيضًا غير المؤمنين كمرضى القلوب لا يستطيعون التطلع إلى بهاء اللهوت قد " :وا 
ماع سلذلك فإن  ..".مجد المسيح لهم إنارة إنجيل ءلئل يضي"بل  ،"أعمى أذهانكم لكي لا يسمعوا الإنجيل

 .ن وحدهميمجده فمحفوظ لأولاد المسيح الحقيقي مكفول للجميع، أما الإنجيل
ر لهم ، أما التلميذ ففسّ (3 :13مت ) ن يسمعواأمع الذين لم يقدروا  مثالأمن أجل هذا تحدث الرب ب

 .1نو لذين لا يؤمنلأن ضياء المجد هو للذين يستنيرون، والعمى ل ،(39 :9مز ) الأمثال على وجه الخصوص
فل  .من فصل الموعوظين لم تشرحها للوثنيين من تعبر هذه الأسرار التي تشرحها الكنيسة الآن يا

ب والابن والروح القدس، وحتى أمام الموعوظين لا نتكلم عن الأسرار بوضوح، لآنشرح للوثني الأسرار الخاصة با
 .منها غير العارفين ذىأن العارفون بها، ولا يتو مؤمنمحجبة، يفهمها ال كثيرة بطريقة إنما نتحدث عن أمور  

 إعدام ماني
من هذا  فهرب. ماني وطرحه هكذا قاوم أرشلوس .بمثل هذه البراهين وغيرها تُطرح الحيّة خارجًا .32

تركت  ،ة التي في الفردوسمن السجن، وذهب إلى قرية صغيرة جدًا، متشبهًا بالحيّ  المكان ذاك الذي سبق فهرب
 . وذهبت إلى حواءآدم 

ذ . بالبحث عن الذئب أسرعى تسمع بهروبه ح أنلكن الراعي الصالح أرشلوس المهتم بقطيعه، ما  وا 
مكان،  ملك الفرس في كل تباعأإذ بحث عنه  ،ندفع هاربًا، وكان ذلك آخر هروب لهاماني برؤية خصمه ئ فوج

 . وس تم ذلك بواسطة اتباع الملكيحكم عليه أرشل أنوهكذا إذ كان يلزم  .وقبضوا على الشارد
دعائه اخه الملك على بطلن وبّ  .حضر أمام الملكوأُ  ،القبض عليه يلقأُ ماني هذا الذي عبده تلميذه 

مر بسلخ جلده على النظام أدانه بسبب قتل الحراس، فأكما ، قمًا لقتله ابنهتياه بعبوديته، ومنإوهروبه، موبخًا 
  (.جرابًا) الوحوش، أما جلده فعلق على الأبواب كما لو كان كيسً م جسده طعامًا ل، وقدّ يالفارس

 .ض عليهبقكن يعرف بأنه سيهرب وسيُ يلم ، وأنه عالم بالمستقبل، ليتكدعى أنه البارااذاك الذي 

 والتقمص تلاميذ ماني
 .توماس وباداس وهرماس :كان لهذا الرجل ثلثة تلميذ هم .31

ماني الثلثة  بل أحد تلميذ ،من عمل أحد الاثنى عشر رسولاً  فإنه ليس إنجيل توماس،أ أحد قر ليته لا ي  
                                                 

 .رشلوسأإلى هنا انتهى حديث  1
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 .الأشرار
وهم  ،على خالق الأطعمة الذين يتكلمون بشر   ...مهلكي النفوسي مان تباعأليته لا يجتمع أحد مع 

فإن . شبعال أو آخر يتحول نفسه إلى ذات من نوع   من يقطع عشبًا نأعلمون نهم يُ إ .وطاب بنهم   ما لذ   يبتلعون
 ! ن وأصحاب الحدائق؟و فإلى كم نوع يتحول المزارع. من الخضروات يتحول إليه أي نوع كان أحد يجمع عشبًا أو

 ! أي نوع يتحول؟ لىإف ،واعًا كثيرةأنمنجله ليحصد  يستخدم البستاني
 ! ماذا يتحول؟ لىإا ففإن قتل ذئبً  ،القطيع يصير قطيعًا يراع

 !يهما يتحولون؟أيورًا فإلى ا وطكثيرون اصطادوا سمكً 

 أتباع ماني يلعن بدلًا من أن يبارك
الذين بنهم يرحبون ببشاشة إ .من تعب العاملين ماني الذين يأكلون تباعأأبناء الكسل  يردفل .30

  ...ثم يعودون فيلعنوهم، يحضرون لهم أطعمة
ذ يأخذ أحد . رككرجًا إلى حين ونحن نبااقف خ: ما يقولون له تيهم أحد بسيط بشيءأفإذ ي ماني  تباعأوا 

ما قد  لق الخبز، وبعد هذا يأكلاويلعن خ العليّ،ثم يصب اللعنات على  ،"صنعكأأنا لم " :الخبز على يديه يقول
 . خلقه الخالق
 ! فلماذا تبتسم لمن يقدمه لك؟ ،ن كنت تبغض الطعامإ
  !؟هفلماذا تجدف على خالق الطعام وموجد، حضره لكأمن  ن كنت تشكرا  و 

 ،خبزكأأنا لم . من حصدك حصدحصدك، ليُ أأنا لم ! من زرعك زرعزرعك، ليُ أأنا لم : "كذلك يقول
 ..."من خبزك خبز بالنارليُ 

 شنيعةال تصرفات أتباع ماني
إنني لا أتجاسر فأصف لكم  .إن قورنت بما تبقى ليست بشيء  هذه أخطاء شنيعة لكنها . 33
فليُفهم  !عندما يغطسون، وأية قباحات يتعاطونماذا يحدث  سر فأقولأج لا .لرجال والنساءام استحمامهم أما
 .المخزية فإنه بالحق ندنس فمنا إن تحدثنا عن هذه الأمور ...بالتلميح ما أقوله

 ! مقتوا أكثر من هؤلاء؟يُ  أنن يستحقون يلعل الوثنيأ
 !منهم؟ ن أكثر بؤسًايألعل السامري

 !منهم؟ ألعل اليهود أكثر جحودًا
 ! منهم؟ زناة أكثر دنسًالاألعل 

لأن الذي يستسلم للفسق، إنما يفعل ذلك للذة لمدة ساعة، لكنه يعود ويدين عمله، ويقر بأنه تنجس، 
. وسط الأدناس ويلوث فمه ولسانه 1قيم مذبحهلكن الماني ي. ويشعر بالحاجة إلى التطهير، ويعترف بفباحة فعله

 معه؟  متى اجتمعت نسان كهذا بقبلةإ؟ هل تسلم على من فم كهذا تعليمًا أتقبلإنسان،  ياوأنت 
ني إذ جهم النفس ممن الفاجرين، ت شرأمن دنسهم، إذ هم  لا أقول شيئًا عن شرهم الآخر، أما تهرب وا 

 !من العاهرات؟ أكثر

 تحذير من المانيين
                                                 

)   بل مذابح ولا هياكل ولا صور ولا ذبائح ولا بخور مع أنهم يستخدمونها اللهنهم يعبدون أماني بسموهم على الوثنيين  أتباعيفتخر  1
Augustine: Contra Faultum 02: 15) 
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 . لهوذا الكنيسة تنصحك وتخبرك عن هذه الأمور المملوءة وحلً حتى لا تتوح   .39
  .ك عن الجراحات لكي لا تُجرحتحدث

 .ن تمارسهأما قلته لك دون  ن تعرفأيكفيك 
 .يرعد وكلنا نرتعب، أما هم فيجدفون للها
 .تالسماواحتى الأرض، وهم يجدفون على  يينير وجميعنا ننحن للها
 نعم. من يرويها لنا ن نصدقأإذ لا يمكننا  ،ونحن نقرأها بأنفسنا. تبت هذه في كتب أتباع مانيد كُ قل

 ...ستقصينا بتدقيق عن هلكهمامن أجل خلصكم نحن 

 ماني  بين الكنيسة وجماعات
ظرين عقبكم، فلتدوسوا تمن ليخلصنا الله من ضلل كهذا، ويعطيكم كراهية للحية، إذ هم يرقدون .35

 .أنتم على رأسهم
بين سمو ! ر والظلمة؟شركة بين النو  ةأي !ن يقوم بيننا وبينهم؟أتفاق يمكن اأي : ما أقوله تذكروا

 !الكنيسة ودنس أتباع ماني؟
 :5مت ) ة ليشتهيها يُدانأمر امن ينظر إلى  هنا يوجد ترتيب ويقوم النظام، هنا السمو، هنا النقاوة، هنا

08). 
 .هنا الزواج المقدس، والعفة ثابتة

 .هنا تُكرم البتولية كما بين الملئكة
 .هنا يؤخذ الطعام بشكر  

 .العالمهنا يُحمد خالق 
 .هنا يُعبد أب المسيح

 .مرسل الأمطار هنا نتعلم المخافة والخشوع أمام
 .هنا نمجد صانع الرعد والبرق

 من الذئاب مع القطيع، ولتهرب لترع .36
ن لم تدرك ا  و . (ماني أتباع بدعة)ولتمقت الذين يشككون في هذه الأمور . لا تنفصل عن الكنيسة

 .نفسك في وسطهممندفعًا ب، فل تثق فيهم ،توبتهم
 .التعليم يمراع ن تميزأفتعلم . للهنه يُسلم إليك وحدانية اإ

 .(00، 01 :5تس  1راجع " )وامتنع عن كل شبه شر ،تمسك بالحسن. "كىزُ م كن صرافًا
 .ن كنت تحبهم اعرف ضللهم وأبغضهإ
 بشفتيك، إن من قلبك، وانفصلت عنهم بنفسك لا ومقتهم بالقيءنه يوجد طريق الخلص، إن ازدريت إ

 .الصالح والعادل إله واحد بنفسه أنيعة والأنبياء، إن عرفت ر تعبدت لأب المسيح إله الش
ذ هو حافظكم كلكم، يحفظكم الإيمان في المسيح يسوع ربنا الذي له ي من السقوط والتعثر ويقيمكم ف وا 

 .آمين.المجد إلى أبد الأبد
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 المقال السابع 
 الآب للهافي 

في  أبوة منه تسمى كل الآب الذييّ لدى ركبت يحنأبسبب هذا "
 (.41-41: 3 فراجع أ)" وعلى الأرض تالسماوا

 مقدمة 
ني لا . تحدثنا بالأمس عن الله العلة الوحيدة بما فيه الكفاية. 4 من حيث  "ما فيه الكفاية"ـ قصد بأوا 

. كذلك فندت عرضًا أخطاء الهراطقة الأشرار المتعددة الجوانب .هب لضعفنالكن حسبما و   ،ستحقاق الموضوعا
ذ نتذكر. والآن ليتنا ننفض عنا غباوتهم وتعاليمهم السامة للنفس إنما لكي  ،لا لكي يصيبنا ضرر ،مهما يخص وا 

التي  بوةل الأفنرتبط خلا. الإيمان الحقيقي المخلصة متقبلين تعاليم نمقت خطأهم بمرارة، ونرجع إلى أنفسنا
بل بخشوع نتقبله أبًا للابن الوحيد  ،الآب الواحد، إذ يليق بنا لا أن نؤمن بإله واحد فحسب للهللوحدانية، ونؤمن با
 . ربنا يسوع المسيح

 اليهود رافضو المسيح 
م ماذا يكون هذا وه ولكن)، الواحد للهلنسمو بأفكارنا على اليهود، فإنهم حقًا يقرون بتعاليمهم با .2

هم الذين أنبياءوهم بهذا ينقضون . ربنا يسوع المسيح بوألكنهم يرفضون أنه ( !ينكرونه خلال عبادتهم للأصنام؟
 . (7 :2مز " )وأنا اليوم ولدتك يأنت ابن :الرب قال لي" فيها يؤكدون هذا في الأسفار المقدسة، إذ جاء

ن يكونوا أ، حاسبين أنهم قادرون (2 :2مز ) مجتمعين على الرب ومسيحه نهم إلى يومنا هذا يرتجونإ
أنا هو ": لابن، جاهلين أنه لا يأتي أحد إلى الآب إلّا بالابن، القائللمنفصلون عن تعبدهم  للآب وهم ءأصدقا

كيف يتأهل ، فمن يرفض الطريق الذي يقود إلى الآب وينكر الباب. (9 :41 ؛6 :41 يو" )الباب والطريق
 ! ؟(الآب)لدخول لدى الله ل

أنا . يأنت إلهي وصخرة خلاص. يبأ يهو يدعون" :ما جاء في المزمور الثامن والثمانين هم يناقضوننإ
 . (27-26 :99مز " )ملوك الأرض من علىأجعله بكرًا أأيضًا 

فليظهروا كيف يكون عرشه حسبما  ،من نسلهم صروا أن هذا قيل عن داود أو سليمان أو واحد  أفلو 
مما  يخجلون وكالقمر يقوم إلى الأبد؟ كيف يكون هذا ولالله ماء وكالشمس قدام ايام السأك، صف في النبوةو  

 . 2"مع الشمس وقدام القمر إلى دور فدور يثبت"وأيضًا أنه . 4"كوكب الصبح أنا ولدتك لقب": كتب

 الإيمان بالآب يمهد للإيمان بالابن
سواء في تفسيرهم لهذه العبارات أو  ،اليهود في جحودهم الشرير كعادتهم يحوال، لقد بقعلى أي الأ .3

مثل هذه  تجريده من لأن)المسيح  بيالواحد، أ للهأما نحن فلنتقبل تعاليم إيماننا الورعة، متعبدين  ...غيرها
 (. يكون جاحدًا البنوة ةكل نعمالهب الكرامة، ذاك الذي ي
الإيمان بالابن  يح يزرعالآب الواحد، حتى أننا قبل أن نتعرض لتعليمنا بخصوص المس للهلنؤمن با

 .رتباك في تعاليمنا بخصوص الآباالوحيد في نفوس السامعين دون أن يحدث 

                                                 
 ". من رحم الفجر لك كل حداثتك" 3 :441مز  4
 ". ريخشونك مادامت الشمس وقدام القمر إلى دور فدو " 5 :72مز  2
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 عدم الفصل بين الآب والابن
يفكر ضمنًا " الابن" من يدعو وهكذا. "الابن"ا أن نفكر في يوحي لنا ضمنً " الآب" لقبالفإذ ننطق ب .1

لذلك في حديثنا في قانون الإيمان  .الابن هو ابن الآب تأكيدبال ،ب الابنأ كان الآب فهو إنلأنه  .4"الآب" في
، قد يظن أحد في "نؤمن بربنا يسوع" نكمل ،"ما يرى نؤمن بإله واحد، الآب القدير خالق السماء والأرض" نقول
 للهبانؤمن " :أن الابن يأتي في المرتبة الثانية في السماء وعلى الأرض، لهذا قبلما نبدأ بدعوتهما نقول افة  خس

 . إذ لا يوجد فاصل بين الآب والابن ،للحال نفكر في الابن" الآب" ، فإذ نفكر في"الآب

 طبيعية  أبوة
 ، أما بحسب الطبيعة وبالحق فهو(غير طبيعي) معنى غير لائق أب لكثيرين في للها أنإذن يقال  .5

منذ الأزل هو أب الابن  فيه أبًا بل لم يوجد في زمن ليصير. ب لواحد وحده، الابن الوحيد، ربنا يسوع المسيحأ
 .2الوحيد

وقبل الزمان ، ي فهمأمادة و ة إنما قبل وجود أي. ولا بتغيير في قصده صار أبًا ،لم يكن قبلًا بدون الابن 
 . من كل الكرامات الأخرى التي له ممجدًا نفسه في هذا أكثر، لآب الأبوةلوالدهور كان 

، ولا في فيه أو إصابته بنقص   ، ولا بحدوث زيادة  اد، ولا في جهل  ة، ولا باتحو هإنه ليس أبًا خلال ش
الذي ليس عنده تغيير نوار من عند أبي الأ من فوق نازلة كل عطية صالحة وموهبة تامة هي"، إذ زمنيتعاقب 

 . (47 :4يع ) "ولا ظل دوران
ًً أ  :44مت ) "بيأمن ي ع لفكل شيء قد د  ": إذ قال، ا كاملًا، وسلم كل شيء للمولودب كامل ولد ابنً

أنا قد حفظت  ينإكما : "وأيضًا، (19 :9 يو) "يبأكرم أ": إذ يقول الابن ،وتمجد بواسطة الابن الوحيد، (27
 . (41 :45 يو" )محبته ثبت فيأو أبي وصايا 

له كل تعزية بوأبو ربنا يسوع المسيح أمبارك الله " :مع الرسول لذلك فنحن نقول  :4كو  2" )الرأفة وا 
 .(45-41 :3ف أ) وما على الأرض تالسماواما في أبوة منه تسمى كل  لدى الآب الذي ناركب يونحن. (3

يو  4) "ب أيضًالآمن يعترف بالابن، فله او أيضًا ليس له الآب الذي ينكر الابن "لأن  ،الابن الوحيدمع فنمجده 
  .(44 :2في " )يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب" نأ، عالمين (23: 2

 3رد على أتباع ماني المسيئين إلى إله العهد القديم
له "لذلك فنحن نعبد الله بكونه أب المسيح، خالق السماء والأرض،  .6 له يعقوباإله إبراهيم وا  " سحق وا 

صار اليهود أصحاب الهيكل  إذ) من أجل تكريمه بني الهيكل القديم، الذي هو ضدنا الآن ، الذي(6 :3خر )
 . (حيينالقديم ضد المسي

ل ئإنما نؤمن بالمسيح القا. الجديدالعهد  صلون العهد القديم عنلهراطقة الذين يف  ا على إننا لا نسكت
لا ، من ههنا ارفعوا هذه": وأيضًا. (19 :2لو راجع " )بيأكون في بيت أأنه ينبغي أن  انتعلم اأم": عن الهيكل

                                                 
إذ تكلمت عن الآب فإنه قبلما . ولا منقسم عليه الآخرذين أشرت إليهما، غير منفصل عن لال ما،كل اسم منه" :أثناسيوسالبابا يقول  4

نو . الآب الابن أكون قد أشرت إليه ضمنًا في أتحدث عن الآب حتى ولم أكن قد سبق  فإنني أكون بهذا قد أشرت إلى ،الابن قدمت لكم ا 
  De Sentia Dionysii 47. "عنه لي الحديث

وفيهما وحدهما نجد الآب أب على ... فإن الآب وحده هو أب بحق، الابن ابن بحق اللاهوت، ةمن جه" :البابا أثناسيوسيقول  2
 . 24 :4ن يعظة على الأريوسي ".على الدوام ابنالدوام، والابن 

 . للعالم والمادة إله الظلمة في نظرهم وهو إله عادل وقاسى وشرير راجع المقال السابق في اتهامهم إله العهد القديم كخالق 3
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 . بيهأن الهيكل السابق في أورشليم هو بيت أثر وضوح هنا يعترف بأك. (46 :2 يو" )تجعلوا بيت أبي بيت تجارة
ما قاله  فليسمع. خالق العالم ولكن إن طلب أحد في جحود براهين أخرى على أن أب المسيح هو

: وأيضًا قوله 4"!؟تالسماوامنهما لا يسقط بدون أبي الذي في  وواحد   أليس عصفوران يباعان بفلس  " :أيضًا
. (26 :6مت " )السماوي يقوتهاأبوكم و . أنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن ،انظروا إلى طيور السماء"

 . (7 :5 يو" )عملأأبي يعمل حتى الآن وأنا أيضًا ": وأيضًا قوله

 أبي وأبيكم
" أصعد إلى أبي وأبيكم": أن في قول المسيح مع عناد   ولئلا يظن أحد في بساطة أو عن سرعة خاطر .7

 يأ) واحد هو" الآب"أن اسم  وهو. مع الأبرار، لهذا يجدر بنا أن نصنع تمييزًا لكرامةفي ا مساو   أنه (47 :21 يو)
ذ يعلم المسيح نفسه هذا قال في عصمة عن  .(لكثيرين يأي يعطى البنوة بالتبن) ، أما عمله متعدد(أب لابن واحد وا 

الذي هو  "إلى أبي" فقال أولًا بما يليق به. همابين اميزً م ، بل"أبينا": يقل ولم، "أصعد إلى أبي وأبيكم": الخطأ
: تقبلناه بقولنا في صلواتنا يمهما بلغ سمو الامتياز الذ لأنه. بالبنوة الذي هو" وأبيكم": بالطبيعة، وبعد ذلك أضاف

 دنا بالطبيعةفنحن ندعوه أبًا ليس لأننا ول. محبة الله المترفقة من قبيلي ، إلّا أن العطية ه"تالسماوافي  يالذ أبانا"
 . من حالة العبودية إلى البنوة بنعمة الآب خلال الابن والروح القدسانتقلنا بل ي، من أبينا السماو 
 .محبة الله المترفقة غير المنطوق بها من قبيل سمح لنا أن ننطق بهذا لقد

 بنوتنا له بالتبني
أليس هذا " سى المعلم الممتاز، إذ يقولمو إلى  غ  فليص" بًاأ" للهلكن إن أراد أحد أن يتعلم كيف ندعو ا .9

رب أنت أبونا نحن  والآن يا": وأيضًا إشعياء النبي يقول( 6 :32تث ) !"؟وأنشأكهو أباك ومقتنيك، هو عملك 
 . (9 :61ش إ" )وكلنا عمل يديك... الطين

 للهة ابل بعمل نعم ،حسب الطبيعةليس وية في أكثر وضوح أننا ندعوه أبًا بنعلنت العطية الألقد 
 .بالتبني

 بنوتنا له بالتبني العهد الجديد يعلن عن 
بل  يطبيعأب  ن هوم "بًاأ" من الكتاب المقدس الإلهي أنه ليس فقط ي دعى دقيقتولكي تتعلم بأكثر  .9

ن " ماذا يقول الرسول؟اسمع وغيره أيضًا،  من المرشدين في المسيح لكن ليس آباء  لكم ربواتكان لأنه وا 
لأنه ولدهم  كان بولس أبًا للكورنثويين، ليس .(45 :1كو  4" )ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل ينلأ، كثيرون

نفسه  القد دع ."ب أنا للفقراءأ": يوبأأيضًا  اسمع. مرة أخرى حسب الروح بل خلال التعليم، وولدهم ،حسب الجسد
 . بهم اهتمامهبل من أجل  ،لأنه ولدهم جميعًا ليس ،أبًا

ب الجسد ويوحنا سمه حأمريم ر لما نظ، لوحيد نفسه عندما س مر على الشجرة وقت الصلبا للها وابن
علمًا إياها ، م(27، 26 :49 يو) "ابنكهوذا ": وقال لها. "مكأهوذا ": من تلاميذه، قال له تلميذه المحبوب جدًا

 3"منه مه يتعجبانأوكان أباه و " :ما قيل في لوقا مباشرة فيه، شارحًا بطريقة غير 2"يمو الأ"الأبوي أن تصب حبها 

                                                 
 ". أبيكم" نوس والبابا أثناسيوس كلمة أبي عوضياستعاض القديس كيرلس وكذلك العلامة أوريج. 29 :41مت  4
يظهر هنا أنه يستخدمها بمعنى ولكن  .تجاه الابن، أو العكس حب الابن لوالديه الأبم أو تستخدم عن الحب الذي للأ يةالكلمة اليونان 2

  .الحب الوالدي تجاه الابن
 ". يوسف وأمه يتعجبان مما قيل فيه وكان“ 33 :2لو  3
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لد  . وامرأةمن رجل  هذه الكلمات التي يتصيدها الهراطقة قائلين أنه و 
 يوسف أبًا للمسيح يع، هكذا د  هأنجبتوليس لأنها  يمو من أجل حبها الأ ليوحناأمًّا  مريم فكما دعيت
 .(25 :4مت " )البكر ابنهاا حتى ولدت لم يعرفه": يقول الإنجيلإذ . نجبهألأنه  وليس ،من أجل عنايته بتربيته

  أبوة بالطبيعة وأبوة بالتبني
مغايرة، لكن على أي الأحوال أقدم لكم شهادة  ذكركم بأمور كثيرة الآن بطرقأوهكذا يمكنني أن  .41
هكذا خوطب الله في . (ي ليس بالطبيعةأ) مناسب غير في معنى" لبشرلأبًا " أن الله يدعى تتأكدواأخرى حتى 

نأبونا، فإنك أنت ": عياءإش  . (6 :63ش إ" )سارة لم تتمخض بنا"و" يعرفنا إبراهيم لم وا 
ن  5 :69مز " )راملالأ يقاض (بأللذين بلا )من هيئته، أب لليتامى  ليضطربوا" المرتل يقول كان وا 

LXX)بل من أجل ، دهملأنه ول ، ليساتأخرً مآباءهم فقدوا للذين أبًا الله  من الواضح للجميع أنه يدعو ، أليس
 !اهتمامه بهم وحمايته لهم؟

 . يلا بالتبن بالطبيعةمناسب، فهو أب المسيح وحده  غير أبًا للبشر في معنىالله  ولكن بينما نحن ندعو
أنت أيها  يمجدن والآن": يقول، إذ في زمان، أما بالنسبة للمسيح أب قبل كل زمانأب  فبالنسبة للبشر هو

 . (5 :47 يو" )عندك قبل كون العالم يلذي كان لبالمجد ا ،الآب عند ذاتك

 الابن يرى الآب في كماله
 4" )يره أحد من الناس لم" ، الآب غير المفحوص، غير المنطوق به، الذيواحد   إذن نحن نؤمن بإله   .44

 ىلذي تر ، هذا ا(16 :6 يو" )الذي من الله يرى الآب"، لأن (29 :4 يو" )خبر الابن الوحيد هو" بل، (46 :6تى 
 (في كماله)وجه الآب  استنارةأما  .منهم حسب درجة كل (41 :49مت ) تالسماواعلى الدوام في  وجهه الملائكة

 . للابن مع الروح القدس اقاوتهنفتبقى في 

 لنطلب أبانا السماوي 
فيها  كرًا العبارات التي سبق لي الإشارة إليها حالًا، والتيذ، متيبلغ هذه النقطة في حديثأ إذ .42

ي عفد   ،ن الله بحنوه المترفق غير المنطوق به تلطفإ. خوطب الله كأب للبشر اندهش للغاية أمام جمود البشر
الممسك الأرض في  لقوا في زمان، هوخالق سرمدي وهم خ   هو .مع أنه في السماء وهم على الأرض "ب للبشرأ"

 للعود: قائلاً  ،نسان يبحث عن أبيه السماويومع هذا فإن الإ. 4وهم في الأرض كالعشب والجندب ،قبضة يده
شعبك  يانس: "لهذا السبب أظن أن النبي يخاطب البشرية قائلاً . (27 :2ر إ" )يأنت أبي وللحجر أنت ولدتن"

 . الذي تطلبه نفسك لأجل هلاكك ،خترتيه أبًا لكامن ي أي انس( 41 :15مز " )وبيت أبيك

 الأشرار يطلبون أبوة إبليس
. مهلك النفوس ليكون أبًا له لأمر عند العود والحجارة بل اختار الإنسان حتى الشيطانلا يقف ا .43

البشر بالخداع لا ، أب أي الشيطان (11، 14 :9 يو" )أنتم تعملون أعمال أبيكم" :تهر الرب قائلاً انلهذا 
 . بالطبيعة

الشيطان أبًا للذين وافقوه  ي، هكذا د ع(45: 1كو  4) فكما صار بولس بتعليمه الصالح أبًا للكورنثيين
 . الحرة بإرادتهم

                                                 
 . الجندب نوع من الجراد 22، 42 :11ش إ 4
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، قائلين أنه (41 :3 يو 4" )وأولاد إبليس ،أولاد الله ظاهرون" :إننا لا نقبل الشرح الخاطئ للعبارة
 بل مقدسة كهذه ليس عن إلزام نوةبإنما نحن ندخل في . بالطبيعة يخلص البعض وبالطبيعة يهلك آخرون

لا لخائنباختيار، كما لم يكن يهوذا ا خرج الشياطين ما كان يمكنه أن ي   ملزمًا أن يكون ابنًا للشيطان والهلاك، وا 
 . (23 :3مر " )باسم المسيح، لأن الشيطان لا يخرج شيطانًا

أي " لكن التبني في قوتنا. امبشرً  من الاضطهاد ليكون ما كان لبولس أن يتحول خرآومن جانب 
 :4 يو" )المؤمنين باسمهالله، أي فأعطاهم سلطانًا أن يصيروا أولاد  قبلوه" ن كثيرينإيقول يوحنا ، إذ "بإرادتنا

 . لذلك تأهلواإنما باختيارهم بالإيمان ، للهيكونوا قبل الإيمان أولاد الم أي  ،(42

 لنسلك كما يليق بالبنوة
ون بروح الله ينقاد" ، إذ كثيرونلله مستحقين لبنوتنا إذ نعرف هذا، فليكن حديثنا روحيًا حتى نحسب .41

نه إ. ن دون أن تكون لنا أعمال لائقةيمسيحي من دعوتنا إننا لا ننتفع شيئًا. (41 :9رو " )للهفأولئك هم أبناء ا
محاباة حسب  تدعون أبًا الذي يحكم بغير ن كنتما  و "، "لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم" يقال

إن أحب أحد العالم . لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم"، "خوفروا زمان غربتكم بيفس ،عمل كل واحد  
 . (45 :2 يو 4 ؛47 :4بط  4 ؛39: 9 يو" )محبة الآب فليست فيه

لكي يروا أعمالنا الحسنة ويمجدوا . "الصالحة ابأعمالنالسماوي  أباناحباء نمجد الأ الأبناء إذن ليتنا أيها
مت  ؛7 :5بط  4 ؛46 :5مت " )ما نحتاج إليه لأنه يعلم ،بيناأقين كل همنا على مل"، "تالسماواالذي في  أبانا
6: 9). 

 بنوتنا لوالدينا فيلا تن للهبنوتنا 
وقد أشار الرب . (9 :42عب ) "آباء أجسادنا" نمجد أيضًا ،السماوي أبانالكن ليتنا ونحن نمجد . 45

وتطول أيام  ،أكرم أباك وأمك لكي يكون لك الخير: "لاً بنفسه بوضوح إلى هذا الأمر في الناموس والأنبياء قائ
أيها الأولاد أطيعوا والديكم . "..باهتمامليلاحظ الحاضرون هذه الوصية . (46 :5راجع تث ) "حياتك على الأرض

 . (21 :3كو " )في الرب يمرض في كل شيء لأن هذا
تب بحق، بل ما ك   امعاندً  تخطيءلكي بجهلك  "يا فلا يستحقنمن أحب أبًا أو أمًّ ": فلم يقل الرب

ن في الفكر لأبينا السماوي عندئذ يمضاد فمتى كان آباؤنا الأرضيون. (37 :41راجع مت " )يمن أكثر": أضاف
 . نلتزم بالطاعة للمسيح

بجحودنا، ناسين بركاتهم علينا، مستهينين بهم، عندئذ تجد الوصية  ا لصنع البرّ أما إن وضعنا عائقً 
 .(1 :45مت  ؛9 :21لا  ؛47 :24راجع خر " )ا يموتموتً  اأمًّ  من يلعن أبًا أو" :امكانً  التالية

 إكرام الوالدين 
كل  من أنجبوهم، مقدمين لهم متاعب عن تهمأين الأولى هي إكرام الوالدين ومكافيفضيلة المسيح .46

ا البركات التي نالها يعقوب وعندئذ يثبتون لن ،حون بالراحة التي نقدمها لهميفيستر ... ما يستطيعون راحة قدر
 يضيء الأبرار كالشمس في" نأويحكم علينا باستحقاق  ،عوض أخيه، ويتقبل أبونا السماوي هدفنا الصالح بمكر  

مخلصنا يسوع المسيح ومع الروح القدس المحيى  مع الابن الوحيد ، الذي له المجد(13 :43مت ) "يهمأبملكوت 
 . آمين. الآن والي الأبد والي أبد الأبد
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 المقال الثامن 
 القدير

القدير في أعماله، الله العظيمة،  ، رب المشورةيالعظيم القو  للها" 
  (LXX 41-41: 41 رإ)" عظيماسم  العظيم، الرب القدير ذو

 مقدمة
ضد اليونانيين وكل  كدرع   ذلك عتقاد شرير في آلهة كثيرة، مستخدميناكل  هدمالواحد ن للهإيماننا باب. 4

 .هراطقة المقاومينقوة ال
ذ نضيف نناقض أهل الختان الذين ينكرون ابن الله الوحيد، إذ كما تحدثنا " بلآنؤمن بإله واحد الله ا" وا 

ب للابن، حتى أ ن نشرحها، إذ هوأنوضح ضمنا الحقائق الخاصة بربنا يسوع المسيح قبل " بلآا" بالأمس أن بقولنا
 ".الابن" حيث ندرك وجود الله ندرك ضمنا

 .ا وكل الهراطقةمعً  4ن واليهوديهذا بسبب اليوناني ينؤكدم(" ضابط الكل) قدير"نضيف إلى ذلك أنه و 

 قدرته وسلطانه على السماء والأرض
ن سلطانه يسود إوآخرون قالوا . 2العالم( Soul)ن الله نفس إفمن جهة اليونانيين يقول البعض  .2

حقك إلى " مسيئين استخدام العبارة القائلة خطأهم فيمعهم  ويشترك البعض. السماء وحدها دون الأرض
، عازلين الله عن شؤون الأرض، ناسين المزمور توالسماوا، فتجاسروا بتحديد عناية الله بالسحب 3"السحاب
ن نزلت إلى الجحيم ،فأنت هناك ،تالسماواإن صعدت إلى ": القائل فإن كان  .(9 :439مز " )فأنت هناك ،وا 

يهتم بالأرض  السفليمن يدير أمور الجحيم  نإمن الأرض، ف دنىأسماوات والجحيم من ال علىأليس شيء 
 .أيضًا

 قدرته وسلطانه على النفس والجسد 
كان يدبر كل الأمور  إنحسب قدير فإنه ي   ا،قديرً  اواحدً  االهراطقة لا يعرفون إلهً  أنقلت  أنسبق . 3

منهما إلهين  يجعلون وآخر رب الجسد، فإنهم رب النفسأما القائلون بوجود إله هو  .وله سلطان على كل شيء  
 .خرمنهما للآ غير كاملين، يحتاج كل

لكن الرب ! الجسد دون النفس؟ وأمن كان له سلطان على النفس دون الجسد،  كيف يكون قديرًا
 :41مت " )ن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنمأمن الذي يقدر  بل خافوا بالأحرى": يدحض هؤلاء بقوله

إذ كيف يأخذ الجسد الذي ! ما كان يخضعهما للعقاب؟أ فلو لم يكن لأبي ربنا يسوع المسيح سلطان عليهم. (29
 (29 :42مت " )!إن لم يربط القوى أولًا وحينئذ ينهب بيته؟" تحت سلطان آخر ويلقيه في جهنم

                                                 
الحظ والقدر، هذا ونسب الفريسيون أعمال الخطاة إلى  .للأوثانوعبادتهم  الإيمانخلال انحرافهم في  ة اللهر اليهود قد أنكرا ما كثيرً  4

 (.6 :6قوانين الرسل )ن العالم قد وجد خلال حركة تلقائية ذاتية إالعناية الإلهية قائلين  Basmcntheansـنكر اليو 
 إنكما قيل  ..Cicero, De Natura Deormالله هو نفس العالم الذي يخترق كل الطبيعة ن أن فيثاغورس قال بأذكر شيشرون  2

 .اا عامً نيون وصار تعليمً و فلاطون والأهذا الفكر نادى به الرواقي
البعض  إنالذي قال  السكندري إكليمنضسالقديس كيرلس استعار هذه العبارة عن القديس  أنيبدو " إلى الغمام أمانتك" .5 :36مز  3

 . Stromata 41: 9و طقول أرسكن العناية الإلهية تنزل من القمر أفهم من هذا المزمور ب
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 ناتهأبين قدرة الله وطول 
 .تحمل كثيرًا بإرادتهيواحد وحده، مدبر كل الأمور بقدرته، تعرفنا الأسفار المقدسة وتعاليم الحق بإله  .1

له سلطان على الهراطقة الذين لا يقيمونه عليهم إلهًا،  .ين وبطول أناته يحتملهميإنه صاحب سلطان على الوثن
 لأنه محتاج إلى سلطان كمن هو ياطين وبطول أناته يحتملهم، ليسشله سلطان على ال .وبطول أناته يحتملهم

 :ن تعيش لغرضينألقد سمح للشياطين ... فضعي
 .لكي تخزى نفسها بنفسها بالأكثر في حربها .4
 .بالنصرة رالبش للكي يتكل .2

 ! كأساس لخلاص المؤمنين التي تستخدم نيّة الشرير! يا لعناية الله الحكيمة
ذ سمح لهم ببي ةخوّ أخوة يوسف التي لا تحمل إفكما استخدم نيّة  ع أخيهم بدافع كأساس لتدبيره، وا 

  .للهالذي يريده ا ملكًا، الأمر وجعلها فرصة ليقيمه ،الكراهية
ذ تتحقق النصرة يخزى هو. صرونتن يصارع لكي يتكل المنأهكذا سمح الشيطان  بالأكثر إذ هزمه  وا 

 .ملائكة ما رئيس اكان يومً  من رم البشر بالأكثر بالنصرة علىك  الضعفاء، وي  

 للهلا يفلت شيء من سلطان ا
 الكل .(94 :449مز " )بيدكعكل اللأن " :ذ يقول الكتابإ لله،من سلطان ا إذن لا شيء يفلت .5
 روحه القدوس، كلاهما بنه الوحيد، وواحد هوا من هذه الأشياء كلها فقط واحد وحده هو ، لكنلله سواء كخدم
 .سبالابن الوحيد في الروح القدن الله أما الباقي فجميعهم يخدمو . مستثنيان

ا لمجازاة معينً  اا وقتً الكل، وبطول أناته يحتمل حتى المجرمين واللصوص والزناة، محددً  إذن الله يحكم
 .من القلب ينالون دينونة عظيمة من يحذرهم على عدم التوبة صرأ، لكن إن حد  أكل 

 القدير  للهالغنى والذهب 
وأمّا ، للمؤمن العالم هو ىكل غن" ، بل4البعض الغنى والذهب والفضة لا تخص الشيطان كما يظن .6

 يالذهب ول يل" :مثل الشيطان، ويقول الله بوضوح ليس أحد كافر .(LXX 6 :47أم " )الكافر فليس له فلس
 (9 :2راجع حجي " )!؟عطيهاأالفضة لمن 

صالح  ما هو متلكها، لكنك إذ تسيء استخدامتخطيء عندما تلا  استخدم هذه الأمور حسنً Eفإذ ت
ن يتبرر بواسطة المال، إذ يسمع أإذن يمكن للإنسان  .2باللوم على الخالق يتدبيرك في جسارة تلق لمفلكي لا ت

ا كنت عريانً ": قوله وأيضًا .، وهذا يتحقق بالمال(36، 35 :25مت " )يطعتمونأف ،اكنت جوعانً ": القول
 .للمابايتحقق أيضًا " يفكسوتمون

 ! ؟تالسماواوت كمل ا للدخول فيابً ن يكون بأالمال يمكن  نأ ن تتعلمأتريد أ 
 .(24 :49مت " )في السماء عط الفقراء فيكون لك كنزأملاكك و أ بع" نه يقولإ

 بالشيطان اخاص  ليس الغنى 
. ملعونة لقد ذكرت هذه الملاحظات بسبب الهراطقة الذين يحسبون الممتلكات والمال وأجساد البشر .7
نه إقول عن الغنى تن أليس لك  .لك لاستخدامه كعدوالله  إلى ما وهبكولا تنظر  ،ا للمالريدك عبدً أفإنني لا 

                                                 
 .(94 :66بيفانيوس عن الهراطقة أو  ، Disputatio 12ب ارشلاوس راجع الأ)ني ما أتباعنادى بهذا  4
 . عظات علي فصول المنتخبة من العهد الجديد: أغسطينوسراجع  2
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ن قال لك فلتحتقر ( 9 :1، لو 9 :1مت " )يلإلأنه قد دفع ، عطيك هذه جميعهاأ": خاص بالشيطان، لأنه وا 
ن التزم  .محتاجين لتصديق الكذاب كلامه إذ لسنا طيك عأ": ، إذ لم يقلاللهن ينطق بالصدق إنما لحضور أفإنه وا 
وصار ، بل يعترف أنه ع هد إليه بها ،أي ليس له سلطان عليها" يّ لإقد دفع " ملك له، بل بكونها ،"هذه جميعها

 !ا؟دقً كان قوله باطلًا أم صا اما إذ وفي نفس الوقت يتساءل المفسرون، ا لها إلى زمان  واهبً 

 تجديف الهراطقة 
نعم تجاسروا بالتجديف على  .قة بالتجديف عليهإذن الله واحد، الآب القدير، الذي تجاسر الهراط .9

 .(4 :91مز ) ، الجالس على الشاروبيم4رب الصباؤوت
 . 2ىناو ن يجدفوا على أدأتجاسروا 

أما أنتم فاعبدوا الله الواحد القدير، أبا . من أعلن عنه الأنبياء أنه الله القدير تجاسروا بالتجديف على
 .ربنا يسوع المسيح

  .يمان بللهة كثيرةمن خطأ الإ هربواا
وعجائب لا ، فحصمن الرب القدير، الفاعل عظائم لا ت   اطلب": يوبأمع  وقولوا، ةقمن كل هرط هربواا

 .آمين. أبد الأبد ىلإ الذي له المجد... (9، 9 :5راجع أي " )عدت  
 
 

                                                 
 .أي الجنود 4
 .وحده اللهويخص  ،وهم اسم قديم يحمل العظمة والجلال" الرب"أي  2
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 المقال التاسع 
 ق السماء والأرضلخا

 رىري وما لا ي  ما ي  
، ويحفظ كلمات في قلبه، عني مشورةي هذا الذي يخف هو من"

 (.LXX 3-2 :31 أي)!" ويظن أنه يخيفها عني؟

 !أحد ويعيش يلا يران
وقد . عين الجسديةن نتطلع إلى الله بأعين بشرية، لأن غير الجسدي لا يقع تحت الأأيستحيل علينا  .4
فهم أحد مما ورد في فإن  .(49 :4 يو" )لم يره أحد في أي زمان للها" :قائلاً  – ابن الله نفسه - الوحيدشهد الابن 

، وليس الرب ذاته كما "للهمجد ا شبه" رأىنه إماذا يقول الكتاب المقدس؟  ، فإنهللها رأىنه إ (29 :4حز ) حزقيال
فإن . وبمجرد رؤيته شبه مجد الله، وليس المجد ذاته، سقط على الأرض مرتعدًا .مجده بل شبه ،في حقيقته هو
الإنسان لا ": حاول أحد رؤية الله ذاته يموت، وذلك كالقولإن الأنبياء رعدة، فبالتأكيد  ملأترؤية شبه المجد  تكان
  .(21 :33خر " )ويعيش يوجه ىير 

لست أقول هذا من عندي  .موتأمام لاهوته لكيلا ن تالسماوان أجل هذا فإن الله بحنو رحمته بسط م
 .(4 :61ش إ) (وتذوب) تتزلزل الجبال ،من حضرتك وتنزل تالسماواليتك تشق " :بل هو قول النبي

الذي هو  - يلائبر جنيال عند رؤيته شبه المجد، إن كان دانيال عند رؤيته امن سقوط د لماذا تتعجب
من أن الملاك  ن يجيبه بالرغمأارتعب للحال وسقط على وجهه ولم يجسر النبي  -لله مجرد خادم ا ليس إلا

ب الأنبياء، فهل يرى عر أيل ائبر جإن كان ظهور ( 49، 46، 9 :41 اراجع د) !جاء على شبه ابن بشر؟ ،نفسه
 !يموت؟ الإنسان الله كما هو ولا

 نراه خلال أعماله
وتها بعض الإدراك خلال أعماله ك قإنما تدر  ،الإلهية الطبيعةيستحيل على الأعين البشرية أن ترى  .2

الخالق ي رى خلال  إنلم يقل  .4"على طريق المقايسةبعظم جمال المبروءات يبصر ناظرها " :يقول سليمان .الإلهية
ذ يرتفع . معاينته عظمة الخليقة فإن الله أعظم مما يدركه أي إنسان خلال ".نسبيًا"أن ذلك يكون  أوضحبل  ،خليقته وا 

 .للهينال إدراكًا أعظم نحو ا( لعظمة الخليقة)قلبه أكثر بمعاينته أكثر 

 ه؟تبيعفكيف ندرك ط ،ن كنا لا نفهم عرشهإ
 :للهمقدمين المجد  تسبيحهبالنار  أتون؟ يقول الثلاثة فتية في للهتريد أن تتعلم استحالة فهم طبيعة اأ .3

 (.32فتية  ةتسبحة الثلاث" )من ترى الأعماق وتجلس على الشاروبيم مبارك أنت يا"
 قدر ما ا لهمقدم حزقيال وصفً  طبيعة الشاروبيم وبعد ذلك تطلع إلى الجالس عليه؟ يه ما خبرنيأ

ووجه نسر، ولكل ، ووجه ثور، ووجه أسد، وجوهها وجه إنسان فشبه: وجهأمنهم أربعة  ن لكل واحدإيستطيع قائلًا 

                                                 
درك تنظر و تبشرية، بل  بأعين الله ىر ي   أنلا يمكن  احقً " Autolycus 4: 5 & 6 الأنطاكيثاوفيلس  الأبيقول . 5 :43حك  4

 . "الجسد أعينغير المدرك لا تنظره ... عنايته وأعماله
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مما  وبالرغم. جوانب ةمن كل جانب، وتحت كل واحد فواحد عجلة ذات أربع عينأ، لهم 4منها ستة أجنحة واحد
فكيف نفهم  ،فإن كنا نعجز عن فهم العرش الموصوف. ن نفهمأيع إلّا أننا عند قراءته لا نستط ،أوضحه لنا النبي

ن أمقدورنا  ، إنما فيللهن نتحرى عن طبيعة اأإذن يستحيل علينا  !منطوق به؟ الجالس عليه غير المنظور ولا
 .من أجل أعماله المنظورة نقدم تسابيح لمجده

 خالق السماء والأرض 
رى وما لا الآب القدير، خالق السماء والأرض، ما ي  . واحدبإله  (نؤمن")نقول في قانون إيماننا  .1

من أخطاء الهراطقة  وبهذا ن حفظ. ن أبا ربنا يسوع المسيح هو نفسه خالق السماء والأرضأ، متذكرين "رىي  
الأشرار الذين يتجاسرون فيقولون شرًا على خالق هذا العالم كلي الحكمة، إذ لهم عيون جسدية، أما عيون قلوبهم 

 .ظلمتفأ

 حكمة الله خالق الجلد
 تالسماوايتأملوا اتساع  أنهؤلاء الذين كان يليق بهم  !لأنه أي خطأ يجدونه في خليقة الله المتسعة؟. 5
قال الله ليكن جلد في "من الماء، إذ  (السحب)مادة السماء  دج، ومو ة  ويتعبدوا لخالق السماء كقب.. .مندهشين

 .(6 :4تك " )وسط المياه
 ...2ن يسقطأفتحقق قوله وبقي دون  مرة تكلم

 قة يتحدث عن الله يجمال الخل
من بنيان الشمس؟ فإنها تبدو للنظر جسمًا صغيرًا لكنها تحمل قوة  معجبين ماذا؟ أما ندهش ولكن .6

مثل : "وكما وصف المرتل شروقها عند الفجر قائلاً . حتى المغارب أشعتهاوترسل  ،من المشارق تشرق. جبارة
 .(5 :49مز " )من خدره لخارجالعريس ا

 ما نهرب القد رسم لنا بهاءها وخفة حرارتها عند بداية شروقها للبشر حتى إذا ما جاء وقت الظهيرة غالبً 
 !ة بالعريسهنها شبيإمتعة للجميع،  فشروقها. من التطلع إليها

مرتفعة حيث يطول  كيف تظهر في الصيف ،(بل بالأحرى تدابير الله موجد عملها)تأمل أيضًا تدابيرها 
كما تساهم في  ...فتعطي للبشر فرصة للعمل، وفي الشتاء يزداد البرد ويطول الليل لأجل راحة البشر ،فيه النهار

 !رضجات الأتمن ثمارأ
طول النهار وفي يفي الصيف . لائق   في نظام   ،مع بعضها البعض وتتوافق ،لى الأياماتأمل كيف تتو 

 .خرالآمع  منهما ع والخريف فيتساوى كلالشتاء يقصر، وأمّا في الربي
مز " )ظهر علمًاوليل إلى ليل ي   ،يوم إلى يوم يبدي قولاً ": لمشابهًا، إذ يقول المرت وهكذا يحمل الليل نظامًا

49: 2). 
ًً  للهراطقة الصم، إذ تصرخ هذه جميعها مدوية بصوت   يا ليس إله ": خلال نظامها المبدع، قائلة عال 

 "!موجد هذه النظم ومدبر نظام المسكونةآخر سوى الخالق، 

                                                 
أما السبعينية (. 24 :41)الحيّة أربعة، كما جاء في النسخة العبرية  الأربعةعدد الأجنحة للمخلوقات  أن( 44-6 :4)ذكر حزقيال  4

 6الساروفيم لكل منهم  أن 2 :6شعياء إلقديس كيرلس خلط ما هو جاء في حزقيال مع ما جاء في ا أنويبدو . أجنحة 9فقالت 
 . أجنحة

 .علوم الفلك في أيامه إليهتأمل القديس في الشمس والقمر والنجوم قدر ما كانت توحي  2
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 موجد النور والظلمة 
أنا الله ! ما جاء في إشعياء خالق النور غير خالق الظلمة، بل تذكر إنيقول  أنلا تسمح لأحد . 7

 .(7 :15ش إ" )مصور النور وخالق الظلمة"
 !من الفرصة المعطاة لك للراحة؟ من هذا يا إنسان؟ لماذا تستاء لماذا تتكدر

 !هل الخادم يسمح له سيده بالراحة لو لم تحتم الظلمة عليه بضرورة الراحة؟
تعاب النهار وذلك أثقال أوقد تجددت قوانا بعد  ،ننتعش ليلًا، فنقوم في الصباح فبعد إرهاق النهار

 .لليلابفضل راحة 
ه نقرأ الأقوال يوف، للهففيه غالبًا ما نتأمل أعمال ا! من الليل لبلوغ الحكمة؟ نانسللإنفع أي شيء أ
 !أما يحدث هذا بالليل؟! والصلاة Psalmodyكثر لنترنم بالأبصلمودية هاننا بالأأذضبط نهمها، وفيه فالإلهية ونت

 !متى نتذكر خطايانا؟ أما يكون ذلك في الليل غالبًا؟
نا أنها صالحة آخر هو صانع الظلمة، إذ نحن ندرك بخبرت اهً إلإذن ليتنا لا نقبل فكرًا شريرًا ينادي بأن 

 .4ونافعة

 !مدبر الكون
من نظام الشمس والقمر فحسب بل ونظم النجوم  متعجبين لا ن يندهشواأكان يليق بهم بالأحرى . 9

وغيرها  غرسومن ظهورها يعرف الصيف والشتاء، وبعضها ي علن وقت ال .الدقيق وظهور كل كوكب في حينه
 . 2الإبحارتعلن عن بداية 

وكما . في سفينته يبحر بين أمواج بلا حدود، موجهًا سفينته بتطلعه إلى النجومفالإنسان وهو جالس 
، وليس لأجل التنجيم (41 :4تك " )وسنين... وتكون لآيات وأوقات"يقول الكتاب المقدس عن هذه الأمور 

 ...والخزعبلات
عة واحدة، بل تبدأ مشرقة دف( الشمس) ىتأمل كيف وهبنا بنعمته أن يزداد نور النهار تدريجيًا، فلا نر 

 .ه إلى أن تبلغ الشعاع القوييحتى تقدر العين أن تتطلع إل بسيط نورب
 !القمر ظلام الليل؟ أشعةتأمل كيف تسعف 

 !المهتم بالمياه والأمطار
 (29 :39أي " )!الطل؟ ملجل ومن ولد! من هو أب للمطر؟" .9

من  (22 :37أي ) تي ذهبية اللونفتأ ،مياه الأمطار وربطها ليحمل ،الهواء في السحب اكتنزمن 
 !متباينة تارة أخرى؟ شكالأمتعددة و  وفي شكل دوائر ،تارة واحد   بنظام  الجنوب، 

 :37أي " )!صال السحاب؟فيعرف ان" :أيوبإذ قيل في ، (37: 39أي ) من يحصي الغيوم بالحكمة
46 LXX) 

 من ولد قطرات الندى ومن بطن" :وكما قلنا قبل، (7 :435مز " )همن خزائن المخرج الريح" من هو 
ما يصير الماء  في وقت! وقوتها كالحجر ،ماء مادتها فإن( 29 :39أي  ؛7 :435راجع مز ) !"من خرج الثلج؟

                                                 
 ".اللهعناية " في الحديث عن فائدة الليل للإنسان والحيوان في مقاله مذهبي الفالقديس يوحنا الأفاض  4
الرياح وسرعتها وتوقيت الميعاد اتجاه عن استخدام حركات النجوم في معرفة  مذهبي الفالقديس يوحنا التحدث السابق في المرجع  2

 . السفينة وهو في وسط البحر اتجاه، كما تستخدم في معرفة للإبحارالمناسب 
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نه يحكم الماء إ. مادة حجرية صيريريه صقيعًا كالرماد، وثالثة ذ، وأخرى ي(46 :417راجع مز ) ثلجًا كالصوف
وفي الزيتونة ، ب الإنسانلفيعمل في الكرمة خمرًا يفرح ق، متعدد في القوةه ملطبيعة الماء واحدة لكن ع .كما يريد

 .4لله، ويوجد في كل أنواع الفاكهة التي خلقها ا(45 :411مز ) زيتًا يلمع وجهه، وفي الخبز يسند قلب الإنسان

 !رب عجب أعمالك ياأما 
نني لم أتكلمو هذا  ؟هل تجدف على الله أم تتعبد له !العجائب؟ هما هي فاعلية هذ. 41 عن  شيئًا ا 

طابعها الخاص، فمن وردة  ة  تجد لكل واحد ،في الربيع وفي الزهور المختلفة معيتأمل  .أعمال حكمته المنظورة
ومن الذي ! واحدة؟ هميا من وارتوتا ،من أرض واحدة جدتاهما و  تاوزنبقة ناصعة البياض، وكل ،قرمزية اللون
 !خلقهما هكذا؟

 منها عبارة عن ثمار   جزاءأو  ،ما هو للمأوى ايته الدقيقة، ففي الشجرة ذاتها تجدفي عن يتأمل مع
وما هو أوراق وما ، (البراعم)ما هو للحرق، وما هو للنمو  منها وعلى نفس الكرمة نجد. متنوعة، والخالق واحد

 . وعناقيد 2حالق هو
 !الخالقمن صنع  تعجب أيضًا من كثرة العقد التي تتخلل قصبة الغاب لأنها

وعليها تثبت الأشجار، وتوجد الأطعمة  ،من أرض واحدة تخرج الزحافات والوحوش المفترسة والقطيع
 ! والذهب والفضة والنحاس والحديد والحجر

  .والثانية تهيم في الجو ،الطيور، الأولى تسبح فيها يطبيعة المياه واحدة فيها يسبح سمك، وبها ترتو 

 !تأمل عظمة البحر
يصف روعة  أن، من يقدر (25 :411مز ) ا البحر العظيم المتسع تعيش كائنات بلا عددفي هذ .44

كيف تعيش تارة على  :ن يتصور عظمة الحيتان وطبيعة الحيوانات البرمائيةأمن يقدر  !التي تعيش فيه؟ الأسماك
 !أرض صماء وأخرى وسط المياه؟

 ومع هذا فهي تقف عند حدود! الهائلة؟ اأمواجهيخبر عن أعماق البحار وسعتها وقوة  أنمن يستطيع 
ظهر البحر الطاعة في  ( 44 :39أي " )ججكوهنا تتخم كبرياء ل   ،إلى هنا تأتي ولا تتعدى" :إذ قيل ،مرسومة لها

ا لناظريه أنه لا يتعدى الحدود الشاطئ في خط واضح صنعته الأمواج، معلنً  عند حدود بوضوح، إذ يجرى ليقف
 .المرسومة له

 !ل الطيورتأمل جما
قش بكل ر ز م خرآملحنة، و بأصوات كيف يتمتع بعضها ! طبيعة طيور السماء؟ ن يميزأمن يقدر  .42

أو )ينشر العقاب " لهيإمر أفإنه ب. مثل النسر بلا حراككأنه  جنحتها، والبعض يهيم في الهواءألوان في الأ
 .(26 :39أي " )الجنوب جناحيه نحو (hawk الصقر

 !تفهم خالق الكل؟ أنفكيف تريد !... رتفاع الشامخ للصقر؟يرى الا أنمن يقدر 

 !تأمل عجائب الحيوانات
 فسيولوجية كل ن يميزأمن يقدر أو ! نات المفترسة؟ان البشر يعرف حتى أسماء كل الحيو م   ن  م   .43
 !سمائها فكيف تفهم خالقها؟أمجرد  فإن كنت لا تعرف عن الوحوش المفترسة! منها بتدقيق؟

                                                 
 .Statues 42: 2 ذهبي الفمالوالقديس ، 42 :46راجع مقال  4
نادها 2  .الحالق أو المحلاق هو جزء لولبي رفيع من النبتة المعترشة، يساعدها على التعلق بس 
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 .(21 :4راجع تك ) جناسهاأا وبهائم وزحافات كخرج الأرض وحوشً لت  : الله أمرًا واحدًا قائلاً صدر ألقد 
 ...متنوعة منها غرائز الحمل الوديع والأسد الكاسر، ولكل :متنوعة خرجت طبائع واحد   ، وبأمر  واحدة   من أرض  

لإنسان، والحية خيانة الأصدقاء، فالثعلب يعلن لنا عن الخداع في ا. من البشر متنوعة ا لشخصياتتحمل صورً 
فإن قضى . ، والنملة النشيطة توقظ الكسلان والخامل(9 :5ر إ) والحصان في صهيله جموح شهوات الشبان

ذهب إلى النملة أيها ا: "تعلمه الحيوانات غير العاقلة، إذ يوبخه الكتاب المقدس قائلاً  الإنسان حياته في كسل  
مثل بها لتحزن تفإذ تتأملها وهي تخزن طعامها في الوقت المناسب  .(LXX 7 :6أم " )منها حكمأوكن  ،الإنسان

 .نفسك ثمار أعمال صالحة للعالم الآتي
تأمل كيف تنتقل بين كل أنواع . (LXX 9 :9أم " )مقدار نشاطها منها ذهب إلى النحلة وتعلما" أيضًا

 تشبع ذوتتمسك بخلاص نفسك، وا   ،المقدسة هكذا لتنتقل أنت بين الأسفار. عسلها الزهور المختلفة لتجمع لك
 .(413 :449مز " )يمن العسل والشهد في فم حلىأ، يا في حلقوجدت كلامك حلوً " :منها تقول

 مانح الخليقة فاعليتها د الخالقيمجت
لقت بلا إلأنه  !ن نمجد الخالق؟ألا يليق بنا بالأحرى أ .41 ن كنت لا تعرف طبائع كل الأشياء فهل خ 

نه حتى الأفاعي السامة إ !من كل حيوان؟ ما تعلم الفوائد التي تستفيدهاأ !ة كل الأعشاب؟يفعالا تعرف مأ !نفع؟
 .منها ترياقها لحفظ البشر خذأن

 !خف الرب فلا تؤذيك ،"مرعبة ةالحيّ " لكنك تقول
 !خف الرب وهو لا يلدغك ،"العقرب يلدغ"
 !انيالمع د فيرقد بجوارك كما حدث ،خف الرب ،"مفترس الأسد"

سنانه، والآخر أفالبعض عنيف في لدغاته كالعقرب، والبعض قوته في : عجيبة حقًا هي الحيوانات
 .بينما تكون قوة الأفاعي في تفرسها هيحارب بمخالب

 .فهم قوة الأفاعيامن هذه الأعمال كلها 

 تأمل داخلك 
ذ ليس لك شيء ،ربما لا تعرف هذه الأمور .45 ومن  ،ادخل إلى ذاتك .رجيةمع الخليقة الخا مشترك وا 

 .عتك تأمل خالقهايخلال طب
 !عضائكأمن ا ا لنفسك فلا تخرج شرً كن سيدً  !خطأ تجد في تكوين جسدك؟ أي
رد، لأنها ليست هي سبب ه ط  ئعضاأملابس، فليس بسبب  م في البداية كان في الفردوس بلاآد

 .ائً طاا خبل من يستخدمها استخدامً  ،الخطية
 !الذي أعد الرحم ليحمل الجنين؟ الصانع حكيم، من

 !من يهب الحياة الأشياء التي بلا حياة في داخلك؟
ن يولد الطفل حتى أ، وما (44 :41راجع أي ) من الذي ربطنا بعضلات وعظام، وكسانا بجلد ولحم

 !من الثديين؟ يفيض اللبن
أحد  ن يلاحظأدون ، خوخةويبقى هكذا حتى يعبر إلى الشي، ا فرجلاً ا فشابً كيف ينمو الطفل ليكون صبيً 

 !؟إلى يوم   من يوم   هذا التحول الدقيق
 !وآخر يتحول إلى لحم؟، فرازاتإوآخر يخرج ك، منه إلى دم كيف يتحول جزء ،أيضًا بالنسبة للطعام

 !من يعطي القلب نبضاته غير المنقطعة؟
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 !من يحرس ليونة العينين بسور الجفنين؟
 .ا لهمجلدات الأطباء شرحً  بة تقدمبصعو  ،معقد وعجيب نينين العيتكو  نفإ

 !من يوزع النفس خلال الجسد كله؟
 !ها أنت ترى الصانع، تأمل الخالق الحكيم

 !ما أعظم أعمالك يا رب
نعم تركت عشرات . ها الكثيرءورا تركتهذا، إلّا إنني  يلامق ن كنت قد عالجت هذه النقاط فيا  و  .46

 .منظور محسوس ولا هو غير ام من الأشياء الأخرى، خاصة الألوف
من "أن ما تسمعه وما تقراه وما تكتشفه م ض المجدفين على الخالق الحكيم الصالح، ولتدركحلتد

 .(5 :43راجع حك " )اا نسبيً دراكً إعرف صناعها لها ي  ماعظمة الخليقة وج
ذ ن فإنك  ،رىرى وما لا ي  ي   والفكر، ما سقصد عالم الحأر كبنا بوقار صالح أمام صانع العوالم،  ينحوا 
. أعمالك يا رب أعظم ما: "قائلاً  ،لا يمل وقلب  ، لا تسكتان ناتوشف ،يلهج بالمعروف ،مقدس تمجد الله بلسان
 .آمين. من الآن خلال كل الدهور كرام والمجد والجلاللإيليق بك ا، (21 :411مز ) "ت  ع  ن  كلها بحكمة ص  
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 المقال العاشر 
 نؤمن برب واحد

 يسوع المسيح
سواء كان في السماء أو على  ة،لهآ ىيسم ما ن وجدا  لأنه و "

ونحن  ،جميع الأشياء منهي لكن لنا إله واحد الآب الذ .الأرض
 "الذي به جميع الأشياء ونحن به. ورب واحد يسوع المسيح ،له
  (.6-1 :1 كو 4)

 مقدمة
من ينكر الابن  وحيد لأن كل، يلتزم بالإيمان بابنه ال"له واحد، الله الآب القديرإب" يؤمن أنمن يتعلم . 4

؛ 6 :41 يو) "يليس أحد يأتي إلى الآب إلّا ب"، "الباب أنا هو": يقول يسوع .(23 :2 يو 4) ليس له الآب أيضًا
من يعلن لك  تأنكر ، فإن (27 :44مت " )ومن أراد الابن أن يعلن له ،يعرف الآب إلّا الابنأحد  لا"، (9 :41

 .تبقى في جهل  
" بل يمكث عليه غضب الله ،الذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة": ة في الإنجيليلاة التالعبار  تلقد جاء

إن أما  .أحد جنوده ةإهانفإن الملك يحزن لمجرد . الوحيدبالابن ب يغضب عندما ي ستهان فالآ. (36 :3 يو)
 !الوحيد؟ ابنهمن أجل  بغضب الأ يطفئفمن يقدر أن  ،الوحيد ابنهاحتقر أحد 

 ا بالابنالآب يوصين
لقد نادى الآب بصوت  عال  . عندئذ يتقبل الله خدمته ،عبد الابنيفل للهورع  إظهارفإن رغب أحد في  .2

موضع سروره  نتألقد س ر الآب به، فإن لم تكن . (47 :3مت " )الحبيب الذي به س ررت يهذا هو ابن: "قائلاً 
لكن لتعرف أن الله واحد، " يوجد إله واحد وحده" كرم لا يخدعنك اليهود بقولهم في .في الابن لا تكون لك حياة

 :2مز ) "يبناأنت : ليالرب قال ": بل هو قول المرتل في شخص الابن يلا أقول هذا من .ولتعلم أن ابن الله وحيد
7). 

 .نبياءبقول الأ بما يقوله اليهود بل اهتم إذن لا تبال  
 !ن رجموا الأنبياء وقتلوهمهؤلاء الذي، بكلمات الأنبياء ازدرائهممن  هل تتعجب

 رب واحد، يسوع المسيح
بنوته فريدة  ".نؤمن برب واحد يسوع المسيح": ، يسوع المسيح ابن الله الوحيد إذ نقولواحد   من برب  آ .3

حتى لا تسقط في الضلال المنتشر بطلب " اواحدً " ندعوه .حتى لا نفكر في آخر غيره" واحد": لهذا نقول عنه
  .(البشر) الكثيرين الأبناءب أعماله تجاه أسماء كثيرة بسب

 .بل المعنى الروحي ،المعنى الحرفي للكلمة كمادة خشبية تأخذلا . (9، 7 :4 يو" )الباب" إنه ي دعى
 .يميز الداخلين فيه "باب حيّ " نهإ

 . يللآب السماو  نادو قيبل  ،لا أن ي داس بالأقدام (6 :41 يو" )الطريق" ي دعى
ً  ( 32 :9أع  ؛9، 7 :53ش إ ؛29 :4 يو" )الحمل“ ي دعى ، بل لأن بدمه الثمين يطهر لا كغير عاقل 

 .من خطاياه، ويقف صامتاً أمام جازيه العالم
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من جهة  هو حمل .(44 :41لو " )نا هو الراعي الصالحأ: "إذ يقول "يالراع"بـ مرة ي هذا الحمل د ع
  ً ها ": ن عاقلة؟ اسمع المخلص يقول للرسلتعرف حملا هل تريد أن .بالحب المترفق الذي للاهوته ناسوته، وراع 

 .(46، 41 :41مت " )بين ذئاب أنا أرسلكم كحملان  
 .تهوقو  هتاوثب يةملكشخصه ال امةكر مفترسًا للبشر، بل  ليس، (5 :5رؤ  ؛9 :19تك " )اأسد  " إنه ي دعى

لأن . (9 :5بط  4) من يخدعهم سملتمسًا أن يفتر  لأنه يقف قبالة الأسد المقاوم الذي يزأر، أسد ا يلقد دع
يخلص  (22 :449مز " )من سبط يهوذا الأسد الخارج" بل بكونه ،مجيئه لم يغير وداعة طبيعتهفي المخلص 

  .المؤمنين ويطأ على المقاوم
، من يؤمن (46 :29ش إ) "الرئيسيحجر الزاوية " بشرية، بل مقطوع بيد  ، ليس بلا حياة ،"حجر ا" ي دعى

 .به لن يخزى

  بع أسماء المسيحت
من أجل ي من الآب لكهنوته العلو  ممسوح، ممسوحًا بيد بشرية، بل سرمديًا ليس ،"المسيح" ي دعى .1

 .البشر
 :99مز ) لا كمن هو بين الأموات الذين في الجحيم جميعهم، بل وحده الحر بين الأموات ،"ميت ا"ي د ع

25). 
لأنه آت على السحاب ليدين  لنا جميعًا، إنمامثي رضأصل ألأنه من  ليس، "بن الإنسانا" ي دعى
 . (27 :5 يو) الأحياء والأموات
ه تمن أجل طبيع مثل أولئك الذين يدعوهم البشر هكذا، إنما هو رب ليس عن عدم لياقة" رب ا" يدعى
 .الإلهية السرمدية
 .الثمين الذي يقدمه( الخلاص) من أجل العلاج هكذا يعباسم لائق، إذ د  " يسوع" يدعى

 .مولود طبيعيًا بل هو ي،لأنه نال البنوة بالتبن ليس ،"ابن ا" إنه يدعى
أنه يوجد أبناء كثيرون، كما ظن بعض الهراطقة  أسمائهلكن لا تظن بسبب كثرة  ،مخلصنا بألقاكثيرة هي 

فالألقاب  ."لمسيحيسوع ا" فإن قانون الإيمان يؤكد أنه هو .وهكذا 4"الباب" ن يسوع غير المسيح، وآخر هوأالذين قالوا 
 .موضوعها شخص واحد كثيرة لكن

 رب حقيقي المسيح
فالمحتاجون إلى البهجة يتقدم إليهم ككرمة، والمحتاجون  .2يظهر المسيح لكل واحد حسب احتياجه .5

، العليمن يقدم صلواتهم يجدونه الشفيع فيهم الكاهن  ، والمحتاجون إلىتيهم كباب  يأإلى الوجود في حضرة الآب 
 .لأجل تقديسهم( المذبوح) خطاة هو الحملولل

وعمل بنوته  ،هو باق  . بل يبقى كما هو هدون أن تتغير طبيعت( 22 :9كو  4) لكل واحد نه كل شيء  إ
  .مملوء حنوًا معلمًا وأممتازًا  يبًابلن يتغير، لكنه يكيف نفسه حسب ضعفنا، بكونه ط

                                                 
 . ويسوع أن أتباع كيرنثوس وأبيون وفالنتينوس يفصلون بين المسيح (9 :46 :3) يريناؤسإالقديس أشار  4
راجع أيضًا . "يقدم نفسه لكل إنسان حسب طاقة نفسهإذ هو غني له جوانب متعددة، ف" 41في رسالته  يالبابا أثناسيوس الرسولقال  2

 . 69مقالتيه عن اتروبياس طبعة  :"الكنيسة تحبك" الفم الذهبيأقوال 
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 .يعمل بنوته طبيع، إنما 4نه الرب نفسه، لم يقبل الربوبية عن تقدمإ
لهم ذات  ،رباب على أناس مثلناأدعى فنحن ن  ... بل بالحقيقة هو هكذا ،2مثلنا ربًا بغير لياقة لم ي دع  

 .مسنين ما يحكم سيد شاب على خدم ربابًا على شيوخ، إذ كثيرًاأحيانًا ندعى أو . الحقوق وفيهم نفس العواطف
 ...رادة الآبإ، خلق كل الأشياء ب3خالق فربما ربوبية يسوع المسيح فهي ليست هكذا بل هو أ

 (سفر التكوين)الابن في العهد القديم 
لد في .6  أتريد أن تعرف أن المسيح هو رب. (44 :2لو ) مدينة داود المسيح الرب هو ذاك الذي و 

نما ببرهان  من العهد القديم؟ مع الآب قبل تجسده حتى تتقبل العبارة ليس فقط بالإيمان وا 
 .(26 :4تك " )على صورتنا" بل يلا على صورت" نعمل الإنسان"يقول الله " التكوين" ول سفرعد إلى أ

فإنه . (27 :4زك " )على صورة الله خلقه. فخلق الله الإنسان على صورته"، وبعد خلقة آدم يقول الكتاب المقدس
 (بالآ)من عمل الله  ليسمظهرًا أن الإنسان ، لم يقصر شرف اللاهوت على الآب وحده بل شمل الابن أيضًا

 .وحده بل أيضًا هو عمل ربنا يسوع المسيح الذي هو الله نفسه
مطر الرب أف" معه في حالة سدوم أيضًا إذ يقول الكتاب المقدس مع الآب، عمل هذا الرب الذي يعمل
 .(21 :49تك " )من السماء من عند الرب على سدوم وعمورة كبريتًا ونارًا

محب البشر ينزل إلينا حسب  لأن الرب. ما يستطيع أن يرىر موسى قد هذا الرب هو الذي رآه
 .ضعفاتنا

 ( سفر الخروج)الابن في العهد القديم 
لأنهم كانوا ": موسى، اسمع شهادة بولس القائل علاوة على هذا، فلكي تتأكد أنه هو بنفسه الذي رآه .7

 "المسيح من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت يشربون
 ىحاسبًا عار المسيح غن": ، وبعد ذلك بقليل يقول"مصر موسى ترك بالإيمان": وأيضًا قال .(1 :41و ك 4)

الإيمان رأوا  ذلك فيإنك ترى أن الأنبياء أيضًا ". ذاتك يأرن": موسى هذا قال له .1"مصر من خزائن أعظم
 .(خلال الأنبياء)ما يحتمل  منهم رآه قدر المسيح بمعنى أن كلاً 

 :33خر " )يرى وجهي ويعيش الإنسان لا": لكن الله قال. (43 :33خر " )عرفك بفهمأتك لكي ذا يأرن"
 . لهذا السبب إذن، إذ لا يستطيع أحد أن يرى وجه لاهوته ويعيش .(21

                                                 
ورب  للهالمسيح تقبل كرامة اللاهوت كابن  أنن الأريوسيين يدعون إ( 39، 37 :4ضد الأريوسيين )  يالبابا أثناسيوس الرسوليقول  4

 :العبارات التالية وقد اعتمدوا في ذلك على ...اللهوليس بكونه ابن  ،سانًابكونه إن للهمن أجل طاعته 
 .9 :2أف " أيضًا اللهلذلك رفعه "
 .7 :15مز " إلهك بزيت البهجة أفضل من رفقائك اللهلذلك مسحك  ،بغضت الظلمأو  ،أحببت البرّ "

في هذا وضع نفسه  و، أخذ شكل العبد وهاللهنى، بل بكونه نه لم يرفعه في مقامه من حالة أدإ" :قائلاً  11البابا في فصل  أجابوقد 
 "!؟اتضعفأين هنا المكافأة عن فضيلة قدمها أو أي تقدم أو ترقى إذ . ولم يتقدم

 . ابعدما كان مجرد إنسانً  اللهوتقدم وصار  ،بل بعد التجسد ،اربً  المسيح لم يكن أصلاً  إنوقد نادى تلاميذ بولس السمسطائى قائلين 
 ".مجازيًا"أو" ثانويًا" تعني يمة اليونانلكلا 2
يكون أزليًا  أنالعالم يلزم  أنوهو  ،في هذا الخطأ( De Brincipiis 4: 2: 41 & 2: 4: 1) في كتابة نوسيعلامة أوريجالسقط  3
 . ب ميثوديوسالأ يهلوقد تصدى له الآباء ورد ع. إذ هو منذ الأزل معتنى بخليقته ،"Omnipotentالقدرة  يكل"ـ ب الله دعيلا ما ا  و 

 . ه بخليقتهتربًا لعناي يكرب وكقدير، وأنه خلق فدع اللهالقديس كيرلس هنا يميز بين  أنويرى البعض 
 . إلى محبة العالم وبالتالي ،تشير مصر في العهد القديم إلى كثرة الخيرات ،26 :44عب  1
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ن هذه عظمة قليلة، ألكن حتى عندما أراد أن يظهر ب. أخذ الرب وجه الطبيعة البشرية حتى نراه ونعيش
( الناسوتية) فإن كانت هيئته الجسدية .مرتعبين سقطوا( 2:47مت ) كالشمس ءوا وجهه يضيفإن التلاميذ إذ رأ

محتملين هذا، فكيف يقدر أحد أن  ومع ذلك ارتعبوا غير، بل حسب طاقة التلاميذ ليس في كمال قوته، تضيء
 !لاهوته؟ جلال يحملق في

فعل لك هذا أما  .عبرغبتك التي لا ت شحقق لك أموسى، وأنا  طلبه ياتنه لأمر عظيم الذي إ: يقول الرب
 حميك فيأفإذ أنت صغير أن ، (22 :33تك ) من الصخرة ضعك في ن قرةأ ينإ. "الأمر، ولكن قدر احتمالك

 ".موضع صغير

 (تبع سفر الخروج)الابن في العهد القديم 
ذ  ."قدامك الرباسم  ينادأ، و يجتاز بك بمجدأحتى ": عندئذ قال الرب لموسى. ...9 أي  ،الربهو وا 

 .فإنه يتحدث بطريقة خفية عن التعليم بالآب والابن ،أنظر هو ينادي؟ رب
باسم ونادى  ،في السحاب فوقف عنده هناك الربنزل ف" ما جاء بعد ذلك كلمة فكلمة مرة أخرى انظر

الإحسان حافظ . الرب إله رحيم ورؤوف بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء يفاجتاز الرب قدامه وناد. الرب
 4"إلى الأرض وسجد موسى وخرّ  سرعأف" وبعد ذلك .(7-5 :31تك " )غافر الإثم والمعصية والخطية. لوفأإلى 

 .2"في وسطنا( السيد) ر الربس  لي  " أمام الرب الذي نادى الآب، وقال

 (سفر المزامير)الابن في العهد القديم 
قال  .(4 :441مز " )أجلس عن يميني ب لربيالر قال . "اآخر واضحً  اول، تقبل برهانً أهذا برهان  .9

ن كل شيء قد إولكن حينما يقول " .خضع كل شيء لهأ، بل لرب الكل، ابنه الذي الرب هذا للرب، لا لعبد  
 ". كي يكون الله الكل في الكل" هذا؟ يوماذا يل. "خضع له الكلأ  فواضح أنه غير الذي ، خضعأ  

بل هو ابن بالطبيعة ، (جديد   مر  أك) ب المطيع لم ينل لاهوتهالابن الوحيد هو رب الكل، لكن ابن الآ 
" من أبي يّ كل شيء قد د فع إل" :فالابن يقول. فليس الابن ناله، ولا الآب حسده لكي يغتصبه .بحسب إرادة الآ

من  سلبهأوأنا احفظه حسنًا ولا . من قبلي ليس كما لو كان ليست ل "يّ دفع إل. "(22 :41لو  ؛27 :44مت )
 .يعطاه لألذي ا

 دديجالابن في العهد ال
 أبشركمها أنا ": كقول الملاك للرعاة ،لد في بيت لحم اليهوديةي و  نه الرب الذإ :ابن الله هو الرب .41

موضع آخر يقول عنه  وفي .(44، 41 :2لو " )مدينة داود المسيح الرب وم فييلانه ولد لكم إ ،عظيم   بفرح  
 .(36 :41أع " )إلى بني إسرائيل يبشر بالسلام بيسوع المسيح، هذا هو رب الكل رسلهاأالتي  ةالكلم": الرسول

رؤساء  وأملائكة  ملائكة أو رؤساء حد، لأنه سواءأستثنى ربوبيته على هل ت  " الكل" ولكن عندما يقول
 ...مخلوق آخر دعاه الرسول، يخضع الكل لربوبية الابنأي أو سلاطين أو 

 ارون ويشوعمقارنة بين يسوع وكل من ه
 .نه كاهنلأالمسيح ، و لأنه يخلص يسوع: اسمينيسوع المسيح  حملي  .44

                                                 
 ".موسى رأسه وسجد أحنى": ترجمة النص 4
 . يس الربول ،المتحدث هنا موسى 2
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، الشعب ن جميعاختارهما ماللقبين على شخصين ساميين  دعىلهم هذا، موسى النبي الم   إذ عرف
امًا وخلال هذين الرجلين المزكين تم". احً مسي"خاه دعا أ، و "(بن نون) يسوع" Ausesالذي يخلفه في الحكم  افدع

 .والمملكة، كرمز للواحد يسوع المسيح الآتي ييقدم لنا في وقت واحد الكهنوت العلو 
بل الذي قال له أنت كاهن إلى  ،لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة" ، إذرونامثل ه كاهن فالمسيح هو

 .(6-5 :5عب " )ملكي صادق الأبد على رتبة
 :3يش ) من الأردن ندما بدأ يحكم على الشعب بدألأنه ع له في أمور كثيرة اوع بن نون رمز  شيكان و 

 . بدأ المسيح أيضًا الكرازة بالإنجيل بعد العمادو ، (4
رسل المسيح اثنى عشر رسولًا كرسل أ، و (4 :41يش ) ليقسموا الميراث عين اثنى عشروع بن نون شوي

  .للحق في كل العالم
 ني يسبقونكم إلىاالعشارين والزو  إن" :قال يقيقمز راحاب الزانية عندما آمنت، ويسوع الحر وع الشي أنقذ
 .(34 :24مت " )ملكوت الله

لا ي ترك حجر على ": ، لأن المسيح قالأريحاتصويت بالبوق تهدمت حصون ال بمجردفي أيام الرمز 
 .سقط الهيكل اليهودي أمامنا، والسبب في ذلك هو عصيانهم( 2 :21مت ) "إلّا وينقض حجر  

 اخلص  يسوع مإشعياء يدعو 
إذ يقول  .خبر به الأنبياء بطريقة خفيةأيوجد رب واحد يسوع المسيح، اسم عجيب، سبق أن  .42

 .(44 :62ش إ" )همكافأت ومعه ،المخلص يتأي": يالنب إشعياء
فإن العطية النبوية، إذ سبق فرأت روح القتل عند اليهود  ".مخلص"اها عنمفي العبرية " يسوع" كلمة

، ليس "يسوع" راحةص يعلكنه د   .من قبل يتدبرون ضده فورًا لئلا إذا عرفوه ،اسمه عنهمضد الرب، حجب أنهم و 
مريم  خذألا تخف أن ت": قال ليوسف .بل بسلطان الله ،من ذاته ت  أالملاك الذي لم يمن من الناس بل و  فقط

وفي الحال  .(21 :4مت )" يسوع اسمهوتدعو  ،فستلد ابنًا ،من الروح القدس بل به فيها هوامرأتك، لأن الذي ح  
 "...ياهمامن خط لأنه يخلص شعبه" :ذكر سبب اسمه قائلاً 

 طبيب ايسوع يدعون  نيونانيولا
 الأنفسإذ هو طبيب  ،"الشافي"ي ونانية فتعنيلا، أما في "مخلص"اها عنم في العبرية "يسوع" .43

يشفي العرج المنظورين، ويقود . ى النورذهان إلعمى، وقاد الأأالمولود  يشافي الأرواح، فتح عينهو  .والأجساد
، لأن الجسد (9، 41 :5 يو" )احمل سريرك وامش  ": ، وأيضًا"ئتخط لا": يقول للمفلوج .الخطاة في طريق التوبة

 .النفس أولًا حتى يمتد بالشفاء إلى الجسد شفى. مفلوجًا بسبب خطية النفس كان
 ،الإيمان حدكم قليلأن كان ا  و . نك تجده طبيبًا لكمن خطايا، فإ في نفسه تألمًام حدكمأن كان إلذلك 

 .(21 :9مر " )عن عدم إيمانيأ": قل لهيفل
مثل هذه الأمراض،  فإن يسوع يعالج ،، بل يقتربمؤمن   حدكم آلام جسدية، فلا يكن غيرأ تصابأن ا  و 

 .وليعلم أن يسوع هو المسيح

 اليهود يرفضون المسيح 
من هو الكذاب إلّا ": لهذا يقول الرسول. نهم يرفضون كونه المسيحلك. يقبله اليهود على أنه يسوع .41

 .(22 :2 يو 4" )الذي ينكر أن يسوع هو المسيح
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إذ ليس له  ،لم يبدأ كهنوته في زمان. (21 :7عب " )لزو له كهنوت لا ي" ،ي  لكن المسيح هو كاهن عل
في " ملكي صادق على رتبة" عبارة، وذلك كما سمعت في يوم الرب عندما ناقشنا يسلف في كهنوته العلو 

 .4المجمع
من الآب قبل كل  ممسوح ه إنسان، بل هوعدّ أسح بزيت م   ، ولايلم يتسلم كهنوته عن سلف بشر 

  .الدهور
ن هدف الآب إ.. .، أما هم فبغير قسم(24 :7عب ) ار كاهنًا بقسم  صهكذا هو يعلو على غيره، فقد 

مرين أحتى ب" ،كيد، إذ تبع الهدف قسم أيضًاأمضاعفة للت ستخدم وسيلةمؤكدًا، لكن ا المجرد كان كافيًا ليكون
في إيماننا الذي هو أن يسوع  (49 :6عب " )هما تكون تعزية قويةفي التغير لا يمكن أن الله يكذب يعديم

 .للهالمسيح ابن ا

 رفض اليهود له 
 .عندما جاء المسيح رفضه اليهود، بينما اعترفت به الشياطين .45
هذا السراج الذي فسره البعض ، (7 :432مز ) "يرتبت سراجًا لمسيح": جده لم يجهله عندما قال داود
 ...من العذراء خذهأوفسره البعض أنه الجسد الذي ، (49 :4بط  2) أنه بهاء النبوة

 .(LXX 43 :1عا " )His Anointedعلن بين البشر بمسيحه أو ": أمر المسيح إذ قال النبيلم يجهل 
شعياءا عرفه، و أيضً  موسى  ...لم يجهله أحد من الأنبياء، بل حتى الشياطين عرفته إذ انتهرها. رمياا  ، و ا 

 .رئيس الكهنة لم يعرفه، والشياطين اعترفت به
لعل هذا هو أما فعلت،  كل يانظروا إنسانًا قال ل" :ةعنه قائل تأعلنرئيس الكهنة لم يعرفه، والسامرية 

 (29 :1 يو" )!؟المسيح

 رك الأرض ابي جديد اسم
 ى، الذي من أجل غن(44 :9عب " )رئيس كهنة للخيرات العتيدة" هذا هو يسوع المسيح الذي جاء .46

فالملوك بين البشر لهم طابعهم الملكي الذي لا يشاركهم فيه أحد . لاهوته وهبنا نحن جميعًا لقبه الخاص به
 ".مسيحيين" كرامة أن ندعى أعطانا للهغيرهم، أما يسوع المسيح فكابن 

من قبل والعبارات ذات الطابع الجديد غالبًا ما  حيين هو اسم جديد لم يستخدميمس ن اسمإقد يقول قائل 
 .تدعى كعلامة على أن الإنسان غريب

 كل رك فيايب( جديد ا) خرآاسم ا ويسمى عبيده " :إذ قال ،لقد سبق أن أشار النبي إلى هذا من قبل
 .(LXX 46-45 :65ش إ" )الأرض

 .هل أنتم عبيد الرب أم لا؟ أين اسمكم الجديد: نسأل اليهودل
سرائيلي بابل إلى يومنا  يمن سب موسى وبقية الأنبياء، وأيضًا بعد الرجوع يامأن في يلقد د عيتم يهودًا وا 

 ...ونحمل اسمًا جديدًا حقًا يبارك الأرض ،ما نحن فقد صرنا عبيد الربأ هذا، فأين هو اسمكم الجديد؟

 طهد الكنيسة يشهد لها مض بولس
 وبشروا به أو بالأحرى كان المسيح فيهم؟" المسيح" لكن هل تريد أن تعرف أن الرسل عرفوا اسم .47

                                                 
والأولى تستخدم . وهي مشتقة منها Syngogeلتميزها عن اجتماعات اليهود المسماة  Synaxisالمسيحيون الأولون اجتماعاتهم  دعا 4

 . الشكر بالأكثر على وجه الخصوص في تقديس سرّ 
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فإننا لسنا : "ويعلن بولس عن المسيح قائلاً  .(3 :43كو  2" )أم تطلبون برهان المسيح المتكلم فيّ ": يقول بولس
 ...(5 :1كو  2" )عبيدًا بأنفسناولكن  ،بل بالمسيح يسوع ربًا بأنفسنا،نكرز 

لكن ! المضطهد السابق يكرز بالمسيح! للقدرة العجيبة يا !نه المضطهد السابقإمن هو هذا المتكلم؟ 
؟ لقد ذهب ...غراء هل رآه وهو على الأرضمن يستخدم هذه الوسيلة للإ مرتشيًا؟ لا بل لم يكن لماذا؟ هل كان

قدم لكم أ، أما أنا فكشهود   بأصدقائهمقوة؟ الآخرون يأتون  يةبأ ،ي دمشقمبشرًا ف ليضطهد وبعد ثلاثة أيام صار
 .عدوًا سابقًا كشاهد  

قوتها لكن قد تجد بابًا للشك، لأنه صديقه، أما ذاك الذي كان قبلًا من رغم ويوحنا بالن شهادة بطرس إ
 !من أجله، من يقدر أن يشك في الحق بعد ذلك؟ عدوًا، فيقبل بعد ذلك أن يموت

 رسالة ةلمضطهد يكتب أربع عشر ا
بينما  ،من تدبير الروح القدس الحكيم، كيف قلل عدد رسائل الباقين دهشة ئفي هذه النقطة امتل. 49

مؤمنين، إذ الجميع  لنكون نحن جميعًا هكذا... متياز ليكتب أربع عشرة رسالةأعطى لبولس المضطهد السابق الا
مقيدين  إلى هنا لكي يقودنا يأت  ألم  (24 :9راجع أع ) !هد السابق؟أليس هذا هو المضط: منه قائلينوا اندهش

 !إلى أورشليم؟
ن أإنني أعلم إنني لست أهلًا  .خسمنا أن أرفس يّ فإنني اعلم أنه صعب عل ،لا تندهشوا: يقول بولس

ظننت أن  إذ. (43 :4تي  4) ، لكنني فعلت هذا في جهل  (9 :45كو  4)لله دعى رسولًا لأنني اضطهد كنيسة اأ  
تفاضلت نعمة " ، لكن(47 :5مت ) كمل الناموس لا لينقضهيعرف أنه جاء لأالتبشير بالمسيح يحطم الشريعة، و 

 . (41 :4تى  4" )ربنا جدًا في

 الكل يشهد للمسيح
 .كانوا شهودًا حقيقيين للمسيح أحبائيكثيرون يا  .49
 .من السماء لابنه حمل شهادة الآب

 . ه في هيئة جسمانية على شكل حمامةشهد بنزول والروح القدس
 .جالبًا بشائر صالحة للعذراء ،شهد ورئيس الملائكة جبرائيل

 .تحمل شهادة( وكوسؤتثي) والعذراء والدة الإله
 .يحمل شهادة وموضع المزود المقدس

 .تشهد له، حيث استقبلت الرب وهو بعد صغير في الجسد مصر
 ،عبدك بسلام حسب قولك تطلقسيدي  الآن يا": وقال ،حمل شهادة له إذ حمله على ذراعيه سمعان

 . (31-29 :2لو " )قدام وجه كل الشعب هبصرتا خلاصك الذي أعددتأقد  يّ لأن عين
 .، الأرملة الورعة للغاية في حياة طاهرة شهدت لهالنبية ةحن

ما وحّد بين العهدين  حمل شهادة، العظيم في الأنبياء وقائد العهد الجديد، الذي بطريقة   يوحنا المعمدان
 .في نفسه

 .بين البحار ةشاهد له بين الأنهار، وبحيرة طبري الأردن
نحن  ،يسوع ما لنا ولك يا": التي قالت والشياطينالذين قاموا،  والأمواتشهدوا له،  والعرج يالعم

 .(21 :4مز " )للهأنت قدوس ا ،نعرفك
 ...لتشبع خمسة آلافتزايدت  والخمس خبزاتشهدت له بصمتها كأمره،  الرياح



 415 

من  ويمتلئ هذا الموضع وافدون. تحمل شهادة، هذا الذي ي رى بيننا إلى اليوم خشبة الصليب المقدسة
 ...4منه كل بقاع العالم ليأخذ الكل بإيمان نصيبًا

 

                                                 
 . شهادة للمسيح يسوع ربناذكر شجرة التين وبستان جثماني وجبل الزيتون وتحول الأمم وعمل المعجزات إلى يومنا هذا ك 4
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 عشر الحاديالمقال 
 ابن الله الوحيد

 من الآب قبل كل الدهور، به كان كل شيء المولود
 متنوعة وطرق الأنبياء قديمًا في أزمنةب الآباء بعدما كلم للها"

 (.2-1: 1 عب) "مختلفة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه

 المسيح الوحيدهو يسوع 
. أن رجاءنا هو في يسوع المسيح ،قدر استطاعتنا ،فيه الكفايةمظهرين لكم بما ، قدمنا لكم بالأمس .5

ون، فإن هؤلاء المسحاء رمزيّ . ةياقلمسحاء كثيرين يدعون هكذا بلا  من نقبله كواحد   لّا نؤمن به ولاألكن يليق بنا 
 .الآبمن  بين صفوف البشر، بل له شرف الكهنوت 5لكهنوت عن تقدمى الإهو فالمسيح الحقيقي، لم يرتفع أما 

ن، فيضيف الاعتراف بهذا يمن المسحاء العاديا مقدمًا حتى لا نظنه واحدً  فإن قانون الإيمان يرشدنا اذهمن أجل 
 .أننا نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيدالإيمان 

 الوحيد الجنس الابن
من  .أخ الوحيد، ليس له بالطبيعة، الابن اابنً ل ، بىتنبم   لا تحسبه أنه" ابن" وأيضًا عندما تسمع .2
 "للهابن ا" ونحن لا ندعوه .2بمن جهة شرف اللاهوت ونسبته للآ أخ له ، إذ ليس"الوحيد الجنس"ي أجل هذا دع
 .بنائهم هو اسم حقابنه وما يدعوه الآباء لأ( دون غيره) المسيح دعيبل الآب  ،من عندياتنا

 الابن المتأنس
ذ رغب في تعليم .ن لم يعرفوهيربنا يسوع صار إنسانًا، لكن كثير  .3  دعامن لم يكونوا قد عرفوه  وا 

ا في المجد الباطل، إنما ل حبً ألم يس( 6 :53مت ) !من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟": تلاميذه وسألهم
 .مجرد إنسان عادي معان النظر في الله وابن الله يظنون بخفة أنهإظهار الحق لهم، لئلا بإبقصد 

 من أجل عدم رميا، أجابهم أنهم معذورون في إجابتهمإه أن البعض قالوا بأنه إيليا وآخرون وعندما أجابو 
لّا أزمكم يلتطهرون البرص وتخرجون الشياطين وتقيمون الموتى، ف يمن باسم يا –ي يا رسل - معرفتهم، أما أنتم

 .الذي خلاله تفعلون هذه العجائب (ياسم) تجهلوا
دون أن ... 3أجاب بطرس الرسول( من أن يتعلمه إنسان مر أعظمإذ كان الأ) وعندما صمت الكل

ابن الله ": بل وأيضًا قال، "المسيح هو أنت": فقال ،ضاء الآب ذهنهأ، إنما يبشر  يرشده كشف بارع ولا فكر  
طوباك ": إذ قال المخلص. من الآبإعلان  ما قاله هو نأمن أجل حديثه كختم على  وقد تبع هذا تطويب" الحي
لذلك فمن يعرف  .(51 :56مت " )تالسماوابل أبي الذي في  ،علن لكا لم ي  ا ودمً فإن لحمً  ،سمعان بن يونايا 

 !من ينكر ابن الله فهو فقير وبائس ربنا يسوع المسيح أنه ابن الله يشترك في هذا التطويب، أما

 سرمدي من نورسرمدي  نور

                                                 
 . لم يكن له من قبل أو تقدم   أن المسيح لم ينل كرامة كمكافأة لجهاد  "... الهامش " 1 :51راجع مقال  5
 .[ والنعمة بالتبنيصرنا أبناء الحقيقي والحياة الأبدية، وقد  اللهنه إ( ]51 :3ريوسيين لأضد ا) القديس أثناسيوسيقول  2
  ."رئيس الرسل" :تضيف النسخ الكاثوليكية 3
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أنه . ابن بالحق غير لائق بل هو في معنىعند سماعك عن الابن لا تفهم هذا مرة أخرى أقول . 4
مولود  ابن أبدي بل هو ،نتقل إلى حالة أعظماأي  ،من حالة العبودية إلى التبنّي ت  أابن بالطبيعة بلا بداية، لم ي
 .بنسب لا ي فحص ولا يدرك

خوة إ لأن البكر في البشر له ،لا تفكر في هذا الأمر بمستوى بشري" البكر" وبنفس الطريقة عند سماعك
 .آخرون

مخدع أبيه  بين الذي صعد إلىأو مثل ر  لكن إسرائيل كان (22 :4خر " )إسرائيل ابني البكر" لقد قيل
تث ) "أنتم أبناء الرب إلهكم" :قيل عن آخرين (.وصلبوه) ، فقد طرد إسرائيل ابن الآب خارج الكرم"أي كان خائنا"

هؤلاء عندما يقول لهم الله  .(6 :12مز " )دعونت   يعلوكلكم بني ال ،أنتم آلهة" خرآموضع  فيوقيل . (5 :54
 من قبل، بل هو فلم يولد ليصير على حال لم يكن عليه أما هو .من قبل ة لم تكن لهمهكذا إنما يتقبلون بنوّ 

للآب الذي ولده في كل شيء،  5اهً بمشا هو فوق كل بداية وكل العصور، ابن الآب. من البدء ابن الآب مولود
، للهملك، الله من ا من من الحكيم، ملك من حق، حكمة من نور، حق من حياة، نور أبدي، حياة من أب أبدي
 .من قوة قوة

 "لداود"حسب الجسد  تقبل البنوة
حسب ( 5 :5مت " )ميلاد يسوع المسيح بن داود بن إبراهيم كتاب": فإن سمعت الإنجيل يقول .1

 قد تقبل البنوة .ولكنه ابن الله قبل الدهور بلا بداية، (26 :1عب " )ملء الأزمنة في" فهو ابن داود .الجسد
 .امديً سر  إذ لم تكن له، أما البنوة للآب فهي له" لداود"

 .في اللاهوتأباه  للهن، داود حسب الجسد، والآخر أي ايبأله  إن
ولا  ان  من جهة اللاهوت فلا يخضع لا لزم ، لكنيبكونه ابن داود يخضع للزمن وللتدبير والتنازل النسب

لد روحيً . (24 :4 يو ؛8 :13ش إراجع " )روح للها من يعلنه؟ جيله" .لمكان   ا بكونه غير فذاك الذي هو روح قد و 
مز " )وأنا اليوم ولدتك ،أنت ابني: يقال الرب ل": بالابن نفسه يقول للآ .مفحوص مدرك ولا بنسب غير يجسد
من الرحم قبل كوكب ". بل قبل كل الدهور ي،هنا غير زمناليوم . اا بل سرمديً ليس زمنيً " اليوم" هذا (1 :2

 .2"الصبح ولدتك

 من بيسوع المسيحآ
نه هكذا أحب الله لأ": لئحسب الإنجيل القا. من بيسوع المسيح، ابن الله الحي، الابن الوحيدآإذن  .6

؛ 58 :3 يو ؛56 :3 يو) ةبل تكون له الحياة الأبدي ،من يؤمن به لكي لا يهلك كل ،العالم حتى بذل ابنه الوحيد
". من الموت إلى الحياة إذ يعبر ،به لا ي دان يؤمن الذي" :وأيضًا .(34 :4لو  ؛54 :5 يو ؛36 :3 يو ؛24 :1

مجد  مثل مجده يناأور : "ويشهد يوحنا عنه قائلاً . "للهالحياة بل يمكث عليه غضب ا ىوأمّا الذي لا يؤمن به فلن ير 
 ".أنت ابن الله الحي. ما لنا ولك يا يسوع" منه الشياطين وتقول إذ ترتعب ."حقامملوء نعمة و  .بلآابن وحيد ل

 ابن الله بالطبيعة وليس بالتبنّي
" منه من يحب الوالد يحب المولود وكل" ،من الآب هو ابن الله بالطبيعة وليس بالتبنّي، مولود إذن .1

                                                 
أو مسوي للآب " واحد مع الآب" يستخدم لفظًا دقيقًا وهو الأرثوذكسيبل كما سبق رأينا أن إيماننا " مشابهًا" كلمة البابا أثناسيوسيرفض  5

 ". " في ذات الجوهر
 ".الفجر لك كل حداثتك رحم من" 3 :55مز  2
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لا تفكر في أمور  (24 :4 يو) "الوالد"سمع عن الله عندما ت .إلى الوالد يسيءومن يحتقر المولود  ،(5 :1 يو 5)
 .جسدية، ليس في توالد فاسد حتى لا تسقط في خطأ الكفر

من  روحي، لأن الأجساد تلد أجسادًا، وولادة الأجساد تحتاج إلى زمان، أما ولادة الابن هنسب ،"روح للها"
 .الآب فلم يدخل فيها زمن
 من الآب فهي ولادة كاملة، لأن ما هو ر كامل، أما ولادة الابنما يولد، إنما يولد غي في حالتنا نحن

 .مولود بلا بداية منذ البدء، إذ هو كانالآن 
لكن . ولدك يا إنسان غير كامل ونموك يزدادم. من جهل الطفولية إلى التعقل مولودون هكذا لنعبر نحن

كان الذي ولد غير كامل ويحتاج كماله إلى  إنولا تنسب الضعف إلى الوالد، لأنه  ،ذا في حالة الابنكلا تفكر ه
 ...فإنك بهذا تنسب ضعفًا إلى الوالد ،زمان

 بشرية غيرولادة 
سحق لم إميلاد  سحق، لأنه فيإلهذا لا تفكر في هذه الولادة على أنها بشرية، ولا كما ولد إبراهيم  .8

ولا احتاج إلى  ما ولده الآب لم يكن عن جهل   ، فإنللهأما ا. منحه له غيره ما قد بل ولد ،حسب إرادته إبراهيميلد 
. والقول بأنه أصبح أبًا خلال أزمنة، هو أيضًا كفر. لأن القول بأنه كان يجهل ما كان يفعله هو كفر. 5وسيط  

إنما كان له الابن أزليًا، ولده ليس كما يلد البشر بشرًا، . لأن الله لم يكن قط بدون الابن، وقد أصبح أبًا مع الزمن
 .ل كما هو وحده يعرف، ولده قبل كل الدهر، إلهًا حقًاب

 مذةلالبنوة بالت
ولا كما يقول ، ، الله ذاته، إذ لم يلد كما يلد المعلمون تلاميذ2ههإذ هو الله ذاته ولد الابن شب ،فالآب .1

لحالة ابنًا إذ لا يكون في هذه ا .(51 :4كو  5" )لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل": بولس للبعض
 .حقيقي لابنأما في الحالة السابقة فهو أب بالطبيعة . بالطبيعة بل بالتلمذة
أما و ": مكتوب كما هو ،أبناء بالتبنّيإذ أنتم  ...للهفتصيرون أبناء ا ،مثلكم أنتم الذين تستنيرون إنه ليس
مشيئة  من ولا من دم   ليس االذين ولدو  ،أي المؤمنون باسمه ،عطاهم سلطانًا أن يصيروا أولاد اللهأكل الذين قبلوه ف

  .(53، 52 :5 يو" )للهبل من ا ،مشيئة رجل   من ولا ،جسد  
 :إذ في وقت عماد خاطبه قائلاً . من الآب هكذا ولدمن الماء والروح، لكن المسيح لم ي   نولدحقًا إننا 

 .حتى قبل العماد" ابن"أنه نًا لع، م"هذا هو ابني" بل ،"صار ابني" لم يقل(. 51 :3مت " )هذا هو ابني"

 المسيح كلمة الله  .11
أما الكلمة  ،جوهريًا موجود فينا لأن الذهن. ليس كما بين البشر يلد الذهن كلمة" الابن"من الآب  ولد
بل هو كلمة  ،منطوق بها ثل كلمةمكلكننا نعلم أن المسيح لم يولد  .3"وتنتهي عندما ننطق بها الهواء فتنتشر في

في " إذ. وصف في الجوهربديًا، لا ي  أمن الآب  ولودم بل هو ،تبددف ولا تنتشر ،، لا ت نطق بشفتينةحي ةجوهري
  .(5 :5 يو" )للهوكان الكلمة الله، والكلمة كان عند ا ،البدء كان الكلمة
 ،للهجالس عن يمين اإنه 

                                                 
 .في تكملة هذا البند استعنت بالتعريب الذي قام به الأب جورج نصور، في سلسلة النصوص الليتورجية 5
 ". في ذبت الجوهر واحد معه" رفضه البابا أثانسيوس إنما الأصح ،أنه تعبير غير دقيق" ههشب" سبق الحديث عن 2
 [. إذ تأخذ أصلها منه ،والكلمة تظهر الذهن. بكونه يعلن فيهاخلق الكلمة يالذهن ] De Sentenia Dionysst البابا أثناسيوس 3



 518 

 إرادة الآب،  فاهمالكلمة  
 خالد، 

 .مرهأكل الأشياء كائنة ب
 .وصعد، أما الكلمة التي ننطق نحن بها فإنها تنزل ولا تصعد نزل الذي الكلمة

 .(38 :8 يو) "أنا أتكلم بما رأيت عند أبي" :ينطق قائلاً " الكلمة"
 .(22 :1 يو ؛21 :55مت )للابن ء يإذ أعطى الآب كل ش ،الكلمة له سلطان، يملك على كل شيء  

 زلية؟من يقدر أن يعرف كيفية الولادة الأ 
لّا أفإننا نعرف  .بل يقدر وحده أن يفهمها ،أن يفهمها مكن لإنسان  ولد ليس بطريقة ي   الآب الذي. 55

من الآب،  مولد الابن نخبر عن الطريقة التي ولده بها، بل نصر أنها ليست بهذه الكيفية وليس فقط نحن نجهل
 .مخلوقة بل نجهل حتى كل طبيعة

ك تسأل كل الأشياء التي على الأرض، فإنها نأمن  وبالرغم. (8: 52أي ) "أو كلم الأرض فتعلمك"
وليس فقط الأرض . لها كخزاف صنعهالأن الأرض لا تقدر أن تخبر عن جوهر الذي شك  . تعجز عن أن تخبرك

 ...تالسماواولا سماء ... والسماء أيضًا لا تعلن ذلك ...بل الشمس أيضًا
تجهل  تالسماواليس فقط . لا! ؟تواالسماما لا تعرفه حتى  ن كنت تجهلإ ،إذن هل تنحط يا إنسان

 ،وأدرك الرتب الملائكية ،فلو صعد أحد إلى السماء الأولى. ائع الملائكيةطبلطبيعة هذه الولادة بل وكل ا
أذهب إلى السماء  ".سألهماسمى، أمنا و  من هم أعظم إن هناك"بونه؟ يربما يج "كيف ولد الآب الابن؟:" وسألهم

 وهذا - ن وصل أحد إليهمأمكنك إلى العروش والسلاطين والرئاسات والقوات، فإنه حتى أن إبلغ ا. الثانية والثالثة
 .معرفتهم فإنهم يمتنعون عن الإجابة لعدم - مستحيل

 يحاولون أن يفحصوا الخالق ذاتهجسارة الذين 
فإذ  .فمن جهتي أنا دائمًا أعجب على جرأة المتجاسرين الذين بوقارهم المتخيل يسقطون في الكفر .52

 !يحاولون أن يفحصوا الخالق ذاته ،لا يعرفون شيئًا عن العروش والسلاطين والقوات وأعمال المسيح
ما  فحصاما هو الاختلاف بين العروش والسلاطين وبعد ذلك  :أيها الإنسان الجسوري أولًا خبرنأ

 !يخص المسيح
 ابحثما هو الملاك، وعندئذ و ، Virtue 5ما هي الرئاسات وما هي القوات وما هي الفضيلة :ياخبرن
 ...(3 :5 يو" )كل شيءكان به " في خالقهم الذي

إلّا الروح القدس الذي تكلم به الكتاب المقدس؟ بل حتى  ،(55، 51 :2كو  5" )للهأعماق ا" من يعرف
ي فلماذا تشغل نفسك بالأمور الت، من الآب د الابنلامي الروح القدس لم يتحدث في الأسفار المقدسة بخصوص

 ! لم يكتبها الروح القدس في الكتاب المقدس؟
  !فلماذا نشغل أنفسنا بما لم ي كتب؟ ما لا نفهم كنهه،هناك أمور كثيرة وردت في الكتب الإلهية، منها 

 .إنه يكفينا أن نعرف أن الله ولد الابن الواحد الوحيد

 من الاعتراف بجهلك لا تخجل

                                                 
 .كطغمة سمائية ذكرها القديس كيرلس أكثر من مرة Virtueالفضيلة  5
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الوالد وحده هو الذي يعرف  .مع الملائكة ترك في هذامادمت تش من الاعتراف بجهلك لا تخجل .53
 ،لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته" .للها هو ويشهد الكتاب المقدس أن المولود .المولود، والمولود يعرف الوالد

 كما أن الآب"و "لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب"و" ذاتهكذلك أعطى الابن أيضًا أن تكون له حياة في 
لد لم يحدث له نقصان، ولا فالذي و   .(25، 23، 26 :1 يو) "يشاءمن  كذلك الابن أيضًا يحيى (من يشاء) قيمي  

 ...5ينقص المولود شيئًا

 ميلاد أزلي
لا يلد إلهًا باطلًا،  يالحقيقن الله إنقول . من الآب الله ذاته الله الوحيد المولود بابنإذن نحن نؤمن  .54

إذ نحن نتكلم في . مر وبعد ذلك ولد، بل ولد أزليًا بأكثر سرعة عن ولادة كلماتنا وأفكارناعن في الأمولا هو ت  
وكما قلت مرارًا أن الابن لم يأت   .2زمنال يتم خارجالميلاد فالقوة الإلهية،  بخصوص زمان، لكنلل نخضعو  ،زمان

لد الابن من. من عدم إلى التبني الإلهي  ...ه منذ الأزل، بطريقة لا توصفولكن كما أن الآب أزلي، فقد و 

 نبوات عن التجسد 
لا هذا هو إلهنا و " :سمع النبي يقولا؟ للهمن الآب وقد صار إنسانًا هو ا تريد أن تعرف أن المولودأ .51

وبعد ذلك تراءى على ... ليعقوب عبده ، وجعلهبكماله( المعرفة) هو وجد طريق التأديب. ه آخرذاء  يعتبر ح  
 قدم الشريعة بواسطة أن أما ترى هنا أن الله صار إنسانًا بعد .(38-36 :3با " )ين البشروتردد ب ،الأرض
 ؟موسى

عب " )كرسيك يا الله إلى دهر الدهور" إذ ق رأ الآن حالاً ، اسمع أيضًا شهادة أخرى عن لاهوت المسيح
حك ـمس" تاب المقدس بجلاءيوضح الك، ولئلا بسبب حضوره هنا بالجسد قد ي ظن أنه ارتقى إلى اللاهوت. (8 :5

 !أما ترى المسيح أنه الله ممسوحًا بواسطة الله الآب؟ .(1 :5عب " )الله إلهك بزيت الابتهاج أكثر من شركائك

 شهادة إشعياء عن لاهوت المسيح
" (إثيوبيا) مصر وتجارة كوش تعب": اسمع إشعياء يقول !أتريد شهادة ثالثة عن لاهوت المسيح؟ .56

ش إ" )المخلص...أنت هو الله ولم نعرف. فيك وحدك الله وليس آخر سواك :يك يتضرعون قائلينإل" وبعد ذلك
إني في " إذ يقول نفس العبارة التي وردت في الإنجيل ،، فيه الله الآبللها وإنك ترى أن الابن ه .(51، 54 :41

الآب ": لم يقلأيضًا  ".وأنا في الآب الآب فيّ " بل، "أنا هو الآب": لم يقلإنه (. 55 :54 يو" )ب في  الآب والآ
 .حتى لا نفصل بينهما دون أن نضع خلطًا في ابن الآب ،"والآب واحدأنا "بل  ،"وأنا هما أنا

لأن الآب لا يملك  ملكوتهما فيهما واحد  .لله، إذ ولد الله الاهوتلشرف وحدة ان جهة م إنهما واحد
 . ملكوت الابن ملكوت الآب هو بشالوم، إنماأه كما فعل متكبرًا على أبي ،على أولئكالابن و  ،على هؤلاء
  .الابن يريده يده الآبر ما ي يوجد بينهما اختلاف ولا انقسام، بل واحد، إذ لا نهماإ
ما للآب، إنما خالق كل الأشياء هو واحد،  نهما واحد، لأن أعمال الخلقة التي للمسيح ليست غيرإ

 .(1:548، 1 :33مز " )هو أمر فخلقوا. هو قال فكانوا": مرتلوكما يقول ال. خلقها الآب خلال الابن

 تمايز بين الآب والابن لا انفصال

                                                 
 . لأنه يحدث موعوظين، آثرت حذف بعض العبارات إذ كرر الكثير من العبارات في بقية المقال 5
 .لأب جورج نصور، في سلسلة النصوص الليتورجيةفي تكملة هذا البند استعنت بالتعريب الذي قام به ا 2
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ر هو الآب، لأن الآب لم يتجسد بل يدون أن يص ،، له الآب فيهVery Godالابن هو الله بعينه  .51
 ...الابن

 ...يتألممن  رسلأالآب لم يتألم من أجلنا بل 
ب واحد آإنما هو . هخلائقولا لتكريم الآب نتصور الابن أحد  ،"الآب" فليس بقصد تكريم الابن ندعوه

 .بينهما ةنعبده خلال ابن واحد دون أن نفصل العباد
ليعلن عن الابن الواحد، جالسًا عن يمين الآب قبل كل الدهور في العرش ليس عن تقدم ناله في زمان 

 .زلمنذ الأ بعد الآلام بل

 الا تفصلهما، ولا تصنع تشويشً 
 .من ولده (مع واحد) لأنه في كل شيء الابن شبيه .(1 :54 يو" )فقد رأى الآب يالذي رآن" .58
 .متغيرة في الابن له، وسمات اللاهوت غيرإمن  من قوة، إله من نور، قوة من حياة، نور مولود حياة

 .للتطلع إلى ربوبية الابن ينعم بربوبية الآب يتأهلمن 
 يا تعرفنيمدته ولم  معكم زمانًا هذه أنا": ل هي كلمات الابن الوحيد القائلب ي،من عند هذا الكلام ليس

 ".فقد رأى الآب يالذي رآن ؟فيلبس
 .وباختصار لا تفصلهما، ولا تصنع تشويشًا

وفي وقت آخر  هو الآب ما ن الآب في وقتأغريب عن الآب، ولا تقبل القائلين  ن الابنإلا تقل قط 
الآب ولم  يلكن الآب بولادته الابن بق .من تعاليم الكنيسة ة غريبة وجاحدة وليستفإن هذه العبار . هو الابن

شيئًا  يفقدلم . ولد الله ولم يخسر ربوبيته. ولد القوة دون أن يصير ضعيفًا. ولد الحكمة ولم يفقد الحكمة، يتغير
هو الوالد، الله هو  للها. دمل هو الوالد، وكامل هو المولو كا. بالنقص أو التغير، ولا المولود ناقص في شيء

لهكملهي و ا  اصعد إلى أبي وأبيكم و ": من القول لهه دون أن يخجلإدعى الآب ، ولكنه ي  للهالمولود، الله من ا  يو" )ا 
21: 51). 

لهكما  أبي وأبيكم و " :تفسير  " لهي وا 
نه لم إ :يا يلمعًا صنع المسيح تميزًا كم وللخليقةهو أب للابن ما  من جانب ظن أنهولكن لئلا ي   .51

أي " أبي وأبيكم": بل قال ،(يمستواه الطبيع على) لئلا تصير الخليقة شريكة للابن الوحيد ،"بيناأاصعد إلى ": يقل
 . بالتبنّيأبوكم هو أبي بالطبيعة و 

لهكملهي و إ": مرة أخرى يقول هو  ، وبطريقة أخرى5يلهه بكونه ابنه الوحيد الحقيقإ، فمن ناحية هو "ا 
 ... هم عمل يديهبكون إلههم

لا . "لا تنتفخ لئلا تسقط. إذ بالبحث لا تبلغ شيئًا ،(دراك هذالإ) آمن أن الله له ابن، لكن ليس في تطفل
 ...(25 :3ابن سيراخ " )مرك الله بهأما  تبحث عما يتجاوز قدرتك لكن

 منذ أيام الأزل منذ القديم مخارجه
الذي لم . مولود طبيعيًا ن الله له ابن واحد وحيدإ ،كما قلنا ، من أجل الصلاح أن تعرف يكفيك .21

 ،يا بيت لحم أفراته أما أنت  " :ميخا يقول النبي اسمع. بل قبل كل الدهور ،لد في بيت لحميبدأ وجوده عندما و  
                                                 

إنما ... إذ ليس هو مخلوقًا ،فيدعوه إلهه ليس بمعنى أنه يتعبد له ،"الله"يرى في الآب أنه  من إله إله... بناربما يقصد القديس أنه ك 5
 . الأبوة السامية جدًا الإلهيةتحمل 
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 منذ القديم ومخارجه، متسلطًا على إسرائيل يخرج لي الذي يكون فمنك  ، بين ألوف يهوذا يوأنت صغيرة أن تكون
 .(2 :1مي " )يام الأزلمنذ أ

من  مولود إذ هو ،بل اعبده ،(ولا تحسبه حديثاً) من بيت لحم إذن لا تفكر في ذاك الذي هو خارج الآن
 .زليًاأالآب 

 ...ن للابن بداية في زمانإلا تسمح لأحد أن يقول 
 ي،ن يرى يومأأبوكم إبراهيم تهلل ب": يقول اسمعه؟ يزلأملك  المسيح هو يسوعتريد أن تعرف أن ربنا أ
قبل أن يكون "، فإنه ن هذا ليس بصعبإقال لهم ، وعندما استصعب اليهود قبول هذا .(16 :8 يو" )فرأى وتهلل

 .(18 :8 يو" )إبراهيم أنا كائن
" عندك قبل كون العالم يأنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان ل يمجدن والآن": مرة أخرى يقول

قبل  يحببتنألأنك " وأيضًا عندما قال ".عندك قبل كون العالم يالمجد الذي كان لب": قال بوضوح (.1 :51 يو)
 .يزلأمجده  علنًا أن، م(24 :51 يو" )شاء العالمإن

 لق الكلاخ
من أبيه الله عينه قبل كل الدهور، الذي  إذن نحن نؤمن بربنا يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود .25

ولم . (56 :5كو " )شًا أم سيادات أم رياسات أم سلاطينو سواء كان عر ... الكل فيه خلق"به كان كل شيء لأن 
 .من سلطانه ما تفلت خليقة

  بخصوص الخالق لتصمت كل هرطقة
ليصمت كل لسان يجدف على المسيح ابن . مختلفة وصانعين للعالم لتصمت كل هرطقة تنادى بآلهة .22

 ...5نه شمس الخالقا  ن الشمس هي المسيح، و إن و ليصمت القائل. للها
ما يرى  ، إذ كل شيء،لكي يلبسوا كرامة الابن الوحيد من عمل الملائكة ن العالم هوإليصمت القائلون 

 ...2وما لا يرى سواء كان عروشًا أو رئاسات أو أي شيء هكذا يدعى إنما كان بالمسيح

 عمل الآب والابن في الخلق
 .مقالنا ان لننهيلكن دعنا نسترجع اعترافنا بقانون الإيم .23

لأنه أراد أن يحكم الابن على  إنما أعمالهلا بمعنى أن الآب تنقصه قوة لخلق  ...المسيح صنع كل الأشياء
ما ينظر الآب  أن يعمل شيئًا إلاالابن  يقدر لا" :بيهأمكرمًا  الله رسم الأمور المخلوقة، إذ يقول الابن هأعطاف ،هأعمال
 يو" )عملأأبي يعمل حتى الآن وأنا ": وأيضًا .(51 :1 يو" )يعمله الابن كذلك لأنه مهما عمل ذاك فهذا .يعمل

 يو" )يوما هو لك فهو ل. فهو لك يما هو ل كل": يقول الرب في الأناجيلإذ  فلا يوجد تعارض في العمل .(51 :1
51: 51).  

تك " )ن على صورتنا كشبهنانعمل الإنسا" :الذي قاللأن  ،من العهدين القديم والجديدبالتأكيد  هعلمنهذا 
  .معه قنومأمع  تكلم بالتأكيد (26 :5

فكما لو أن الآب  .(1 :548مز " )لقتوهو أمر فخ  ، نتاهو قال فك": من هذا كلمات المرتل وضحأو 
 ...ء كأمر الآبيصنع كل شالابن أمر وتكلم و 

                                                 
 ... تي ستظلم هي السيد المسيح، وأن الشمس الةيقول أتباع ماني أن الأنوار هي آله 5
 .ماتكرار آثرت حذفه 22والبند ، 25بقية البند  2
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 الآب بأمر الكل يسوع المسيح خالق
إلى خاصته "و" والعالم به كونّ  ،كان في العالم"لأنه  خالق العالم .إذن المسيح هو ابن الله الوحيد .24

لا ما و  الآب ليس فقط الأشياء التي ت رى بل كأمرلقد خلق المسيح . (55، 51 :5 يو) كما علمنا الإنجيل" جاء
ان ي رى وما لا يرى سواء ك ما وما على الأرض تالسماواما في  فإن فيه خلق الكل": لو رى، إذ يقول الرسي  

كو " )وفيه يقوم الكل ،الذي هو قبل كل شيء. الكل به وله قد خلق. عروشًا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين
5: 56 ،51). 

كلمنا في هذه الأيام "إذ الآب،  بأمرفإن يسوع المسيح أيضًا هو خالقها  ،تحدثت عن العوالم إنحتى 
هذا الذي له المجد  ،(2 :5عب " )أيضًا عمل العالمينالذي به  ،الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثاً لكي شيء  

لى أبد الأبد آمين  .والإكرام والقدرة الآن وا 
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 5عشرالثاني المقال 

 تجسد وتأنس
 ها العذراء ...يهآطلب لنفسك ا": قائلاً  حازآعاد الرب فكلم ثم "

 (.11-11 :7 شإ) "تحبل وتلد ابنًا وتدعو اسمه عمانوئيل

 ر الخلاص غريبًا عنايصيالطبيعة البشرية نه لم يأخذ إن قلنا إ
لنستحق أن ننال الشركة في جسد . له ابن البتولتسبيحنا للإ نشدن عفيف   فكر  بو ، مملوءة طهرًابشفاه   .5

 .ناسوته انتعنيوالقدمان المسيح  لاهوت، مدركين أن الرأس هو 2مع القدمين الرأسلنشترك في : ل الروحيالحم  
، في البدء كان الكلمة": ، إذ يقولييوحنا اللاهوت، إلى إلى الأناجيل المقدسةلنصغ أيها المستمعون 

لأنه ليس حسنًا أن  ".اوالكلمة صار جسدً " :ويكمل قائلاً ، (.5 :5 يو" )لله، وكان الكلمة اللهوالكلمة كان عند ا
مسيح هو الله فهذا حق، لكن ن كان الإلأنه  .ن المسيح إله فقط ناكرين ناسوتهإ، ولا أن نقول يعاد نساننتعبد لإ

 .ر الخلاص غريبًا عنايصينه لم يأخذ الطبيعة البشرية إن قلنا إ
، أو أي خلاص للهنه إنسان وليس اإمن القول عنه  نسه، لأنه لا نفعأمؤمنين بت إذن لنتعبد له بكونه إله
إذ صار  ،ن يسوع الملكلأ. ملك وطبيب لنعترف بحضوره إذ هو .مع ألوهيته لنا إن رفضنا الاعتراف ببشريته

 .مريضًا كان نمى وشف ،بكتان ناسوتنا اتزر ،طبيبًا
خبز السماء نزل . لكي يعطى حكمة للجهلاء ،(21 :2 رو) صار رضيعًا بينهم ،ضعالمعلم الكامل للر  

 !طعم الجياعإلى الأرض لكي ي  

 احتقر اليهود المسيح الحقيقي
ظروا ت، احتقروا المسيح الحقيقي وانبشر  كمتطلعين إليه ، جاء لكن أولاد اليهود الذين لم يبالوا بالذي .2

تى آخر باسم نفسه أإن . نيباسم أبي ولستم تقبلون أتيتأنا ": يقول المخلص الحقيقي .المخادع فخدعوا أنفسهم
 .(43 :1 يو" )تقبلونه

ادق أم كاذب؟ من عذراء ص ن عمانوئيل يولدإهل كان النبي إشعياء الذي قال : لنسأل اليهود! حسنًا
نه إقالوا  إنأما  .بل ويرجموا الأنبياء ،لأنهم قد اعتادوا لا أن يزيفوا الأقوال فحسب ،فإن وسموه بالكذب فلا تعجب

 يولد نه لاإفإن قلتم ! من عذراء أم لا؟ مولودًا هل الذي يأتي وتقبلونه يكون :صادق، فأشر إلى عمانوئيل وقل
 !من جاء فعلًا؟ فلماذا رفضتم ،كنتم تتوقعون فيه هذا إنمّا من عذراء تتهمون النبي بالكذب، وأ

 الهراطقهمغالطات 
، فقد قبلنا الرب الكلمة الذي صار إنسانًا حقيقيًا. رادوا هذا، ولتتمجد الكنيسةأليضل اليهود إذ هم  .3
صار " نهإالإنجيل  ويقول. الهراطقه، بل من العذراء والروح القدس كما يدعى مشيئة رجل وامرأة عن وهو لم يأت  

الأدلة في هذا المقال  من عذراء ففي الوقت المناسب أقدم أما عن كونه إنسانًا حقيقيًا. حقيقيًا وليس خيالاً " جسدًا
 .متعددة إذ أخطاء الهراطقه

 .من عذراء قط ولدأنه لم ي   يفالبعض يدع

                                                 
 . فارس الأخترجمة  5
 ."رأسه مع أكارعه" 1 :52خر  2
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 .مع زوج تقطن بل من امرأة من عذراء لد ليسأنه و   يوالبعض يدع
قد صار " الأزلي الكلمة" نه ليسإمتأله، فيقولون  بل إنسان ،متأنسًا ادعوا أن المسيح ليس إلهًا وآخرون

 .كليلاً إجسدًا بل إنسان تقدم فنال 

 ما قيل بالأمس عن ربوبيته تذكرنل
: القائل الإنجيلييوحنا صدق . من العذراء آمن أنه ابن الله الوحيد، هو هو بنفسه الذي عاد فولد .4

 وقد أخذ حديثاً جسدًا، من الآب قبل كل الدهور ذلك لأن الكلمة أبدي، مولود". بيننا صار جسدًا وحلّ  ةموالكل"
 .من أجلنا

ن تكون أو ! ما هو السبب العظيم الذي يدعو أن يصير الله إنسانًا :قائلين ،متشككين كثيرون يعترضون
 ! بدون رجل   هل يمكن لعذراء أن تحبل! مع البشرية للطبيعة الإلهية علاقات

 متعددة الجوانب، لهذا فإنني أجيب على كل سؤال بنعمة ولما كانت الاعتراضات كثيرة، والمعركة
 .المسيح وصلوات الحاضرين

  ؟لماذا تجسد المسيح
ن لم إمن عندي كي لا تضل الطريق، بل  ببراهين لا تبال  . مجيء المسيح أولًا نبحث عن سبب ادعن .1

مكان الميلاد وزمانه  وعن من الكتاب المقدس بخصوص البتول ما لم تتعلم .يفلا تصدقنتتقبل شهادة الأنبياء 
لأن تعليم إنسان قد يؤدى إلى الشك، لكن كيف يشك أحد في نبوات . (34 :1 يو) فلا تقبل شهادة إنسان، وطريقته

 !منذ حوالي ألف سنة ونيف؟ علنتأ
 .ل أسفار الكتاب المقدسالمسيح ارجع إلى أو  مجيء ن أردت أن تعرف عن سببإ

نسان، الشمس تبرق بضيائها لكي تنير له، الإمن أجل  يد أن العالم كانب   .أيام صنع الله العالم ةفي ست
خلق كل أعمال الخليقة صالحة، لكن لم ي  . العشب والشجر لكي نستمتع به. من أجل خدمتنا وكل الخليقة و جدت

 .على صورة الله سوى الإنسان وحده
الإنسان على صورتنا  لنعمل" ، إذ قالللها يّ مر، أما الإنسان فإنه عمل يدأجدت بمجرد الشمس و  

 !صورة الله العاقلة؟ بالحريفكم  ،ملك تنال شرفًا منحوتة على صورة ن كانت قطعة خشبإ ."ومثالنا
 . ضع هذا المخلوق العظيم في الفردوس سرعان ما طرده حسد إبليسلكن إذ و  

مع  هذا العدو الذي لم يجسر أن يتكلم! مستمرًا في بهجته؟ ترك العدوفهل ي   ه،ابتهج العدو بسقوط
 .من الفردوس الرجل بقوته فاستضعف حواء التي كانت لا تزال عذراء، إذ عرف آدم حواء امرأته بعد الطرد

 فساد اليهود وشرهم 
ثام البشر آوبعد ذلك غمرت  .ن القاتل الأوليجاء قايين وهابيل في الجيل الثاني للبشرية، وكان قاي .6

 .من السماء على شعب سدوم بسبب تعدياتهم فنزلت نار .الأرض
إذ . جريحًا وصار الشعب المختار ،وبعد زمن اختار الله شعب إسرائيل، لكن إسرائيل حاد عن الطريق

مستلم  موسى وفي أثناء حياة. موسى يقف أمام الله على الجبل إذا بالشعب يعبد ثورًا عوض الرب بينما كان
 .مرتكبًا الإثم ماكن الخلاعةأتجاسر الإنسان ودخل  ،"لا تزن" الشريعة القائل
ذ بهم يولولون ويندبون عدم قدرتهم على التغلب على  وبعد موسى جاء الأنبياء لشفاء إسرائيل، وا 

. (2 :1مي " )ناسمستقيم بين ال من الأرض وليسي لأنه قد باد التق ...يويل ل" الأمراض حتى قال فيهم أحدهم
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لعن "وأيضًا  .(52 :3رو  ؛3 :54مز " )من يعمل صلاحًا ليس ولا واحد الكل قد زاغوا وفسدوا ليس"وأيضًا 
لشياطين فاستخدموا لكانوا يقدسون أولادهم وبناتهم قرابين ... "(2 :4هو " )وسرقة وفسق وقتل غمر الأرض

ويشربون خمر المغرمين  ،مذبح   مرهونة بجانب كل ثياب ون علىددّ ميت"وأيضًا  (.6 :35أي  2" )السحر والجان
 .5"في بيت إلههم

 انحطاط البشرية
من يقدر أن يستخدم  ليس فيه صحة، ليس .من القدم إلى الرأس" جرح الطبيعة البشرية أعمقما . 1

 ...2"!رائيل؟من صهيون خلاص إسهل ": لذلك ولول الأنبياء قائلين .(6 :5ش إراجع " )دهنًا أو زيتًا أو عصائب
ن جروح إ .(1 :544مز " )وانزل كسماوات ئرب طأط يا": كما يتضرع أحد الأنبياء فيقول ...2"!رائيل؟إس

، الشر إصلاحوصرنا عاجزين عن  ،(51 :51مل  5" )كأنبياءوقتلوا  ،مذابحك واضنق" .الطبيعة البشرية لا تلتئم
 .صلحهتمحتاجين إليك ل

 رفض اليهود المسيح 
يقول أحد  .من السماء كشاف   رسل ابنهألّا يهلك جنسنا، فأهتم الآب اء و سمع الرب صلوات الأنبيا .8

 "! إلى هيكله" إلى أين؟ (5 :3مل " )بغتة السيد الذي تطلبونه يتأي": الأنبياء
ماذا . "لمدن يهوذا يقول... بشرة صهيونم يا ياصعد عال   على جبل  ": آخر عند سماعه هذا ييقول نب

  .(51، 1 :41ش إ" )يتأسيد الرب بقوة يهوذا ال. لهكإهوذا " أقول؟
  .(51 :2زك " )سكن في وسطكمأو  يتآهأنذا " :والرب نفسه يقول

جاء إلى "إذ  .(58 :66ش إ) "لسنةجمع كل الأمم والأجئت لأ" لهذا، رفضوا الخلاص نيالإسرائيليلكن 
 . (2 :5 يو" )لم تقبله وخاصته خاصته،

لأنه .(51 :66ش إ" )جعل فيهم آيةألسنة و مع كل الأمم والأججئت لأ" إنك تجيء، فماذا تهب الأمم؟
 .جميع جنودي ختمًا على جباههم يمتى علقت على الصليب أعط

من السماء لم  ، لأن نزوله(1 :58مز " )تحت رجليه( ضباب) ،ونزل تالسماواطأطأ " خرآ ييقول نب
 .من البشر معروفًا يكن

 مجيئه  سليمان يتنبأ عن
 هل يسكن الله حقًا: لءبيتاً عجيبًا، في دهشة يتسا يويبن ،ن أباه داود ينطق بهذه الأمورإذ يسمع سليما .1
مثل المطر  ينزل" متنبأ في المزمور المنسوب لسليمان بلى، يجيب داود( 21 :8مل  5) !مع الإنسان؟ على الأرض
 . (1 :15مز " )على الجزة
. ولأن المطر ينزل على الجزاز بغير ضوضاء .تهلناسو " على الجزة"لطبيعته السمائية، و" مثل المطر"

ذ سمع هيرودس ذلك  أين هو المولود: الميلاد يتساءلون لهذا فإن المجوس وهم لا يدركون سرّ  ملك اليهود؟ وا 
 !أين يولد المسيح؟: من هو هذا المولود فسأل وأراد أن يعرف ،اضطرب

                                                 
 They fastened their garments with cords and made hangings attached to: النص الوارد في كيرلس 8 :2عا  5

the alter.  
 . ؤال يحمل فساد الشعب اليهودي فيسأل النبي طالبًا خلاصًاهنا الس 1 :54مز  2
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 شهادة الأنبياء
ويقول   .(4 :15مز " )الأجيال وقبل القمر بأجيال ،ع الشمسم نه يدومإ" ؟من هذا الذي ينزل لكن .51

" ملكك يأتي إليك عادل ومعه الخلاصذا هو  .اهتفي يا بنت أورشليم .جدًا يا ابنة صهيون يابتهج": خرآنبي 
 .(1 :1زك )

 نهإن قلت إ. من تتكلم أيها النبي؟ لتعطنا علامة ينفرد بها عن باقي الملوكن ما أكثر الملوك، فع
فإن هذا يتميز ، مركبة ذهبية أو يجلس على، السلاح يمحاط بحامل نهإن قلت ا  سو بالأرجوان لا يكون فريدًا، و مك

ملكك يأتي ذا هو " الذي تخبرنا عنه؟ يجيب النبي، إذا فلتعطنا علامة ينفرد بها ذلك الملك الآتي. الملوك يبه باق
 ،نه يسوع الوحيد بين الملوكإ .مركبة وليس على "إليك، عادل ومعه الخلاص وديع وراكب على جحش ابن أتان

 .ويدخل أورشليم بحفاوة كملك ،يجلس على أتان بغير سرج
من الجيب الذي ليس  سراك  أطلقت أوأنت أيضًا فإني بدم عهدك قد "؟ ماذا يفعل وعندما يأتي هذا الملك

 .(55 :1زك " )ءما له

 عاصمة مملكته أورشليم
! أين يحل هذا الملك. ة أن الملك ركب أتانا؟ اعطنا علامة أخرىمصادف لكن ربما حدث هذا .55

معلومة لدينا، ولتكن واضحة أمام عيوننا حتى نتعرف  ولتكن هذه العلامة داخل المدينة ذاتها، ولتكن العلامة
 :54زك " )من الشرق وقفت قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام أورشليم" :عليها؟ يجيب النبي

 !هل يصعب على أي إنسان في داخل المدينة أن يتطلع إلى الموضع؟ .(4

  يانفتح عيون العمي
 خرآيقول نبي  مجيئه؟ ماذا يفعل الرب عند خبرناأ .لدينا علامتان ونريد أن نعرف علامة ثالثة .52

ويترنم لسان  ،كالإيل، وتسمع آذان الصم، حينئذ يقفز الأعرج يهوذا إلهنا يأتي ويخلصنا حينئذ تنفتح عيون العم"
 .(6-4 :31ش إ" )الأخرس

الرب يدخل !" خر، وماذا أيضًاآما لم يعمله  إنك تقول أيها النبي أنه سيأتي ويعمل. خذ شهادة أخرىألن
فإن السيد حاكمه . من علامة جديرة بالأهمية لها يا. (54 :3ش إ" )مع شيوخ شعبه ورؤسائهم في المحاكمة

 ! خدامه الشيوخ وخضع لهم

 لماذا لم ينصت اليهود الأشرار لأنبيائهم؟
أما نحن فلنؤمن  .هذه الأمور قرأها اليهود ولكنهم لم يعوها، إذ سدوا آذان قلوبهم كي لا تسمع .53

لم يكن في استطاعتنا أن نتطلع  نبغير ذلك فإنقبله  لأننا لا نقدر أن ،بيسوع المسيح أنه جاء في الجسد وتأنس
ن كنا لا نستطيع أن نمعن النظر تمامًا في إلأنه  .حتى نتمتع به واحدًا منا ار، صبه نتمتع لاو ، إليه كما هو

 !معان النظر في الله خالقها؟إنستطيع  كيفف في اليوم الرابع الشمس المخلوقة
: موسى من طلبواو ذلك،  وافلم يستطع الشعب أن يتحمل ،لقد نزل الرب في لهيب نار على جبل سيناء

من البشر الذي  لأنه من هو. "(51 :21خر " )ولا تجعل الله يكلمنا لئلا نموت"، حن نسمعمعنا ون تكلم أنت
فلا تدفع أميت ن كان سماع صوت الله ي  إف .(6 :1تث " )مثلنا وعاش من وسط النار سمع صوت الله الحي يتكلم

 .(25 :52عب )  "مرتعد ومرتعب أنا": موسى نفسه يقول نإوأي عجب، ف! رؤية الله إلى الموت؟

 ملاك نيال لم يحتمل رؤيةاد
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أو يحد نعمته ! لونهلأن الناس لا يحتمّ ، الذي جاء إلى خلاصنا يصير خادم هلاك! نذإماذا تريد . 54
عندما ظهر جبرائيل سقط  ؟ملاك، فهل تقدر أنت أن تحتمل رؤية رب الملائكة نيال لم يحتمل رؤيةاد! سنايالق

 .دانيال
ل مث عيناه .لكن ليس كالشمس (.6 :1دا ) لقد كان على شكل نور ؟مظهر ظهر طبيعة أو ةيأي ف
 ،من الملائكة ثنى عشر ربوةالكن ليس كصوت  ،صوته كصوت جمهور .بيكشعلة له الكنهما ليس، مصباح نور

 . "قم وتشجع فقد سمعت كلماتك ،لا تخف يا دانيال: "الملاك قائلاً  هومع ذلك سقط النبي فجاء
، اليد البشرية ههذه الكلمات لم ينطق بها إلى أن لمسته يد تشب حتى ، بل"رتعدًام قد وقفت": قال دانيال

 يّ انقلبت عل" ماذا قال؟ يا سيدي، بالرؤيا .تكلم دانيال ئذل ذاك الذي ظهر له إلى صورة إنسان عندولما تحوّ 
 .(51، 56 :51دا " )نسمة فيّ  ولم تبق   ،قوة لم تثبت فيّ ي وجاعأ

 !له نسمة؟ ييبقسفيه صورة ولا قوة، فهل ظهور الله بنفسه  يبق  لم  يلاك لنبم مجرد ظهور ن كانإ
لو " كمنظر إنسان يفعاد ولمسن": يقول الكتاب المقدس هكذا  .الملاك لم تلازم الشجاعة دانيال قط لمسنيأن  ىا 

لك أخذ ، لذهرأى الرب أنه لكي يمكن للإنسان أن يسمع له يتعين له أن يكون في طلعة الإنسان وملامح
 .ةثر سهولكأرشد بينفعالاتها حتى يمكن أن االمخلص الطبيعة البشرية ب

 صنا الرب بنفس الأسلحة التي أراد إبليس أن يهزمنا بها لّ خ
 يصنع عجائب ويسير على لكي جاء. جاء المسيح ليعتمد ويقدس العماد. لنتعلم أيضًا عله أخرى .51

خذ ، أ(3 :554مز " )الأردن رجع إلى الخلف... البحر رآه فهرب" ن كان قبل ظهوره في الجسدإف .البحر هميا
وهو : خرآهذا سبب لمجيئه، هناك سبب . لكي يقدر البحر علي رؤياه ويستقبله الأردن بلا خوف المخلص جسدًا

ل عكما أغوت الحيّة القديمة العذراء الأولى، ج  و  .أنه خلال حواء العذراء سار الموت وخلال العذراء تصير الحياة
 .جبرائيل البشارة الطيبة للثانية

منحوته، عبدت صورة الإنسان باطلًا على أنه  ور بشريةصهجرت البشرية الرب وتخلت عنه وسجدت ل
 .حتى ينزع الزيف بعيدًا ، فصار الله إنسانًا حقيقيًاللها

 يعضائأا آخر في موسً ارى نأ": استخدام إبليس الجسد كسلاح ضدنا، وقد عرف بولس ذلك فقال
 .صنا الربلّ ، وبنفس الأسلحة التي أراد إبليس أن يهزمنا بها خ(23 :1رو ..." )نيسبييو  ييحارب ناموس ذهن

مشاركة  ثمةمالنا حتى يهبنا نعمة أعظم تنقصنا، فتصير البشرية الآ خذأ .خذ الرب شبهنا حتى يخلص البشرأ
أن يتألم لأجلنا، لكن لو عرفه إبليس لما  لاق بالرب .(21 :1رو ) "فحيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدًا"

، ا للموتمً علذلك صار جسده ط   .(8 :2كو  5" )لأنهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. "تجاسر أن يقترب إليه
ذ صار الموت إلى الأبد،  ع  ل  ب  ي  "لأنه  .مل للوحش أن يقبض على المخلص، قبض المخلص عليهأموضع  وا 

 .(8 :21ش إ" )هكل الوجو  ويمسح السيد الرب الدموع عن

 س الله بلا سبب؟تأنهل 
ي هونبوات الأنبياء أليس الكتاب المقدس  دعاءات بشرية؟اة و منمقمجرد عبارات  معتقداتناهل  .56

 .من أن الله صار إنسانًاآ. هذه الوديعة بغير عيب ولا يثنيك أحد عنها لهذا اطلب إليك أن تحفظ خلاصنا؟ل
 لهذا نسوق لهم. مؤمنين غير يزالونإلّا أن اليهود لا ، أن يصير الله إنسانًا يةمكانإمن السهل  كان إن
ي أ( 5 :51تك ) ؟ن إبراهيم استقبل الرب كضيف  أن الرب تأنس وأنتم تقولون إأي غرابة في القول : هذا القول

مع إبراهيم  كلأالذي  الرب... (31 :32تك )ه لوج االرب وجهً  مع ن يعقوب صارعإكنتم تقولون  إنغرابة فيما نقول 
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 ...معنا كلأ

 متى يأتي هذا النبي المنتظر؟
 ؛51 :58تث " )خوتكم له تسمعونإمن  قيم لكم الرب إلهكمسي   يمثل يًابن" موسى النبي يقول.. ..51

 متى يأتي هذا النبي المنتظر؟ ولكن .موضعها حين لبحثها فيى لإ" يمثل" الآن كلمة لنترك .(31 :1أع 
لا يزول " :ثم يقول. "خوتكإإياك يحمدك ": وابحث بتدقيق نبوة يعقوب الموجهة إلى يهوذا ما كتبه انظر

تك ) ("الشعوب من منتظرًا ويكون) خضوع يكون وله ،من بين رجليه حتى يأتي شيلون من يهوذا ومشترع قضيب
فلو لم يكونوا  .دمن اليهو  هو انقطاع الحكم أعطى علامة لمجيء المسيحبهذا  .من اليهود ، لا(51، 8 :41

لما جاء المسيح  داودمن نسل  من يهوذا ملك لو كان لليهود. تحت حكم الرومان لما كان المسيح قد جاء بعد
 ...بعد

لاحظ . (55 :41تك " )كرمة جحشهالا برابطً " علامته؟ يوما ه .من جميع الشعوب نه المنتظرإ
 .الجحش الذي يعلنه زكريا بصراحة

 واتنتحديد الزمان بالس
قدم له ما لم ي   الشخص إقناع بعصمجيئه، إذ ي إذن نبحث بأكثر تدقيق عن شهادة خاصة بزمان .58

ملوك يهوذا وسقوطهم،  نه في زمان انحلالإمجيئه؟  وقت وحال زمان فما هو. حساب دقيق للزمان بالسنوات
من خروج الأمر  وافهم أنهفاعلم " ...لهذا قال الملاك الذي خاطب دانيال. لكحيث بلغ هيرودس الأجنبي الم  

والتسعة والستون . (21 :1دا " )لتجديد أورشليم وبناءها إلى المسيح الرئيس سبعة أسابيع واثنان وستون أسبوعًا
ويأتي ، حيث يسقط الحكام سنة 483 ـفكأنه يقول أنه بعد بناء أورشليم ب(. 1×61) سنة 483أسبوعًا يحملون 

 .ن يولد المسيحمن زما خرآمن جنس  ملكم عوضًا عنه
من  ، والسنة الأولىهمن حكم السادسة ةالمدينة في السن (35 :1دا ) Medeاريوس المادى دوقد بني 

تقام كل ، لعابمعناها احتفالات للأ غريقيةإهي كلمة  يوالأولمب .للإغريقا طبقً  66 ـال (Olympiad)الأولمبي 
هو الملك الذي فأما هيرودس ... ضافياإساعات  3لى ذلك بسبب اليوم الذي فيه تؤدى دورة الشمس إ، و سنوات 4

 521يكون هنا  586 يإلى الأولمب 66 ـال يفمن الأولمب. منه في السنة الرابعة 586 ـال يتولى الحكم في الأولمب
ما بين السنة الأولى والرابعة للأولمبي يكون عدد السنوات  سنوات ربما الفترة 3ضافة إ، وبسنة 481أي  يولمبأ

 "...من خروج الأمر نهإ" ا لقول الكتاب المقدسوبهذا يكون لديك شهادة طبقً  .483

 ميلاده مكان
ن أيا بيت لحم أفراته وأنت صغيرة و  وأما أنت  ": يخام إذ يقول ،مكان الموعد الآن إلى صغ  لن. 21

ذ أنت ساكن في أورشليم تعرف. (2 :1مى " )...تكوني بين ألوف يهوذا هوذا قد ": 535ما جاء في المزمور  وا 
 .(غابة) مشجرة من سنين قليلة كانت المنطقة ، إذ"موضع الغابة جدناه فيو سمعنا به في أفراته و 

 من عذراء ولادته
ها العذراء تحبل وتلد ابنًا " يخبرنا إشعياء النبي بهذا ؟يةكيفبأية و  ؟ن يأتيمم :ل أكثر من هذاألنس .25

 نه لمإلحق فإنهم يقولون ان و قاومي منذ القدم ر اليهود الذين همثيتعوهنا . (54 :1ش إ" )ويدعون اسمه عمانوئيل
 ةكرهت فتاة فصرخت طالبأ  ن إ: لنسألهم .مع اليهود فإننا نصل إلى الحق تمشىنل". فتاة" بل" عذراء" يكتب
 هل يكون ذلك قبل الاعتداء أم بعده؟، النجدة
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 :22تث " )من يخلصها صرخت فلم يكن الفتاة المخطوبة" خرآموضع  فإنه يقول الكتاب المقدس في
بوضوح أن العذراء تدعى في الكتاب المقدس فتاة، إذ  هعرفتما يجب أن  ولكن! أم يتكلم هنا عن عذراء؟ (.21
 .عجاب داودإموضع  من أجل هذا اختيرت وقد صارت "اكانت الفتاة جميلة جدً " الشونمية جشيتحدث عن ابي

 من عذراء ولادتهبخصوص النبوة عن 
 ؟الكتاب المقدس، ماذا يقول أحسنا لنقر  .مشيرًا إلى حزقيااز حن هذا قيل لآإيقولون  لكن اليهود. 22

 ية بكل تأكيد يجب أن تكون عجيبةوالآ. (55 :1ش إراجع " )في العمق وفي العلو يةآمن الرب إلهك  اطلب"
شير إليه أما  لكن، وما أشبه ذلك ،من الصخرة أو انشقاق البحر أو رجوع الشمس إلى الوراء مثل خروج المياه

 أفإن كان النبي يتنب. سنة 56ملك فقط از حآو  .زحاآبأكثر وضوح لدحض اليهود أن إشعياء هذا كان في أيام 
عامًا  21كان عمرة  ، إذخلال هذه المدة فإن دعوى اليهود تبطل أنه يقصد الملك الذي جاء بعده حزقيا بن آحاز

من العمر تسعة  اولد بالغً  ن يكون حزقيا قدض أمن المفرو  فإنه عامًا 56النبوة خلال فإذ كانت . يوم تولية الحكم
، فإن زحاآفما الحاجة إلى النبوة عن شخص ولد فعلًا حتى قبل أن يملك أباه . قبل النبوة (الأقلعلى ) سنوات

 .ا عن أمور ستحدثمتحدثً  "ها العذراء تحبل" بل" حبلت" النبي لم يقل

 ذراءعائلة هذه الع
قسم الرب لداود بالحق ولن أ" .لنا أن نعرف عائلة هذه العذراء يمن عذراء، بق عرفنا أن الرب يولد .23

وأيضًا  ."تالسماوامثل أيام ه وكرسي هجعل إلى الأبد نسلأو "وأيضًا  ."جعل على كرسيكأمن ثمرة بطنك ، يندم
مز  ؛55 :532مز " )ماميأكالشمس والقمر  هفله إلى الدهر يكون وكرسي. كذب لداودأني لا إسي قدحلفت ب"

 .(31: 81مز  ؛21 :81
حد أنكر أن إأما . ها أنت ترى الحديث عن المسيح لا سليمان، لأن عرش سليمان لا يبقي كالشمس

موسى جلس الكتبة  على كرسي" ، فإننا نقدم له هذا القولين المسيح لم يجلس على كرسي داود المادإ: قائلاً 
لهم سلطة التعليم، هكذا لا تنظر إلى  تبل صار  ي،فهم لم يجلسوا على كرسي خشب ،(2 :23ت م" )والفريسيّون

 .لك نفسهبل الم   ،كرسي داود أنه كرسي خشبي
 :25مت " )ملك إسرائيل (الآتي) مبارك .يا ابن داود أوصنا": ونإذ يصرخ ،  أيضًا خذوا الأطفال كشهود  

وقد شهد جبرائيل لمريم بصراحة  .(31 :21مت " )منا يا ابن داودارح": قالا نكذلك الأعميا. (53 :52 يو ؛1
من  من الأموات اذكر يسوع المسيح المقام": وأيضًا يقول بولس (.32 :5لو " )أبيهيعطيه كرسي داود : "قائلاً 

 داود نسلمن  الذي صار": يقول وفي بداية الرسالة إلى أهل روميه. (8 :2تي  2" )نسل داود بحسب إنجيلي
صل يسى داود أويكون في ذلك اليوم أن ": بالنبوة القائلة آمنالمولود ابن داود  اقبل .(3 :5رو " )جهة الجسد من

 .(52 :51رو  ؛51 :55ش إراجع " )يه تثق الشعوبفالقائم يحكم الشعوب و 

 العذراء من نسل داود
 مأكلاً  لأنه يكون: "ائلاً ق ها،لقد سبق إشعياء فعرف .بسبب هذه الأمور رب اليهود كثيرًاطلكن يض .24

بعد هذا بقليل  .، لاحظ أنه أولًا ابن الله ثم يعطى لنا(1 :1ش إ" )اعطى ابنً نولد و ( وليس لهم) لأنه يولد لنا ،للنار
 .مملكة المسيح ابن الله فبلا حدود اأمّ  ،محدودة مملكة الرومان ".بلا حدود هسلام" يقول

 .  فمملكته بلا حدوددي لها حدود، أما ابن اللهادولة فارس وم
 .من نسل داود لذلك فإن العذراء هي. مملكته يديرها وعلى ،علي كرسي داود يجلسإنه : ثم يكمل قائلاً 
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 شاء عروس الطهارةأحيتجسد في 
ن كان كاهن المسيح في إ .شاء عروس الطهارةأحالطهارة ومعلمها أن يتجسد في  ييليق بكل .21

من ي خرجتنأ" نه يقول بنفسه في المزمورإ !من امرأة ورجل؟ ولد المسيحالخدمة يمتنع عن المضجع، فكيف ي
رجل، إنما يحمل الجسد عن عذراء، الأمر الذي يختلف عن  مولود بغير زرع مظهرًا أنه، (5 :22مز " )الرحم
 .ن زرع بشريمين لودالمو 

 لأجساد جسدًاا نأخذ مكوّ 
يقول الرب  خبرنا بهذا؟أمن الذي  لكن .جسادلأا نمكوّ  منه إذ هو إذ أخذ الرب جسدًا لم يخجل .26

من  ن كان لم يخجلإف .(1 :5ر إ" )من الرحم قدستك وقبلما خرجت. قبلما صورتك في البطن عرفتك": رميالإ
كما كتب  الأحشاءالذي يخلق الأطفال في . خفي فيه لاهوتهأفيخجل من الجسد الذي أ ،جسد الإنسان ةلقخ
، 51 :51أي " )!بعظام وعصب؟ يا ولحمًا فنسجتنجلدً  يكالجبن، كسوتن يثرتنبن وخلكال يلم تصبنأ": يوبأ

  .سده بالزنى والدعارةفا في هيكل الإنسان بل هو ينجسً  ءليس شي( 55
عضاء من الأ ليس عضو. الله هي التي خلقت الرجل والمرأة يدالذي خلق آدم خلق حواء أيضًا، فإن 

 .منذ البدء نجسًا التي خلقها
أم لستم تعلمون " ذكر قول بولسنل. تابون صناعهاغجسادهم ويأنون ييع الهراطقة الذين يهليصمت جم
 (51 :6كو  5) "!لروح القدس الذي فيكم؟لأن جسدكم هو هيكل 

كتب (. LXX 52 :1راجع هو " )منهم مأخوذي جسد: "أيضًا سبق النبي فتكلم عن شخص يسوع فقال
 .(3 :1مى " )ن ولدت والدةلذلك يسلمهم إلى حين تكو : "خرآموضع  في

وماذا عن العروس القديسة ". خوتهإتلد ثم ترجع بقية ": نه يخبرنا بعد ذلك فيقولإ ؟وما هي العلامة
 مريم قالت لها مع لذلك عندما تكلمت اليصابات. (21 :2هو " )فتعرفين الرب بالأمانةخطبك لنفسي أ"؟ العذراء

 .(41 :5لو " )ل الربمن قب ما قيل لها منت أن يتمآ للتيطوبى "

 ين يالرد على الوثن
أما  .من عذراء من المستحيل أن يولد المسيح نهإ :من اليهود واليونانيين يزعجوننا قائلين لكن كلاً  .21

كيف تستبعدون  ،ن الحجارة صارت بشرًاإمن تقولون  يا .مساطيرهأمن  لسنتهمأبالنسبة لليونانيين، فإننا نخرس 
 . من العذراء حمكانية ولادة المسيإ

 .حشاء عذراءأمن  من عظام كيف لا تقدرون أن تصدقوا أن المسيح يولد من تعتقدون أن فتاة ولدت يا
 .من فخذ زيوس كيف تستبعدون الحق سيوس ولديمن تعتقدون باطلًا أن ديون يا

ليونانيين ذكرها لكي توبخوا األكنني  ،ما انطق به الآن هي أمور يستخف بها الحاضرون نأعلم أإنني 
 .ساطيرهمأمن  في حينه، تجيبونهم

 الرد على اليهود 
صعب، أن تلد عاقر وفي سن الشيخوخة أم أن أيهما أ: أما أهل الختان فإننا نواجههم بهذا السؤال .28

 ! تحبل صبية عذراء؟
فإن . سارة كانت عاقرًا وانقطعت عن أن يكون لها كعادة النساء، لكن على خلاف الطبيعة ولدت طفلاً 

لأن الله ذاته الذي جعل . ا أن تقبل الاثنين أو ترفضهمامّ إف. فليس غريبًا أن تحبل عذراء ،ولدت عاقر طفلاً 
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 .العاقر تلد هو الذي جعل العذراء تحبل
 . الله قادر في الحالة الأولى وغير قادر في الحالة الثانية إنن تقول إلا تقدر 

كيف ! مرة ثانية؟ى معينة إلى صورة أخرى ثم تشف ساعة راع إنسان أن تتحول فيذأيضًا كيف يمكن ل
فهل . نها إرادة الله صنعت هذاإإنك تقول ! مرة أخرى؟ ثم تعود لطبيعتها موسى بيضاء كالثلجيد يمكن أن تصير 

موسى كانت الآية  خاصة وأنه في حالة! في هذه الحالة إرادة الله قادرة، وفي الحالة الأخرى إرادة الله بلا قوة؟
 .ن وحدهم، أما في حالة العذراء فهي للعالم كلهيللمصري

ن إنكم تقولون إ! مخلوقًا حيًا؟ الجماد اأم أن تصير العص ،صعب أيها اليهود، أن تلد عذراءأيهما أ
سنان وأخرجت عيون أالعصا . ةلكن لأنها صارت حيّ  ،منها ليس خوفًا ، وقد هربةموسى صارت حيّ  عصا
 !من عذراء؟ يولد طفلأن ولا يمكن  ،من العصا عينين خرجت  الله  ةرادإ، فهل ةكالحي

مع الشجر  ما كان يمكن أن يتم ثمرت في ليلة، الأمر الذيأالتي  عصا هارونقل شيئًا عن أإنني لم 
لكن ! الأنهار؟ يمجار  ن زرع فيا  يعود يفرخ حتى و  لا همتى فقد حيات من لا يعرف أن الغصن .إلّا خلال سنين
عتمد على طبيعة الأشجار بل هو خالق هذه الطبيعة جعل العصا الجافة التي بلا أوراق أو ثمار أن الله الذي لا ي
من أجل رئيس الكهنة  فلا يقدرأعجزية، م من أجل رئيس الكهنة أعطى ثمرًا بطريقة فإن كان الرب. تزهر وتثمر

 !عظم أن يجعل العذراء تلد ابنًا؟لأا

 من الذي ولد حواء؟
 ما لم يروا لعصاباخضوع للشهادات الخاصة لية، لكن اليهود يرفضونها ولا يريدون ادلة قو أهذه  .21

 .لاديات عجيبة وفريدةيم
من جنب  لدتنها و  إالكتاب المقدس يقول ؟ مأمن هي بلا  من الذي ولد حواء؟ أي أم ولدت: اسألهم

 عذراء؟حشاء أمن  بأولد طفل بلا من جنب وكثير أن ي   أمفهل ولدت حواء بدون . آدم
وردت هذا الجميل عندما  ،مريم هذا الدين لذا دفعت... اء الرجلإز لهذا كان على جنس المرأة دين 

 .5للهبل وحدها حين حبلت بالروح القدس بطريقة سرية بقوة ا حبلت ليس برجل  

 الميلاد العذري والخلق
كان هذا الأمر  نا  و . م أخرىجسامن أ ملد الأجساو تإنه لأمر عجيب أن : لننظر عظمة هذا .31
كن، لكن العجب كل العجب أن يتحول التراب إلى إنسان له عيون وعظام وهيكل ورئتان يتنفس مم عجيبًا لكنه

لق آدم؟ يها الأأ .ويتحرك ويتكلم ويملك العجب كل العجب أن  !...من التراب؟ ةنفحيأخذ الله  ألمغبياء كيف خ 
لبة والرئات الرقيقة، ومختلف الأعضاء تنشأ الأنسجة والعيون الرائعة من طين لا شكل ل ه، وأن تنتج العظام الص 

 ... الأخرى من التراب ذاته

أيها اليهود الأغبياء، من أين أتى آدم؟ أليس الله الذي أخذ من تراب الأرض ورسم هذا الشكل العجيب؟ 
ل إلى عين، ألا تستطيع العذراء أن تلد ابنًا؟(1: 2تك )  ...، إن كان الطين تحو 

 "زوجته"حيل ار  يطلق على مجرد الوعد صار يعقوبب
نه ذكر في الكتاب إمن رجل وامرأة، من يوسف ومريم قائلين  نه ولدإخيرًا دعنا نرد على القائلين أ .35

                                                 
 . 34، 33 ان بندالكما حذف . أختصر 31بند  5
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 .(24 :5مت " )يوسف أخذ امرأته" المقدس
لارتباط، لأنه حتى قبل ا .(25 :21تك " )يزوجت يعطنأ" حيلاماذا قال يعقوب قبل أن يستلم ر  لنرى

 ."زوجته" يطلق عليها لكن بمجرد الوعد صار يعقوب
 .عيت زوجة يوسفمخطوبة د   مريم إذ كانت كذلك

مخطوبة لرجل اسمه  رسل جبرائيل الملاك إلى عذراءأالشهر السادس  في": لاحظ قول الكتاب المقدس
 :2لو " )خطوبة وهي حبلىمريم امرأته الم مع من الجليل ليكتتب كما يقول صعد يوسف. (26 :5لو " )يوسف
من  مولودًا أرسل الله ابنه": وكما يقول بولس الرسل". المخطوبة" عيت زوجتهإذ حتى وهي حبلى بولد د  ، (14
 .من رجل وامرأة وليس طفق، (4 :4غل" )امرأة

 سبقت أن تعجبتنفسها  العذراء
فقال لها ". عرف رجلاً أ ستل": لا تعجب أيها الحبيب، فالعذراء سبق أن تعجبت قائلة لجبرائيل. 32

 .(31، 34 :5لو " )للهدعى ابن امنك ي   المولودف ولهذا ،تظللك العليوقوة  ،الروح القدس يحل عليك": الملاك
ولادة ابن الله الوحيد . دنس، لأنه حيث يحل الروح القدس يزول كل دنس   وبلالقد كانت ولادة طاهرة 
 .بالجسد من عذراء ولادة بلا دنس

الهراطقة على هذه الحقيقة فسيلومهم الروح القدس، وتغضب عليهم قوة العليّ، ويثور عليهم  إن اعترض
وسيفحمهم مكان المزود الذي تقب ل الرب، وسيشهد ضدهم الرعاة الذين بشروا بالفرح . جبرائيل في يوم الدين

لي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المجد لله في الأعا: "العظيم، وأيضًا جيش الملائكة الذين سبحوا الله، قائلين
 (.24: 2لو " )المسرة

با مكانه، وسمعان الذي  سيشهد عليهم الهيكل الذي ح مل إليه في اليوم الأربعين، وزوجا اليمام اللذان ق رِّ
نة النبية التي حضرت تلك الساعة  .حمله على ذراعيه، وح 

 شهادة الأطهار والبتوليين عنه
الآن تطلبون أن تقتلوني، وأنا إنسانٌ قد : "هد الروح القدس، وسيقول المسيحإذن، ليشهد الله، ويش. 33
 (.41: 8يو " )كل مكم بالحق

جسُّوني وا نظروا، : "إذن، ليصمت الهراطقة الذين يعارضون في طبيعته البشرية، لأنهم يناقضون القائل
ب المولود من العذراء، ولتعترف العذارى فلي سجد للر (. 31: 24لو " )فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي

 .بإكليل جماعتهن، ولتعترف طغمة المتوحدين بمجد العفة، فإننا لم ن حرم من كرامة العفة
لقد مكث المخلص تسعة أشهر في أحشاء العذراء؛ وأصبح الرب رجلًا في الثالثة والثلاثين من عمره، 

 .عة شهور، فإننا قد حظينا به لسنوات كثيرةبحيث إنه إذا كانت العذراء تفتخر بحملها إياه تس

 1دعوة إلى الحياة البتولية
(. 52: 548مز )لنسرع جميعًا بنعمة الله إلى سباق الطهارة، شبابًا وعذارى، شيوخًا وأطفالًا . 34

 .إنها إكليل ملائكي، وفضيلة تسمو بالإنسان. لنسبح اسم المسيح بعيدين عن الشراهة، ولا ننكر مجد العفة
ولا ندنس هذا الجسم العظيم من أجل لذة  (. 3: 53مت )نوقر أجسامنا التي يلزم أن تضيء كالشمس ل

                                                 
 .في ترجمة هذا البند استعنت بالتعريب الذي قام به الأب جورج نصور، في سلسلة النصوص الليتورجية 5
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الذين يمارسون العفة هم ملائكة سالكون . أما العار فجسيم يدوم إلى الأبد. طفيفة؛ فالخطية زائلة تدوم لساعة  
 .وللعذارى نصيب مع مريم العذراء. على الأرض

، وكل زينة  وعطر مثير للأهواء[ل نظرة  شريرةلنبتعد عن كل تبرُّج، وك ليقتصر . ، وكل حديث  باطل 
حتى يتسنى للرب المولود من . عطرنا على راحة صلاتنا الذكية، وممارسة أعمال الخير، وتقديس الأجسام

؛  ن لهم إني سأسكن فيهم، وأسير بينهم، وأكو "العذراء أن يقول عنا نحن الذين نمارس العفة، من رجال  ونساء 
 .له المجد إلى الأبد، آمين(. 56: 6كو  2" )إلهًا، وهم يكونون لي شعبًا
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 المقال الثالث عشر 
 صلب ودفن 

كشاة تساق إلى ... ستعلنت ذراع الرب؟أ  صدق خبرنا؟ ولمن  نم" 
 (.7-3: 31 شإ)" الذبح

 أعظم أعجوبة الصليب
ولكن أعظم كل الأمجاد للكنيسة هو . إنما يمجد الكنيسة الجامعة ،كل عمل قام به المسيح .1

ذ عرف بولس ذلك قال. الصليب  :6غل " )فتخر إلّا بصليب ربنا يسوع المسيحأحاشا لي أن من جهتي ف ماأو ": وا 
11). 

قارن بعمى العالم النور في سلوام، لكن هذا العمى كيف ي   أمهمن بطن  عمىعجيب أن يرى المولود الأ
 !كله؟

من الموت في اليوم الرابع، لكن النعمة شملته وحده،  انه أمر عظيم وخارق للطبيعة أن يقوم لعازر
 ! ماتوا بخطاياهم في العالم كله؟ بالذين قارنفكيف ي  

ماذا يكون هذا بالنسبة للذين يتضورون  طعم خمسة آلاف بخمس خبزات، ولكنمعجزة هذه أن ي   أي
 !جوعًا في المسكونة كلها؟

ماذا يكون هذا بالنسبة لنا  من قيودها هذه، لكن عامًا 18معجزة أن تحل المربوطة بالشيطان ل نهاإحقًا 
 !؟آثامنا اتالذين تقيدنا برباط نحن جميعًا

مجد الصليب قادر أن يبعث النور في هؤلاء العميان في جهلهم، ويحل عنهم وثاقات الإثم،  لكن
 !جمع؟أ يةالعالم البشر  يويفتد

 !يا لعظمة إمكانية المصلوب
فإذ  ! الوحيدمجرد إنسان بل ابن الله من أجله لم يكن مات فتدى، لأن الذيمن أن العالم كله ا   لا تعجب .2

فبالأولى كثيرا الذين . ملك الموت بالواحد بخطية الواحد قد" نهأجلب عصيان آدم الموت على العالم، لكن كما 
 .(11 :5رو " )ينالون فيض النعمة وعطية البرّ سيملكون في الحياة بالواحد

كثر سهولة إلى فلا يدخل المؤمنون الآن بأأمن الفردوس،  ذا كان بسبب شجرة طعام قد ط ردواا  و 
 .شجرة يسوعبالفردوس 
من التراب أن  فلا يستطيع الذي صنعهأمن الطين جلب الموت العام،  ن كان الإنسان الأول المخلوقإ

  !؟"الحياة" هذا الذي هو بنفسه، يعيده إلى الحياة الأبدية
ذا م يذبح غيره بل الذي ل يسوع ذبح فاعل الشر فرد سخط الرب، فهل عندما زادت غيرته سحافين كان وا 
 !؟يمن جهة الجنس البشر  لا يرد السخط الذي كان (6 :2تي  1) بذل نفسه فدية

 من الصليب لا تخجل
وعند ، كلمة الصليب عند اليهود عثرة"لأن . افتخر به بالأحرىبل  ،مخلصنا من صليب لا تخجل .3
وأمّا عندنا نحن المخلصين  ،كين جهالةعند الهال"نه إ .(3، 2 :1كو  1" )بالنسبة لنا فخلاص، أما الأمم جهالة
، بل هو مجردًا امات عنا إنسانً  ذاك الذي لأنه كما سبق أن قلت أنه لم يكن .(23، 18 :1كو  1" )للهفهو قوة ا
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 .نسأ، الله المتللهابن ا
فلا ينزع عنا خطايانا ذاك الذي هو أ، بعيدًا هلك يعبرموسى جعل الم   يامأن كان الحمل في إ ىبالأحر 

 (22 :1 يو) !مل الله الذي يرفع خطايا العالم؟ح
 !دم ابن الله الوحيد يخلص؟ ىبالأحر ليس أدم الخراف غير الناطقة وهب خلاصنا، 

لبوا في فكثيرون ص   .فليؤمن بما يرى ،من لا يؤمن بالكلام !ل الشياطينأفليس ،من ينكر قوة المصلوب
لب عنا مجرد علامة صليب المسيح الذي ص   تأمتى ر  هالكن، منهم من واحد   لكن الشياطين لم تفزع ،العالم

لأنه لم يعمل ". ..ينثام الآخر آلب بسبب ، أما المسيح فص  آثامهملبوا بسبب لأن هؤلاء الرجال ص   .ي صعقون
 لا لشككنا في أنها  و  ،وحدهة لم ينطق بهذه العبار . (22 :2بط  1 ؛2 :53ش إ" )ولم يكن في فمه غش ،اظلمً 

مجيئه  لكنه تنبأ بالروح عن ،معه بالجسد اأيضًا، ذاك الذي لم يكن حاضرً  هاقال إشعياءولكن . منحاز لمعلمه
 .بالجسد

جد في هذا الإنسان ألا ": وحده هنا؟ فها هو بيلاطس نفسه الذي حكم عليه يقول ينبلما بالنا نستشهد با
 ".البارمن دم هذا  أنا بريء" :سلمه غسل يديه قائلاً أولما  .(11 :23لو " )ةعلّ 

ت بك  ، إذ شهادة أخرى عن يسوع البار الذي بلا خطية، هي شهادة اللص أول الداخلين الفردوس توجد
لو " )لهحم ليس في ما فعلنا، وأمّا هذا فلم يفعل شيئًا ننال استحقاقلأننا  ا نحن فبعدلأمّ " :ه قائلاً ايّ إا منتهرً  زميله
 .نا تحت قضائهي، لأن كل(11 :23

 قيقة وليس خيالاا وصلبه ح آلامه
لم . ا أيضًالا صار فداؤنا وهمً ا  و  ،امن أجل البشر، لأن الصليب لم يكن وهمً  بالحقيقة تألم يسوع .1

مظهر لكان على حق أولئك الذين  مجرد موته كان وفل .لا كان خلاصنا واهن أيضًاا  و  ،مجرد خيال موته يكن
 .(63:21مت " )قومأثلاثة أيام لقد تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حيّ إني بعد " قالوا

لب ونحن. لب، ونحن لا ننكر هذاص   لأنه بالحقيقة. لامه حقيقةآ كانت . به خرتنذكره بل نف لقد ص 
مختلفة على  عت قطعًاخشبة الصليب التي وزّ . يمنها تبكتن احتشدنا بالقرب التي نكرته ها هي الجلجثةأ نإفإنني 

 .يفحمنالعالم كله ت  
. عترف بهأكن ألأنه لو كان بعد الصليب بقى كما هو ربما لم  .عرف القيامةأليب إذ إنني اعترف بالص

 .إعلانهمن  فإنني لا أخجل ،القيامة الصليب تلكن إذ تبع. خفاء سيديا  خفاء الصليب و إحاول أنكره و أبل لكنت 

 !خطية لم يصلب بسبب
لب بالجسد  .5  . يةمثلهم في الخط ، لكنه لم يكنخرينالآكإذ كان قد ص 
 .ا للافتقارمعلمً  إذ كان ،نه لم يصلب بسبب الطمعإ

من نظر إلى امرأة  ن كلإقول لكم أوأمّا أنا ف": بل بنفسه قال في وضوح ،لم يحكم عليه بسبب شهوة
 .(28 :5مت " )ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه

 ر الشريعة إذ هوسكمدير الخد الآخر لمن يلطمه، ولا ل إذ هو ،ولا ح كم عليه لغضب أو هياج سريع
ولا  .مكافأة ا دونمجانً  إذ خدم ،جرتهأولا لغشه أحد في . موضوع نبوة الأنبياء نفسه إذ هو ،ولا لسب نبي .منفذها

. اتم لم يشتم عوضً مكر، الذي إذ ش  ه ولا وجد في فم ،لم يفعل خطية" ذإ ،فعل وأعمل  وألخطية ارتكبها بكلام 
ذ تألم لم يكن  متى قال له  نعم فإنه إلى الآن. عنه االذي تألم بإرادته وليس رغمً . (23-22 :2بط  1" )هدديوا 

 .(23-22 :16مت " )اذهب عني يا شيطان" هيجيب ،"رب شاك ياحا"أحد 
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 تألم بإرادته 
م، أما هو إرادته ماتوا بغير ماذا يحدث لهم لذلك أتريد أن تقتنع أنه تألم بإرادته؟ آخرون لا يعلمون .6
 . (2: 26مت ) "صلبي  لابن الإنسان يسلم ": فسبق وقال
ها نحن . "هذا لم يمنع الموت؟ لكي لا يهلك العالم كله في خطاياه" صديق الإنسان" لّا تعرف لماذاأ

 :12، لو 18 :22مت " )إلى أورشليم اتقدم صاعدً ": وأيضًا" وهوابن الإنسان ي سلم ويصلب ،صاعدون إلى أورشليم
28). 

فإذ كان يهوذا خائن رب  ي،مجد يسوع؟ استمع إلى كلماته لا إلى كلمات ن الصليبتريد حقًا أن تعرف أأ
عوض الخلاص تقدم ليسفك الدم  ،وشرب كأس نعمته ،مائدته وقد جلس على ،وشك القيام بالخيانة البيت على

ركت عطية كن يده بعد قد تتلم . (2 :11مز " )عقبه يّ رفع عل خبزيآكل  ،الذي وثقت به سلامتيرجل " .البريء
ذ سمع ،خهوبّ  .ةلخياناثمن ببًا ححتى أسرع ليسلمه إلى الموت،  نعمته . ليسلمه خرج (5 :26مت " )نت قلتأ" :وا 

  .(23 :12 يو" )تت الساعة ليتمجد ابن الإنسانأقد ": عندئذ قال يسوع
 .به اللائقكيف عرف أن الصليب هو المجد  ي،لترى يا عزيز 

 !وته عن العالم؟مل يخجل المسيحفأجزاء، أه إلى ن كان إشعياء لم يخجل من نشر إ
 ممجدًا بالمجد الذي له من قبل، بل كان ممجدًا لأنه لم يكن ، لا(3 :13 يو" )الآن يتمجد ابن الإنسان"

 .، والآن يتمجد حاملًا صبرهللهإذ هو ا ،ممجدًا على الدوام كان. (5 :11 يو) من قبل كون العالم
سلطان أن  يل"ماذا يقول؟  اسمع. بل بموافقته ،ولا قبل الموت قسرًا، نهإنه لم يسلم حياته رغمًا ع

 .ما كان يتم ذلك لاا  ، و يباختيار  لأعدائيسلمها أإنني . (18 :12 يو" )سلطان أن آخذها أيضًا يول أضعها،
، مسرورًا بعمله النبيل، مبتسمًا بتاجه، معتزًا بخلاص يتألموضعه هو بنفسه أن  لقد جاء بغرض  

 ...لم يكن إنسانًا عاديًا بل الله المتأنس. إذ هو لخلاص هذا العالم ،من الصليب خجل   دون، ةريالبش

 اعتراض اليهود
لهذا  .لكن اليهود يعترضون على ذلك وهم على استعداد دائمًا أن يغالطوا ويرتدوا عن الإيمان. 1

الذين " .والعبرانيون لم يؤمنوا ،لفارسيونآمن ا (1 :53ش إ" )من صدق خبرنا؟" هذا السبب يقول النبي إلى يومنا
الذين كانوا يدرسون هذه الأمور  .(1 :5ش إ، 21 :15رو " )لم يسمعوا سيفهمون خبروا به سيبصرون والذيني   لم

 "ماذا؟ هل ليد الإنسان سلطان على جبروته؟ يتألم الرب؟أ" :نهم يتكلمون ضدنا قائلينإ. كأنهم لم يدرسوها
ما كانت  فانتحب أورشليم على ،لقد نظر سقوطك. إذ رأى خرابك ...فيها يرثيك النبيقرأ المراثي التي ا

 . ما هي عليه الآن، إذ صلبت المسيح أما الآن فتتعبد للرب وليس على ،عليه
 بالقبضنا؟ إذ يشهد النبي أ يهل هذه وجهة نظر . 1"خذ في حفرهمأ  مسيح الرب " نه يقول في رثائهاإ

 ييعن، وهو "نعيش بين الأمم إنّا الذي قلنا عنه في ظله" :أيها النبي ناذا يتلو ذلك؟ قل لما ثم .على الرب يسوع
 .الحياة لم تعد تقطن في إسرائيل بل بين الأمم ةأن عطي

 شهادات عن آلامه
مقاومة شديدة، لذلك فإنني بصلواتكم أقدم بنعمة الله قليلًا من الشهادات عن  منهم لكننا إذ نجد. 8

. منها دون شاهد، إنما أعلن على فم الأنبياء ولم يترك ،الأمور التي تتعلق بالمسيح قد سبق أن ك تبت فإن. آلامه

                                                 
 ".The breath of our countenance Christ the lord was taken in our corruptions "  .22 :1مرا  1
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يتحدث عن لذلك عندما تسمع الإنجيل . حجر بل بالروح القدس يوك تبت هذه الأمور بصراحة لا على لوح
، أما يلزم أن تعرف عما إذا طعن بالحربة في جنبه هلقد سمعت أن أما يليق أن تطلب شهادة عن ذلك؟ ،يهوذا

سمعت أنه  !لّا تريد أن تعلم أي نبي نطق بهذا؟أ، من الفضة بيع بثلاثينسمعت أنه  كان قد كتب عنه هذا؟
أما تريد أن ترى  صلب بين لصوصوأنه ... عليها حجر أقيمو في صخرة  ألقيجسده ن أو ... أعطى خلاا للشرب

 ! ن تعرف كل ظروف الدفن كيف سجلت بدقة؟أتريد أ فند  إنك سمعت أنه  !مكتوبًا؟ هذا
 يكرازتو كلامي " لأن! ن كنا نسخر بك في هذا التعليم؟إأيضًا أتريد أن تعرف  قاملقد سمعت عنه أنه 

" مصلوبًا نكرز بالمسيح" بل كلامًا سوفسطائيًا ئفنحن لا ننش. (1 :2كو  1" )لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية
 ...تكلم الأنبياء عنهالذي سبق ف (23 :1كو  1)

 التنبؤ بخصوص خيانة يهوذا 
وبسيره على الشهادات الخاصة بمجيئه  يمن تلقد تقبل... م المسيحلنطلب الشهادات الخاصة بآلا .2

فمع . كان يهوذا خائنًا ووقف ضد المسيح. بالألمالآن  لنبدأ .(12 :11مز " )في البحر طريقك" إذ كتب، البحر
مز " )يبي يقفون تجاه ضربتاصحأأحبائي و ": تللهذا يقول المر . السلام كان يدبر حربًا أنه كان يحدثه بكلمات

مت " )سيدي السلام يا": قال .(21 :55مز " )مسلولة وهي سيوف ،من الزيت كلماته ألين" :وأيضًا. (11 :38
" !تسلم ابن الإنسان؟ بقبلةأيهوذا، " ن تحذير سيده القائلم إذ لم يرتدع. وهو يخون سيده إلى الموت (12 :26
 (18 :22لو )

لقد تآمرت وقبضت الثمن اعترف ". اعتراف"ي الذي يعن" يهوذا" سماما قاله الرب له هو تأويل  إن
 . بسرعة

بكلام  .بلسان كذب معي تكلموا .فم شرير، وفم الغش يّ لأنه قد انفتح عل .لا تسكت ييا إله تسبيح"
وقد تم القبض  ،كان بعض رؤساء الكهنة حاضرين .(3-1 :122 مز" )بلا سبب يوقاتلون ،بي احاطو أغض ب  

مثل الكلاب ويدورون في  يعودون عند المساء، يهرون" بواب المدينة، وبهذا تحقق قول المزمورأعليه عند 
 (.6 :52مز " )المدينة

 وحقل الفخاريثمن الخيانة 
لا  أجرتي فأعطونيعينكم أ ن فيفقلت لهم أن حس  ". من الفضة ع أيضًا بخصوص الثلاثينسملت .12 وا 

من  ثلاثين يزنوا أجرتفو  ": فقال ،انظر كيف تنبأ الكتاب المقدس عن هذه الأمور .(12 :11زك " )فامتنعوا
لم يقل عشرة أو عشرين ولكنه حدد لأنه  !ئلحكمة الروح القدس العظيمة الذي لا يخط يا! يا لدقة النبوة". الفضة

 .بالضبط ثلاثين
خذت أف" يقول... ستلمها؟ أم يردها؟امن  اذا يتم بهذا الثمن أيها النبي؟ هل يحتفظ بهام اخبرنا أيضًا

لما رأى " !قارن قول الإنجيل بهذه النبوة .(13 :11زك " )في بيت الرب يلقيتها إلى الفخار أو  ،من الفضة الثلاثين
 ...1"فطرح الفضة في الهيكل وانصرف... يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين ندم

 محاكمة الرب. 31
يقول  حضروه إلى دار رئيس الكهنة، أتريد أن تعرف كيف سبق أن كتب هذا أيضًا؟أقيدوا يسوع و  

                                                 
 . الأمريتحدث في نفس  11البند  523 :21مت  1
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نعم  (12-2 :3ش إراجع " )لأنه مغلق لنا لنقيد البار :قائلين ويل لنفوسهم لأنهم يصنعون لنفسهم شرًا"إشعياء 
، من طين رح في جبإرميا ط  . الشعب ش فيبعد ذلك و ، جزاءأشر إلى لترى كيف هذا فإن إشعياء ن   .ويل لنفوسهم

خطأ اليهود إلى الله ألكن عندما . ضد إنسان ةموجه الأنه ةقليل تثامهم كانآلكن جرح اليهود شفي، إذ أن 
 !"لنقيد البار ...ويل لنفوسهم" نسأالمت

لموت في رابع من رباطات ا الذي حل لعازر :قد يقول قائل! لم يكن قادرًا على إطلاق سراح نفسه؟أ
 لقد وقفت الملائكة طلاق سراح نفسه؟إعلى  امن قيود السجن الحديدية، أما كان قادرً  طلق سراح بولسأو ، يوم

 .حجموا لأن سيدهم شاء أن يقبل هذاألكنهم ، (3 :2مز " )لنقطع قيودهم" مستعدة تقول
مع شيوخ شعبه  حاكمةالرب يدخل في الم" وهذه شهادة عن ذلك. قتيد إلى المحكمة أمام الشيوخا
 .(11 :3ش إ" )ورؤسائهم

 المحاكمة
تى أو ... (عبد رئيس الكهنة)موظفوه  فضربه. لكن إذ سأله رئيس الكهنة وسمع الحق أظهر خسة .13

 . عمىأآخرون وبصقوا على وجهه هذا الذي ببصاقه شفي المولود 
"  َ من صدق ": يتعجب النبي جدًا فيقول لهذا( 6 :32تث " )لرب تكافئون بهذا يا شعبًا غبيًاوغير حكيم؟أ 

ا الذين أمّ ! يحتمل هذا (1 :53تس  1) ، ذراع الربللهنطق به، ابن ا، لأن الذي لا ي  (6 :52ش إ) !؟"خبرنا
 يّ وخد ،للسياط يبذلت ظهر : "إذ سبق فكتب الروح القدس في شخص المسيح قائلاً ، فإنهم يخلصون ،يؤمنون

مقدمًا  من إنني أعرف بالرغم: كأن يسوع يقول... (1 :53ش إ" )والبصقهي لم أستر عن العار جللناتفين، و 
من  لّا يخافواأ يعلم تلاميذأمن الموت أنا الذي  خافألأنه كيف  .يدر عنهم خدألكنني لم  يأنهم يلطمونن

 يديالأمن  لهذا وهو الله أحب أن يحتمل !مارسه؟علم بما لا أ  أكيف  يفلو أحببت حيات! من أجل الحق؟ الموت
 ...من البشرالآلام من أجله مثل هذه  البشرية حتى لا نخجل نحن إذا تألمنا

 المتخاصمين  محاكمته صالح   في
ذ ربط .11  قتيد كهدية إلىإذ قيد ا  " هل كتب هذا أيضًا؟ نعم. من قيافا إلى بيلاطس رسل، أ  (يسوع) وا 

لكن نترك هذا )، ملكًا لم يكن بيلاطس: للكن قد يعترض سامع حاذق فيقو  .(6 :12هو " ) Jarim باريم ملكال
هل : ر الجليل سألك  فلما سمع بيلاطس ذ  " يقول الإنجيل قتيد كهدية لملك؟ا  كيف فإنه ( الاعتراض إلى حين

 .ملكًا، وكان في أورشليم في ذلك الوقت لأن هيرودس كان" (6 :23لو ) رسله إلى هيرودسأ ...ي؟الرجل جليل
 مع بعضهما البعض صار بيلاطس وهيرودس صديقين" لقد .رسل كهديةل أ  لأنه يقو :لاحظ دقة النبي

 . (12 :23لو " )عداوة بينهما من قبل في ذلك اليوم، لأنهما كانا في
إذ كان الرب نفسه ، بين السمائيين والأرضيين صالح أيضًا المتخاصمين ضده انعم الذي صار صلحً 

 . (21 :2راجع أي " )الذي يصالح قلوب رؤساء شعب الأرض" بينهما هذا
 .لاحظ دقة الأنبياء وصدق شهادتهم

 ؟رون الفمفغمن ت على
 ؛بيلاطس جلس في الحكم. تطلع باهتمام إلى الرب وهو يحاكم، فقد سمح لنفسه أن يقوده الجنود .15

 :12 يو" )خذه أصلبه": يصرخ... مصر من أرض هحرر الشعب الذي ! حاكمالذي يجلس عن يمين الآب يقف لي  و 
يدهش ! للآخرين؟ البركاتووهب  ؟منكم يمشون العرج جعللأنه  أم ؟عميانكم ىلأنه شف لماذا أيها اليهود؟ هل .(15
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ي صار ل": ويقول الرب نفسه في الأنبياء (1 :51ش إ" )؟رون الفم وتدلعون اللسانفغمن ت على": النبي فيقول
، لهذا يرفضهم لكنهم رفضونألم . (8 :12ر إ)" من أجل ذلك أبغضته .بصوته يّ نطق عل. كأسد في الوعر يميراث
 .(1 :12ر إ" )يقد تركت بيت": أقول

 صمته في المحاكمة
مت " )؟أما تسمع كم يشهدون عليك": محاكمته أعلن سلامه إلى حد قال فيه بيلاطس ثناءأفي  .16

21: 13). 
 . (25 :122مز " )مثل إنسان لا يسمع وليس في فمه حجة كونأو ": يقول المرنم

 ...(13 :38مز " )كأصم لا يسمع وكأبكم لا يفتح فاه"وأيضًا 

 سخرية الجنود به
وينغضون  يّ،ينظرون إل" .لهم أضحوكةصار . لكن الجنود الذين تجمهروا حوله كانوا يسخرون به .11

 .هقدامملوكيته حتى في سخريتهم له حيث كانوا يركعون  كانت تظهر. (11 :38مز " )رؤوسهم
من  لماذا ألبسوه تاجًا ولو أنه. إكليلاً  على رأسهووضعوا من الأرجوان  سه الجنود ثوبًاوقبل الصلب ألب

لهذا يقول الكتاب في نشيد  .ج رمزيًا خلال الجنودو  فيسوع كملك ت  . لكه بواسطة جنودهم   ملك يظهر شوك؟ لأن كللا
وقد كان التاج . (11 :3نش " )مهأوجته به وأنظرن الملك سليمان بالتاج الذي ت ،أخرجن يا بنات أورشليم": ديشاالأن

 .سريًا إذ هو غفران الخطايا ومزيل اللعنة

 بالشوك أزال اللعنة
لهذا  .(18، 11 :3تك " )شوكًا وحسكًا تنبت لك. ملعونة الأرض بسببك": آدم هذا الحكم ىتلق .18

ن يسوع في الأرض حتى تقبل فهذا السبب د  لو  .السبب كان يليق بيسوع أن يقبل الشوك حتى يزيل هذا الحكم
 .عنت البركة عوض اللعنةالأرض التي ل  

قبل ) أوراق التين، لهذا جعل يسوع شجرة التين آخر علاماته( آدم وحواء) رتدياافي زمن الخطية 
لا يأكل أحد ": قال. آلامه لعن شجرة التين، ليس كل شجر التين، بل شجرة واحدة لكي تكون رمزًا فقبل. (الصلب
ذ كانا قبلًا قد س  . (11 :11مر " )ر بعدمنك ثم سوع في وقت لا تعطى فيه شجرة يجاء  ة،وراق الشجر أترا بوا 

هل كان يسوع جاهلًا بهذا الأمر الذي ! يحمل ثمرًا في فصل الشتاء؟ من لا يعرف أن شجر التين لا .التين ثمرًا
ظانًا أنه يجد فيها  ،ه الشجرة، ليس جهلاً لهذ ثمر  عن معرفته بذلك جاء كمن يبحث  مع لكن ،لا! يعرفه الجميع؟

 ...بل لكي يظهر اللعنة الظاهرية التي تلحق بالأوراق ،ثمرًا

 الفردوس والبستانبين 
في الفردوس  ...من حقيقة المقارنات عجبأموضوعات تتعلق بالفردوس، فإنني  مادمنا قد لمسنا .12

في المساء إذ  .ثامناآمجيء الشجرة انتهت  لىا  اثمنا، و من الشجرة جاء  .كان السقوط، وفي البستان كان خلاصنا
 ...، وفي المساء قبل يسوع اللص في الفردوس(8 :3تك ) (دم وحواءآ) أكان الرب يتمشى في الجنة اختب

 الحيّة النحاسية كرمز للصليب
من لدغته حية،  يشفي كل لكي ،على صليبى وسم رفعها الرمز الأصلي، الحيّة التي هذا هو. 22

  .(11 :3 يو؛ 2 :21د ع) بالإيمان ىشفبالنظر إلى الحيّة النحاسية ي  ف
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 !خلص؟لا ي   المصلوب تشفي بصلبها، وابن الله المتجسد النحاسيةالحيّة فهل 
فلك  خلال حفظت   كانت الحياة نوح زمان ففي، بيةشوسائط خ مني تأعلى أي الأحوال كانت الحياة ت

  .موسى الخشبية التي ضرب بها البحر عصا ر بواسطةموسى كان عبور البح يامأوفي . يخشب
  !موسى قوة وصليب المخلص بلا قوة؟ هل لعصا

 ".من جنبه"مع يسوع فقد تدفقت على خشبة الصليب المياه  اا، أمّ موسى صار الماء حلوً  بالخشبة في أيام

 الماء والدم 
موسى النهر  لحو   ولاً أف .كها يسوع، وهما آخر علامة تر موسى الماء والدم هما بداية الرموز عند .21

( الرب) الذي حاكم: من المتحدثين وكأنهما يشيران إلى اثنين .من جبنها ودمً  ماءً  ما قدمه المسيح خرآ، و إلى دم  
، "إني بريء: "قائلاً  بيلاطس غسل يديه بالماءا للمؤمنين وغير المؤمنين، والذين صرخوا ضده، إذ هما رمزّ 

 .من جبنه لهذا تدفق الاثنان. (25، 21 :21مت ) "نادمه علي" والشعب صرخ
لأن على هؤلاء الذين هم  .الدم لليهود والماء للمسيحيين: ويمكننا أن نفهم هذا الأمر بصورة أخرى

 .ا فتنال الخلاص بالماءمن تؤمن حديثً  ، أما لك يا(الذي سفكوه) من الدم دانوني  
 نعمة نه حسب الإنجيل تتمإقالوا . ا لذلكخرً آا بً ورد آباؤنا سبأمعنى، وقد  لم يحدث شيء بغير

لهذا . أحدهما بالماء للاستنارة، والثانية للشهداء القديسين في الاضطهاد خلال سفك دمائهم: المعمودية بطريقتين
ما بالعماد أو الاستشهاد في أيام إ ،من جنب المخلص دم وماء، حتى يؤكد نعمة الاعتراف بالمسيح خرج

 .الاضطهاد
عن المسيح في لذلك ط  ، من جنب الرجل جلبت الخطية معنى آخر وهو أن المرأة التي خرجتجد يو 

 .ا الغفران للرجل والمرأة على السواءمانحً  ،من أجل المرأة حتى يغفر الإثم جنبه

 صلبه على الجلجثة
وقت، حتى من أجل ضيق ال ما قلته فيه الكفاية نأأخرى كثيرة لكنني أظن  اأسبابً يجد حث يبمن  .22

هذه الجلجثة المقدسة  علىن كان لا يتعبنا قط الاستماع بخصوص تتويج الرب ونحن ا  و . لا يقلق السامعون
 .أما نحن فنرى ونلمس ،فإن غيرنا يسمعون فقط. للغاية

الإيمان بالصليب كنصرة على  احمل. ضد الأعداء بالصليب ذاته 1احمل سلاحك. أحدلا يقلق 
ارسم بيدك علامة صليب المسيح  ،لمجادلة غير المؤمنين بخصوص صليب المسيح فعندما تذهب. المقاومين
يسوع : من تطلبان نحن نعلم": إذ تقول ،فالملائكة تمجده. لا تخجل من الاعتراف بالصليب. فيصمتون
 (5 :28مت " )!المصلوب

يسوع ... ن نعلمنح": لكن في شجاعة قلت !"سيدنا: من تطلبان نحن نعلم": تقل أيها الملاك ملماذا ل
 !، لأن الصليب تاج لا عار"المصلوب

 !لا تهرب من الصليب وقت الضيق
الإيمان  لا تفرح بالصليب وقت السلم فقط، بل تمسك بذات. لا تعرض عنه وقت الاضطهاد.... 23

 .وقت الاضطهاد أيضًا

                                                 
 .السلاح هنا الصليب ذاته التي يقاومه اليهود 1
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مواهب  ك وغنىإنك تتقبل منه غفران خطايا. وعدوه وقت الحروب ،ا ليسوع وقت السلملا تكن صديقً 
 .بنبل من أجل ملكك 1الروحية، فإذا جاء وقت الحرب حارب الملك

 ؟!من أجله لّا تصلبأمن أجلك،  يسوع الذي بلا خطية ص لب
لأنه ، ليس لك فضل في هذا، فقد سبق هو وابتدأ، إنما أنت ترد له الجميل، ترد له الدين الذي عليك

 .صلب من أجلك على الجلجثة
قد  الرأس الحقيقييت بروح نبوية، لأن المسيح هو عإذ هكذا د  ". موضع الجمجمة"تترجم  "الجلجثة"

وبعد ذلك . (18، 15 :1كو " )الذي هو صورة الله غير المنظور": وكما يقول الرسول. هناك احتمل الصليب
ذي هو ال"وأيضًا . (3 :11كو  1" )كل رجل هو المسيح رأس"وأيضًا ". جسد الكنيسة رأسوهو ": بقليل يقول

 .(12 :2كو " )وسلطان فوق كل رياسة
 !يا للظهور النبوي العجيب". موضع الجمجمة" س فيأتألمت الر 

 هسأس كل رياسة، ر ألكنه ر  ،مجرد إنسان لب هناظن أن الذي ص  تلا : ن هذا المكان يذكرك قائلاً أك
 .(3 :11كو  1)لله س المسيح اأب؛ لأن رأس الإنسان المسيح، ور الآ

 لظهيرة الظلمة في ا
لب  (18 :18 يو) وقدت النيرانأ  من أجلك، إذ ح وكم في ليلة باردة، لهذا  صلب المسيحإذن  .21 ص 

الساعة التاسعة كان  ومن .(15 :21مت " )ومن الساعة السادسة كان ظلام حتى التاسعة" في الساعة الثالثة
 .مرة أخرى نور

ويكون في ذلك اليوم أنه لا يكون " إذ يقولل النبي زكريا أتعال نس هل سبق أن كتبت هذه الأمور؟
 .(1، 6 :1زك " )معروف للرب نهأو  ...نور

... صنعهالذي الرب  لّا يعرف الرب بقية الأيام أيضًا؟ نعم لكن الأيام كثيرة، لكن هذا يوم صبرأماذا؟ 
 .(1، 6 :11زك " )نهار ولا ليل لا" نهإ

يفسر لنا الإنجيل هذا  يه إذن؟ماذا نسمّ ب، ف"هار ولا ليللا ن" نه ذلك اليوم الذيإأي ظلام يقصده النبي؟ 
 من بدايته إلى وقت الغروب، بل انكسفت ، لأن الشمس لم تشرق فيهانه لم يكن نهارً إ .حيث يروى لنا هذا الأمر
لهذا ، (5 :1تك ) الظلام ليلاً  الكن الرب دع .منتصف النهار كان هناك عارض في ،من السادسة حتى التاسعة

لأنه بعد الساعة  .ا فيحسب ليلاً ا، ولا كله ظلامً لأنه لم يكن كله نور حتى ي حسب نهارً  .ا ولا ليلاً كن نهارً لم ي
بل يحدث " أضاف" لا نهار ولا ليل" لأنه بعدما قال ما سجله النبي وهذا أيضًا .مرة أخرى التاسعة ظهرت الشمس

 .امقدمً  نك ترى حقيقة الأمور التي كتبتإ. ها أنت ترى دقة النبوة "أنه في وقت المساء يكون نور

 غيب الشمس في الظهرأ  
فيها الشمس بالضبط؟ هل كان في الساعة الخامسة أم الثامنة  أظلمتهل تسأل عن الساعة التي  .25
 أم العاشرة؟

 ! اموعد غروب الشمس تمامً  قل أيها النبي لليهود غير الراغبين في الاستماع عن
إذ كانت ) غيب الشمس في الظهرأ  ون في ذلك اليوم، يقول السيد الرب، إني ويك: "يجيب عاموس قائلاً 

 .(2 :8عا " )قتم الأرض في يوم نورأ  و ( الظلمة في السادسة

                                                 
 . م بشكرلآاحتمال الصليب والضيق وا: حيةأي الحرب الرو  1
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وقد تحقق ذلك في أيام الفطير  ،"اعيادكم نوحً أل حو  أو " موسم وأي يوم أيها النبي؟ يقول وأأي فصل 
نساء  توفعلًا تحقق هذا حين بك". مرّ  خرها يومآو  ،ا كمناحة الوحيدجعلهأو ": نه يقول بعد ذلكإ .وفي عيد الفصح

من نبوة  يا لها. مرّ  واختبأ التلاميذ أنفسهم وكانوا في، في أيام الفطير وفي عيد الفصح كان ذلكو ، أورشليم
 !عجيبة

 اقتسام ثيابه
. باس واحديسوع صلب، ولم يكن له سوى ل .علامة أخرى تحققت بدقة يأعطن: خرآقد يقول  .26

فطرحوا قرعة  ،، أما اللباس فلم ي قسم إذ كان يفقد نفعه لو اقتسمأجزاءالعسكر فيما بينهم إلى أربعة  اقتسمهالثوب 
 .(:12 يو؛ 18 :22مز " )لقوا قرعةأ لباسيبي وعلى ااقتسموا ثي":يقول المزمور... علية كقطعة واحدة

 ارجوانيا أا لبسوه ثوبا أ
تب هذا هل ك   .رجوانمن الأ البسوه ثوبً أحمر، إذ أا ثوبً  يطس كان يرتدمحاكمته أمام بيلا في .21

ا رجوانيً أ امن هو هذا الذي يلبس ثوبً  أي) "من بصره؟ دوم بثياب حمرآمن  من ذا الآتي": يقول إشعياء أيضًا؟
" !صرة؟وثيابك كدائس المع ،ما بال لباسك حمر" (في العبرية تحمل هذا المعنى Bosorلأن بصره  ،في عار  

" متمرد سائر في طريق غير صالح طول النهار إلى شعب يديبسطت : "لكنه يجيب قائلاً  (2-1 :63ش إ)
 .(2 :65ش إ)

 فاعل الخلاص في وسط الأرض
من  هذا ليس .مالعال مركز ، إذ الجلجثة هيجمعأحتى يعانق العالم لقد بسط يديه على الصليب  .28

هذا الذي بيديه  بسط يديه البشريتين .(12 :11مز " )ي وسط الأرضففاعل الخلاص " :عندي بل يقول النبي
فيموت الإثم لنقوم  ،مات حتى إذ سمر في خشبة ،ثام البشرآحاملًا  ،مرتا بالمساميروس  . السماء وجدأالروحيتين 

 – واحد، بإنسان (11، 12 :5رو " )وهكذا بإنسان واحد تكون الحياة ،دخل الموت واحد   لأنه بإنسان  ". في برّ 
 .(18 :12 يو" )خذهاآسلطان أن  يسلطان أن أضع نفسي ول يل": ما قاله لعلك تذكر. مات بإرادته - المخلص

 نا عطشان أ
ه مجازاة اجاز ( اليهودي) حتمال كل هذه الآلام إذ جاء لخلاص الجميع إلّا أن الشعبامن  بالرغم. 22

، يطلب ثمر كرمته التي زرعها، من الصخرة الصماء اءخرج لهم المأهذا الذي ". عطشان ناأ"ال يسوع ق .شريرة
لأن ". مثل سدوم لكنها بحسب قلبها ،من الآباء القديسين فماذا فعلت كرمته؟ هذه الكرمة التي بحسب الطبيعة هي

مغموسًا خل فوق  سفنجًاإقدمت هذه الكرمة لسيدها  .(32 :32تث " )ومن كروم عمورة ،فنتهمجفنة سدوم ج
 .(21 :62مز " )خلاً  يسقونني يوفي عطش ،علقمًا ين في طعامويجعلو . "قصبة

جًا و ممز  خمرًا أعطوه" من العلقم وضعوا في فمه؟ لكن أي نوع! ها أنت ترى وضوح النبوة وصفاءها
 . هذا المر طعمه كالعلقم شديد المرارة" بمرّ 

كان ": عليك مولولاً  ي القديمبالحقيقة قال إشعياء ف! هذه تقدمتك له؟أ! الرب أيتها الكرمة؟ يأبهذا تجاز 
إذ عطش طالبًا ) فانتظر أن يصنع عنبًا... حجارته وغرسه كرم سورق ىّ ه ونقّ فنقبّ . خصبة ةكرم على أكم يلحبيب
 . (2-1 :5ش إراجع " )فصنع شوكًا( عنبًا

راجع " )مطرًا السحب أن لا تمطر عليه يسأوص" فعل؟أماذا  لكن! هل رأيت الإكليل التي تزينت به؟
 ...من بينهم وصاروا للكنيسة السحب هي الأنبياء الذين ن زعوالأن  .(6 :52ش إ
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 صلبه بين لصين 
 .(12 :23ش إ" )هثمأمع ي  حصأ": تب عنهمامع يسوع، فقد ك   لباوفيما يتعلق باللصين اللذين ص   .32
من  فبالرغم. ة رافضًا الخلاصثيمًا إلى النهايأ يمنهما بق ن، لكن أحدهما لم يظل هكذا، فواحديثيمأكلاهما كانا 

مع اليهود الذين كانوا يعبرون ويهزون رؤوسهم ساخرين  فكانا يسبه .طلق لسانه بالتجديفأموثقتان فقد  أن يديه
 .(25 :122مز " )وينغضون رؤوسهم يّ،ينظرون إل": محققين المكتوب، بالمصلوب

 . الإصلاححياة وبدأ  الأثيمةوبهذا ختم حياته . إياهمؤنبًا  الثاني انتهره
" يا رب ياذكرن" من اشتركت في الخلاص، إذ بعدما وبخ رفيقه التفت إلى يسوع وقال أولكانت نفسه 

ي لأنن أعمالي،لست أقول اذكر . يفهم هذا الإنسان إذ هي عمياء، لكن اذكرن ييا رب بعين لا تبال  . معك لأكون
يا  ياذكرن ،معك نحو الموت مسافر رفيق سفره، هكذامشاعر تجاه  لكن كما أن لكل إنسان. من جهتها أنا خائف

 ". ملكوتك في جئت   اإذ" بل ،الآن اذكرنيإنني لا أقول . سفريرفيق 

 ة قوة قادتك إلى النور أيها اللص؟يّ أ
 ! النور الأبدي الذي يضيء لمن هم في الظلمة معك؟ من علمك أن تمجد رفيقك المصلوب .31

سؤالك جاء . ملك يوزع هبات ليست أعمالك حسنة، لكن هنا يوجد ."تهلل": سمع اللص هذه الكلمات
لأنك اليوم سمعت "". في الفردوس يمع يوم تكونلا :الحق أقول لك" .ا جدًامعك تلحقك سريعً  النعمة. في وقته

فاليوم يكون . فبسرعة أنا حكمت على آدم، وبسرعة عفوت عنك. (8-1 :25مز " )قلبك ولم تقس   ي،صوت
من  من الحية، فإنها لن تطردك إذ سقطت تخف لا .بالشجرة سقط، وأنت بالشجرة دخلت الفردوسآدم  .خلاصك
  .(8 :12لو ) السماء

 .طرد خارجًاتشجع فلن ت  . "يمع تكوناليوم " اليوم ترحل، بل قلت لكقل أإنني لم 
 .(21 :3تك ) من السيف المسلول لحراسة الجنة لا تخف

 ! إبراهيم المؤمن لم يدخل بعد واللص دخل! رب القدرة عطيتك غير الموصوفة ي يا
 !موسى والأنبياء لم يدخلوا بعد واللص كاسر الناموس دخل

 .(22 :5رو " )زدادت النعمة جدًااحيث كثرت الخطية ": فيقول ،من جهتك بولس أيضًا يتعجب
على رب  دكمأحلا يتذمر ! الذين احتملوا حر النهار لم يدخلوا، وصاحب الساعة الحادية عشر دخل

كان  (12 :22مت " )!؟يريد بمالأما  فعلأأن  يما يحل ل ما ظلمتك، أو صاحب يا": فإنه يقول ،البيت الصالح
 .إنما أقبل أيضًا إيمانه( مات إذ) منه عملاً  نتظرأمنعه، فلا  ، لكن الموتص إرادة لعمل البرّ للّ 

 لقد وجدت الخروف الضال. دائقجئت لأطعمهم في الح. (3 :6نش ) بين السوسن إنني جئت كراع  
طلب عبدك لأنني لم أ  . ضالةشاة  ضللت كمثل " :لهذا قيل. لأنه يؤمن ي،منكب ضعه علىأوأنا . (6، 5 :15لو )
 .(12: 23لو ) "ملكوتك يا رب إذا جئت في اذكرني"نعم  .(116 :112مز " )نس وصاياكأ

 قداس بدم يسوعالدخول إلى الأ
 :5ش إ" )العروس يختأقد دخلت جنتي يا " :ديشانلعروسي في نشيد الأفي هذا الفردوس غنيت  .32

 .(11 :12 يو( )امكان الصلب بستانً  فقد كان)، (1
لأن  ".كملأ  قد " :مع الخل، وبعد ذلك قال شرب المر، إذ "يمع طيبي مر  قطفت"من هناك؟  تخذأاذا م

فبالمسكن . جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدةلأن المسيح وهو قد  .فرتوالآثام غ   ،والمكتوب تحقق، تم السرّ 
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ولكن بدم نفسه  ،وليس بدم تيوس وعجول ،من هذه الخليقة أي الذي ليس .ل غير المصنوع بيدمكعظم والأالأ
مرشوش على  ن كان بدم ثيران وتيوس ورماد عجلةإلأنه  :بديًاأداءًا فس، فوجد اقدمرة واحدة إلى الأ دخل

 (11-11 :2عب " )!؟يكون دم المسيح ىبالأحر لجسد، فكم المنجسين يقدس إلى طهارة ا
ا بالحجاب أي قداس بدم يسوع، طريقًا كرسه لنا حديثا حيً ثقة في الدخول إلى الأ" الإخوةوأيضًا فإذ لنا أيها 

 ممجد، لذلك شق حجاب الهيكل كما هو غير - هذا الحجاب - ولأن جسده. (22، 12 :12عب " )جسده
لأن . ، ولم يترك فيه شيء(51 :21مت " )سفلأ من فوق إلى لهيكل قد انشق إلى اثنينذا حجاب اا  و ": مكتوب

 !لقد خرب البيت كله. (38: 23مت " )اهوذا يترك بيتكم خرابً ": يسوع قال

 الصلح بدم صليبه عاملاا 
ما على الأرض أم في  ناالصلح بدم صليبه بواسطته سواء ك عاملاً "، احتمل المخلص هذا كله .33

من  لهذا كان لابد. هو الموتئ لأننا كنا أعداء الله خلال الخطية وحكم الله على الخاط. (22 :1كو " )تاواالسم
 !محبته المترفقة يزيل الحكم ما أن الله في عدله يبيد كل البشرية، أو فيإ: أمرينتحقيق أحد 
ثامنا في جسده على آ لقد حمل المسيح! محبته وفي نفس الوقت حقق ،فقد حفظ الحكم لله،نظر حكمة اأ
هو  مات عنا، فليس ن ذاك الذينه لم يكن بالهيّ إ. (21 :2بط  1" )نموت عن الخطايا فنحيا للبرّ " الخشبة لكي

 من برّ  لم تكن خطايا البشر أعظم ،نسأالمت الإلهملاك، أنه  من مجرد حمل حرفي ولا إنسان عادي، بل أعظم
 .مات بسببها الذي

 .أخذهامن بإرادته وضع نفسه وبإرادته  ة بالنسبة لبرّ كثير  الآثاملم تكن هذه 
ذ قال هذا أسلم  .مرة أخرى خذهاأاستودعها لكي  ،"في يدك استودع روحي": بإلى الآ خلقد صر  وا 

 .من الأموات إذ سرعان ما قام ،طويل   الروح، لكن ليس لزمان  

 الظروف التي صاحبت الصلب
من  والصخور تشققت .(22 :1مل " )شمس البرّ " من أجل( 15: 23لو ) الشمس أظلمتلقد  .31

مز " )حر بين الأموات"هو  بسبب هذا الذي القبور تفتحت والموتى قاموا. (1: 12كو  1) أجل الصخرة الروحية
 .(11 :2زك ) ماء من الحفرة التي بلا سراهأإذ حرر . (5 :88

ش إ" )بره شفيناح  لها وبنا تحمّ عاوجأحزاننا حملها و أ": تشجع ولا تخجل من الصليب، بل بشجاعة قل
 ىشرار قبره، ومع غنمع الأ وجعل ي،ض رب، من أجل ذنب شعب" المعروف، إذ هو يلا نكن جاحد. (5، 1: 53
وأنه دفن وقام  ،مات لأجل خطايانا حسب الكتب المسيح" لهذا يقول بولس بوضوح .(2، 8: 53ش إ" )موته عند

 .(1، 3: 15 كو 1" )في اليوم الثالث حسب الكتب

 دفن المسيح 
نعتد   أينلنبحث حتى نعرف بتدقيق  .35  مثل قامه فوق الأرضم   ؟ وهل هيياد  أمقبرته ب فن؟ وهل ص 
 بحجارة؟ وماذا وضع عليها؟  ةمنحوت مأمقابر الملوك 

انظروا إلى " نهم يقولونإ نبحث عنه؟ وأينأين وضع؟ ! خبرونا بالحقيقة أيها الأنبياء فيما يتعلق بمقبرتهأ
ووضعوه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في ": وفي الأناجيل قيل .(1 :51ش إ" )الصخر الذي منه قطعتم

 ... (62 :21مت " )الصخر
أنا . حجارة قوا عليّ ألو . (16 :31ر إ ؛53 :3 اراجع مر " )يقرضوا في الجب حيات" أيضًا يقول النبي
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نا هو حجر العثرة لليهود وحجر أ .في حجر إلى حين وضعأ   (12-6 :2بط  1) المختار الكريم ةحجر الزاوي
عنت في الأرض، حتى تتمتع الأرض التي ل   (22 :3، 2 :2تك ) رعت أنا شجرة الحياةلقد ز  . خلاص للمؤمنين

 .امواتهأوينطلق  ،بالبركة

 رشم علامة الصليب 
 . عتراف بالمصلوبلاإذن ليتنا لا نخجل با .36

كله أعلى الخبز الذي ن: يءبعنا على جباهنا وعلى كل شاصأاعة، بلنرسم علامة الصليب ختمنا بشج
وعلى الكأس التي نشربها، في دخولنا وفي خروجنا، قبل النوم وعندما نركض وعندما نستيقظ، في الطريق وحيثما 

 .لنالح
 ةنه علامإ .ىمن أجل المرض من أجل الفقراء، يتم بغير عناء امجانً  هو. العظيم هو هذا الفعّ 

يرون الصليب يتذكرون  إذلأنهم  .(15 :2كو ) اإذ غلبهم ظافرا بهم جهارً  ،منين، ورعب الشياطينالمؤ 
  .(13 :11مز ) من ذاك الذي كسر رؤوس التنانين فيرتعبون ،المصلوب

 ... 1بل بالأحرى كرموا صاحب الفضل ،من أجل مجانية العطية تحتقر الختم لا
لأنه لو كان الأمر  .ن المسيح صلب خيالًا فقطإك القائلين اتر . ن قال أحد أما الصليب فاعرض عنهإ

ن كان ا  و لو كان الصلب خيالًا، لكانت القيامة هكذا، . لكان الخلاص الذي هو من الصليب أيضًا خيالاً هكذا، 
 . (1 :15كو  1) المسيح لم يقم فنحن بعد تحت خطايانا

وبهذا يصير كل شيء  ه الثاني أيضًا خيال  مجيئ فهل... ن كان الصليب خيالًا، يكون الصعود خيالاً إ
 !غير قائم؟

 .بنى عليه كل بقية بنود الإيمانمتين ي   ساسأإذن خذ الصليب ك .38
 ...2كثيرة توبخك انكرته فإن أمورً أن إلا تنكر المصلوب، لأنك 

 عمل الصليب 
. ن بالمصلوب عليهعشر رسولًا شهود للصليب، وكل الأرض وعالم البشر الذين يؤمنو  الإثنالديك . 12

لأنه من الذي قادك إلى هذا الاجتماع؟ أي جنود؟ أية سلاسل . ليقنعك وجودك نفسه هنا الآن بقوة الصليب
ألزمتك؟ أي حكم من أحكام القضاء قادتك إلى هنا؟ إنه بالحري شعار حضرة الخلاص، أي صليب يسوع، الذي 

م السك يثي. جمعكم كلكم هنا ين، ووهب المصريين معرفة الله عوض القطط والكلاب، هو الذي قهر الفرس ولج 
 .إنه إلى اليوم يشفي الأمراض، ويطرد الشياطين ويفسد مفعول السموم والسحر. وأضاليلهم العديدة

 راية الصليب
. ، لأن الراية تسير دائمًا قدام الملك(32: 21مت )في السماء مع يسوع ( هذه العلامة)ستظهر . 11

سيندمون (... 1: 1؛ رؤ 12: 12؛ زك 31: 12يو )نون عندما ينظرون إلى الذي طعنوه فيندم اليهود ويحز 
لب لأجلنا،  وينوحون ولكن لا مجال للتوبة، أما نحن فسنتمجد ونفتخر بالصليب ونسجد للرب الذي جاء وص 

                                                 
 . تحدث عن الرد على اليهود من الأنبياء واليونانيين من كتاباتهم 1
ذكر النجوم وكسوف الشمس والمر والقصبة  32في البند . كشاهد على حقيقة الصلب... الصلب كلها من خيانة يهوذا أحداثذكر  2
 ...حقيقة صلب المسيح يمنكر  كل هذه تشهد ضد ...وحجاب الهيكل المنشق والتلاميذسفنجة والمر والجنود والنسوة والحربة لإوا
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 .آمين. ونسجد أيضًا لله أبيه الذي أرسله مع الروح القدس، الذي له المجد إلى أبد الأبد
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 1قال الرابع عشرالم
 

 من الأموات وقام
 بلآوجلس عن يمين ا تالسماواوصعد إلى  في اليوم الثالث

وأنه قام في ... عرفكم أيها الاخوة بالإنجيل الذي بشرتكم بهوأ"
 (4-3: 31 كو3)" اليوم الثالث حسب الكتب

ا وتهليلاا به ليمتلئ  فمنا فرحا
  .لأنه قام يسوع يمحب جميع ا عظيمًا يااصنعوا عيدً . يا أورشليم يافرح .1

 .هم، لأنه قد قام ذاك الذي حنقوا عليهحين رأيتم جسارة اليهود وشرّ  ،من قبل حتممن ن   افرحوا يا
ذ كان المقال عن الصليب  ،ليتحول الحزن إلى فرح   .خبار القيامة المبهجةأفليفرح السامعون ب ،محزنًا وا 

 .2"افرحوا" لًا به، إذ قال بعد قيامتهفمنا فرحًا وتهلي وليمتلئ، والنوح إلى سرور  
ذ أعلم حزن  عند صلبه ودفنه دون ( السابق) مقالنا هذه الأيام الماضية، إذ توقف في المسيح ءأصدقاوا 

 الآن قد قام الميت الذي كان .ما تشتاقون إليه لكي تسمعوا مأذهانكلهذا تعلقت  ،أن نذكر أخبار القيامة السارة
جًا بإكليل توّ م   لقد قام. محتملًا بصبر إكليل الشوك هينذاك الذي أ  . خلص الأمواتم وهو" حراا بين الأموات"
 .نصرة على الموتلا

 شهادة الكتاب المقدس عن قيامته
الأدلة الخاصة بقيامته، مادام  من فلنتحقق الآن ،وكما تحدثنا قبلًا عن الشهادات الخاصة بصليبه. 2

فإذ يرجعنا الرسول إلى . (1 :15كو  1" )حسب الكتبفي اليوم الثالث أنه دفن وأنه قام : "الرسول سبق فأكد
ن نتعلم أولًا ما تخبرنا عنه الأسفار المقدسة أجيد لنا أن نعرف كل شيء يخص رجاء خلاصنا، و ، شهادات الكتب

موضع قام المخلص، وما أعلنه  ن كانت في الصيف أو الخريف أو بعد الشتاء، وفي أيإ ،بخصوص قيامته
بحثن عنه ولم يجدنه، وحين وجدنه  يمكان قيامته، وعن فرحة النسوة اللوات بخصوص اسم ونبينبياء العجالأ

 .مجرد حكايات خذ هذه القصص على أنها تلفيقات أوأالبشائر لا ن اقرأن ما إذ تهللن، حتى

 بخصوص دفن المخلص
إذ . 3"دفنه في سلام" ءما قاله إشعيا فبخصوص دفن المخلص، سمعتم في المقال السابق بوضوح. 3

" من وجه الشر ي ضم الصديق"، وللها الخطاة في حضرة افي دفنه صنع سلامًا بين السمائيين والأرضيين، مقدمً 
 ...(1 :51إش )

 :12تك " )!من ينهضه؟ ،جثا وربض كأسد وكلبؤة" جاءت أيضًا نبوة يعقوب في الكتاب المقدس تقول
وأيضًا المزمور ( 2: 21عد " )!من يقيمه؟ جثم كأسد ربض كلبؤة" :ولوجاء أيضًا في سفر العدد نفس الق (2

لى تراب الموت تضعن": الذي تسمعونه كثيرًا يقول وقد درسنا هذا الموضوع بالأكثر حين  (.15 :22مز " )يوا 

                                                 
 . شوكت شفيق دكتورترجمة ال 16، 15، 11 تمقالاال 1
 .أي افرحوا" Xaipete"التحية المعتادة باليونانية " لكم سلام“ 2 :28مت  2
 ". يدخل السلام"ة الترجمة البيروتي .1 :51إش  3
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 .(1 :51إش " )طعتمانظروا إلى الصخر الذي منه ق  " اقتبسنا القول
 .لخاصة بالقيامةما الآن فلنحمل في طريقنا البراهين اأ

 البراهين الخاصة بالقيامة
" من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين الآن أقوم يقول الرب" :عشر يالمزمور الحادأولًا يقول . 1

 زال يشك البعض في تفسيرها إذ غالبًا ما يقوم الرب أيضًا في الغضب لينتقم لكن هذه العبارة لا .(5 :12مز )
 .1عدائهأمن 

 .(15مز " )عليك توكلت لأني ،يا الله احفظني" :الذي يقول المزمور الخامس عشرإلى  تعالوا إذن
. "ملكًا لهم إذ رفضوني طالبين قيصر" ولا أذكر أسماءهم بشفتيّ  ،من الدماء مجامعهم جمعألا " وبعد هذا يقول

 :وما جاء ،"أتزعزع نه عن يميني كي لالأتقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين، " :وأيضًا ما جاء بعد ذلك
ولا تدع قدوسك  ،لأنك لا تترك نفسي في الجحيم"عندئذ يتكلم بوضوح جدًا  ".يكليتا يبتندأوأيضًا إلى الليل "

أي لا يرى فسادًا ولا " فسادًا" :مات، لكنه يقول ما كان قد لاا  و  ،"موتًا دع قدوسك يرىتلا " إنه لم يقل ".يرى فساداا
 !تأملوا أنه يكرز بوضوح عن الحياة بعد الموت "...قد عرّفتني س بل الحياة" لثم يكمّ  .يبقى في الموت
 يولم تشمت ب يلأنك احتضنتن ،أعظمك يا رب" :نيالمزمور التاسع والعشر معي أيضًا إلى  تعالوا

يا " :ا كنت تضرب به؟ لقد أعلن بوضوحمم ن أعداء أم نجوتم نقذتما الذي حدث هل أ   .(22مز " )أعدائي
، أما هنا فيتحدث "لا تترك نفسي في الجحيم" :متنبأ ينطق( في المزمور السابق) ".من الجحيم نفسي ترب أصعد

في العشاء يحل " متى حدث هذا؟ ".لهابطين في الجبامن ي خلصتن... أصعدت" عما يتم كأنه قد حدث فعلاً 
 .بالقيامة زن التلاميذ، وفي الصباح فرحواحلأنه في المساء ، "البكاء، وبالغداة السرور

ا   ن تعرف المكان؟أأتريد أيضا
 لب السيد في البستان، إذ ص  (11 :6نش " )جنة الجوزإلى  نزلت" ديشانيعود فيقول في نشيد الأ. 5

ولا تزال العلامات ، لكنه كان قبلًا بستانًا ،مزينًا بالهبات الملكية الآن عن كان الموضا  فإنه و . (11 :12 يو)
  .والآثار قائمة
 يّ رنا أن ذلك المضل قال وهو حتذكّ ": هؤلاء الذين قالوا .(12 :1نش " )مختوم وينبوع ،مغلقة جنة"إنه 

مت " )مضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر" وعلى هذا" ضبط القبرن ي  أ قوم، فمر  أبعد ثلاثة أيام  ينإ
 يهو هذا الينبوع المختوم الذي يعن من .2"وفي النهاية تدينهم: "ويخبر واحد عن هذا بدقة قائلاً  .(65، 63 :21
 .(2 :36مز " )لأن ينبوع الحياة عندك": نه المخلص نفسه الذي قيل عنهإ! ؟"يّ ينبوع الماء الح"

 عن القيامة صفنيا شهادة
 اهميكل بقا. استيقظوا عند الفجرتهيأوا، " ذا يقول صفنيا في شخص المسيح للتلاميذ؟ام ولكن .6

 .طعت كرمتهمرك لهم بقايا للخلاص، إذ ق  يهود عنقود واحد ولا ت  لل نه لم يبق  إ. 3"محطمة
 .القيامة اانتظرو في الفجر  ،"عند الفجر ااستيقظو تهيأوا، " انظر كيف يقول للتلاميذ

                                                 
 ".ب بغضبكقم يا ر " 6 :1مز  1
" في النهاية" أنها "Wink" وقد ترجمت الترجمة السبعينية كلمة" لحظة تمتحنه كلو " الترجمة السبعينية أما البيروتية فهي 1: 18أي  2

 ." لحظة" وليس
 ".بكروا وافسدوا جميع أعمالهم" السبعينيةالترجمة  1 :3صف  3
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ها أنت ترى أن . 1"يقول الرب إلى يوم أقوم في الشهادة ينتظرونالذلك ف" :يقول أيضًا في نفس السفر
كنيسة  مكان الجلجثة والقيامة لم يدع   ما السبب في أن لأن ."الشهادة" فدعاه ،مة أيضًامكان القيا النبي سبق فرأى

 2"!إلى يوم أقوم في الشهادة؟" :إلّا لأن النبي قال" الشهادة" ـالكنائس بل ب يكباق

 عن القيامة علامةيقدم  صفنيا 
 ؟ من هو هذا إذن؟ وما هي علامة الذي يقوم .1

 ،رسل الروح القدسبعد القيامة أ  إذ  .3"لأني حينئذ أقدم للشعوب لغة" :عديقول النبي بوضوح فيما ب
ومن عبر ، واحد ليعبدوه بكتف  : "ذلك تنبأ النبي نفسه قائلاً ل". واحد( نير) ليعبدوه بكتف" لسنموهبة الأ عطيتأو 

 .(12 :3صف " )يأنهار كوش يقدمون تقدمت
 ."كوش" ثيوبياأعبر أنهار  يالحبش يلخصما جاء في سفر الأعمال حينما جاء ا إنكم تعلمون

ولا  ،إيمانكم في القيامة مة التي تبعتها فليتقو  لعلامكانها واة خبركم الكتب عن وقت قيامته وطبيعفإذ ت  
 ".من بين الأموات المسيح قام" يزحزحكم أحد عن الاعتراف بأن

 صرت حراا بين الأموات
هذا الذي ) حيث يتكلم المسيح في الأنبياء ،1ثمانينالمزمور السابع وال ،خذوا لكم شهادة أخرى. 8

مثل إنسان  صرت" :كمل بعد قليلأثم ". مامكأيا رب إلهي بالنهار والليل صرخت " ،(بعدما تكلم هكذا حلّ بيننا
 ".صرت حرًا بين الأموات ،معين ليس له

صلب لم ي   لأنه بالحق ".معين ليس له مثل إنسان   صرت" :بل قال ،"معين صرت إنسانًا ليس له" لم يقل
 .يإراد موته عن ضعف لا ، وما كانهبإرادتعن ضعف بل صلب 

: ثم يتحدث بعد قليل قائلاً ". معارفي بعدت عنيأ"ة؟ موما هي العلا". لهابطين في الجبامثل  حسبت" 
ن انظروا كيف يتحدث بدقة عن الوقت وعن الآلام القاسية وع ".أمامك أقفبالغداة . يا رب صرخت إليك"

 !القيامة

 (كهف الصخرة)تحديد مكان القيامة 
في كهف " وبعد ذلك ،5"وتعال يقم يا قريب" ديشانشيد الأنيقول في  ؟المخلصومن أين قام . 2

حت في الصخرة نفسها، كما كانت نه يدعو ذلك الكهف الذي كان قبلًا أمام باب قبر المخلص وقد ن  إ. 6"الصخرة
 ...العادة هنا قبلاً 

! د؟و ملحقة بالأسوار والحد ي الصخرة التي كان فيها الكهف؟ هل هي في وسط المدينة أمولكن أين ه
في كهف " يقول في النشيد !أم داخل الأسوار الخارجية التي بنيت فيما بعد؟ ،هل هي بداخل الأسوار القديمة

                                                 
 . في العبرية" السلب" كلمة الشهادة تشبه كلمة 8 :3صف  1
شهادة قيامة "فدعاه ، (28 :3حياة قسطنطين )القبر المقدس  اكتشافسنوات تحدث يوسابيوس عن  ةهذه المقالات بعشر  إلقاءقبل  2

 ". المخلص أعلى من أي صوت آخر
 ". حينئذ أحوال الشعوب إلى شفة نقية لأني" :الترجمة السبعينية 2 :3صف 3
 .88الطبعة البيروتية مز  1
 ".وتعالى جميلتييا  حبيبتييا  ميقو " 12 :2نش  5
 ".الصخر ئفي محاج" 11 :2نش  6



 121 

 .1"يرجامن السور الخ الصخرة قريبًا

 السنة فصلتحديد 
د قبل يشاجاء في نشيد الأن !في فصل الصيف أم في فصل آخر؟هل  في أي فصل قام المسيح؟. 12

" مرّ وزال، الزهور ظهرت في الأرض، بلغ أوان القضب مضى، والمطر لأن الشتاء قد" الكلمات السابق اقتباسها
 مضى لا ترون أن الشتاء قدأحصد الكروم الآن؟ ر الآن؟ أما ت  و زهلملآنة با ليست الأرضأ .(12، 11 :2نش )

Xanthicus نيسان تى حل شهرلأنه م
هذا هو الفصل أو الشهر الأول عند العبرانيين الذي . يكون الربيعحيث  2

 ...فيه تم العبور كرمز للعبور الحقيقي
 ،فأخذ الإنسان الصورة، (26 :1تك " )نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا" :في هذا الفصل قال الله

 .ترد الإنسان الشبه ثانيةوفي ذات الفصل اس. فسد الشبهأوبالعصيان 
من الفردوس بسبب عصيانه، رجع إليه الإنسان  رد الإنسان المخلوقفي نفس الموسم الذي فيه ط  

وان أالزهور ظهرت وبلغ " نإصنا حدث في نفس الوقت الذي فيه كان سقوطنا، فخلا .المؤمن خلال طاعته
 ".القضب

 (بستانالفي )تحديد مكان القيامة 
. (1 :15 يو" )أنا هو الكرمة: "رعت هناك كرمة، إذ قال عن نفسهن دفنه، حيث ز  في بستان كا. 11

لقد طلعت  .مت الأرض للشوك والحسكل  حيث س   ،ت بسبب آدمحلّ  يرع في الأرض لكي يقتلع اللعنة التلقد ز  
 .(12 :81مز " )من السماء اطلع والعدل ،شرقأمن الأرض  الحق": ليتم القول ،من الأرض الكرمة

مع كل  وعود مر  "وأيضًا (. 1 :5نش " )يمع طيبي مرّ  قطفت  " ماذا يقول ذاك المدفون في البستان؟و 
إلى القبر حاملًات ( النسوة) تينأ" إذ جاء في الأناجيل ،وهذه هي علامات للدفن .(11 :1نش " )طيابأنفس الأ

، ومكتوب (32 :12 يو" )وعود مرّ  من حضر نيقوديموس أيضًا خليطًاأو " .(1 :21لو " )هنعددأ يالحنوط الذ
 . قبل الصليب والعسل بعد القيامة كل المرأإذ . 3"يمع عسلي كلت خبز أ": أيضًا

ذ لم يصدقوا أنه هو إذ ظنوا أنهم رأوا روحًا بعد القيامة دخل والأبواب  قال لهم، (31 :21لو ) مغلقة، وا 
 من الفرح مصدقين وبينما هم غير" ر كطلب توماثار المساميآفي  مإصبعكضعوا  .(32 :21لو " )وانظروا يونجسّ "

لو " )كل قدامهمأخذ و أف شهد عسلمن  وشيئًا يمشو  من سمك جزء هفناولو ! عندكم ههنا طعام؟أ": قال لهم ،متعجبون
11:21 ،12). 

 !"يمع عسلي كلت خبز أ" انظروا كيف تحقق القول

 بحث مريم عن القائم من الأموات
. هامغلقة، بحثت النسوة النبيلات الشجاعات عن عريس النفوس وطبيب ابلكن قبل أن يدخل والأبو . 12

مع أنه كان يجب عليهن  عينهنأ من وبحثن عن الذي قام ودموعهن تسيل ،هؤلاء المباركات إلى القبر تتألقد 
 .من أجل الذي قام ابالأولى أن يرقصن فرحً 

عت الملائكة أولًا وبعد ذلك رأت لقد سم. مريم تحدثه فلم تجده ما جاء في الإنجيل جاءت بحسب

                                                 
 ". الصخر في ستر العاقل ئفي محاج" 11 :2نش  1
 . ويقابل نيسان تقريبًا في التقويم اليهودي يونكدالشهر السادس من التقويم الم 2
 ".عسليمع  شهديأكلت " 1 :5نش  3
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في أي ". من تحبه نفسي طلبت يعلى فراش" ديشايقول نشيد الأن تب عنها؟هل هذه الأمور سبق أن ك   ...المسيح
 :12 يو) "مريم والظلام باق   جاءت" :وقد قيل. (1 :3نش " )من تحبه نفسي في الليل على فراشي طلبت" وقت؟

خذوا سيدي أ" مريم وفي الأناجيل تقول ."طلبته فما وجدته ،ن تحبه نفسيم في الليل على فراشي طلبت"، (1
 (13 :22 يو" )!علم أين وضعوه؟أولست 

ذ كان الملائك " !ن الحيّ بين الأموات؟يلماذا تطلب" قالا لها ،لمعالجة نقصها في المعرفة انموجودان وا 
ويقول سفر نشيد . ما هي فلم تفهم ذلكأ (.52 :21مت ) موتى معه قامأبل و  قام ليس فقطإنه ( 5 :21لو )

من  فما جاوزتهم إلّا قليلاا حتى وجدت! من تحبه نفسي؟ رأيتمأ" :مع الملائكة متحدثة الأناشيد في شخصها
 .(1، 3 :3نش " )هرخ  أ  مسكته ولم أف ،تحبه نفسي

  فرح النسوة بالقائم من الأموات
سلام لكما، : وقال ،إذا يسوع لاقاهما" :الأناجيل ، وتقولهكملا بعد رؤية الملائكة جاء يسوع كوعد. 13

مرأة كانت لفمع أن ا ".رخهأ  مسكته ولم أف": به حتى يتم القول سكتاأم. (2 :28مت " )مسكتا بقدميهأفتقدمتا و 
والسيول لا  ،المحبة ئكثيرة لا تستطيع أن تطف هميا" .ة رجولةوءممل لكن روحها كانت ،ضعيفة حسب الجسد

 .ئميتًا، لكن رجاء القيامة لم ينطف من كان لقد كانت تبحث عن. (1 :8نش " )تغمرها
يليق  مفه .ن لا تخفنبل لك   "لا تخافوا" لا أقول للجنود ي، لكنن"لا تخفن أنتن": ةيقول لهن الملاك ثاني

 تن فلا تخفنأما أن. (51 :21مت " )للهبالحقيقة كان هذا ابن ا" :مختبرين شاهدين قائلين فيتعلموا ،بهم أن يخافوا
  .(18 :1 يو 1" )لأن المحبة الكاملة تطرد الخوف إلى خارج"

ًَ  .(1 :28مت " )بخوف وفرح عظيم ...فخرجتا... سريعًا قولا لتلاميذه أنه قد قام اذهبا"  اهل هذا أيضً
له ( اافرحو ) وهللوا ،اعبدوا الرب بخشية" الذي يتكلم عن آلام المسيح يقول المزمور الثانيمكتوب؟ نعم فإن 

 !ائً مضي من أجل الزلزلة والملاك الذي ظهر افرحوا للإله القائم، لكن برعدة. (1 :2مز " )برعدة

 اء ضعف إيمان رؤساء الكهنةالأنبيعرف 
ومع أن رؤساء الكهنة والفريسيين ختموا القبر عن طريق بيلاطس، لكن النسوة تطلعن إلى ذاك . 11

نظرن ، اأيتها النسوة الآتيات": فقال ،ؤساء الكهنة وقوة إيمان النسوةوقد عرف إشعياء ضعف إيمان ر . الذي يقوم
  .النسوة شاهدات عيان تر ابينما ص، هوذا رؤساء الكهنة يحتاجون إلى الفهم .1"هنا لأن ليس شعبًا ذا فهم

لًا ن تلاميذه جاءوا ليإقولوا أنتم " :قالوا لهم ،ما حدث خبروهم بكلأالجنود إلى المدينة و  ىأتوعندما 
خبرونا وانسبوا لنا خديعة أ" نه يقولإعن هذا؟  أهل سبق إشعياء فتنب .(13 :28مت " )وسرقوه ونحن نيام

 .2"أخرى
لقد باع . يامنا هذهأملوك  إنما لا يقدرون أن يخدعوا .لكن بالنقود خدعوهم، مرتفع من الأموات الذي قام

مرصعة بالفضة والذهب،  مخلصنا المقدسةو يامة الرب ن بنوا كنيسة قيملوكنا الصالح الجنود الحق بالفضة، لكن
 .حجار الكريمةوقد تزينت بكنوز الفضة والذهب والأ ،هذه التي نجتمع نحن فيها

ذا س مع ذلك عند الوالي فنحن نستعطفه" لكنكم لن تقنعوا  ،قنعتم الجنودأحقًا لقد  .(11 :28مت " )وا 
من السجن؟  بينما دين حراس بطرس حين هرب، سوا يسوع المسيحالعالم، لأنه لماذا لم ي حاكم الحراس الذين حر 

                                                 
  ".شعبًا ذا فهم لأنه ليس .وتوقدهاالنسوة  يفتأت" 11 :21إش  1
 ". كلمونا بالناعمات، انظروا مخادعات" 12 :32إش  2
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خفوها أوا الحقيقة و أما يدافعون به، أما حراس القبر الذين ر  إذ ليس لهم ،حراس بطرس عاقبهم هيرودس لجهلهم
لذين ا(. الحق) طاعألكن العالم كله  ،ومع أن قليلًا من اليهود اقتنعوا بذلك. فقد احتموا برؤساء الكهنة، بالمال

. قام الموتى بنفسهأبل و  ،من الأموات خفوا الحقيقة اختفوا، أما الذين قبلوها فقد ظهروا بقوة المخلص الذي قامأ
 .(2 :6هو " )مامهأفي اليوم الثالث يقيمنا فنحيا ، نا بعد يومينيحيي  " :هؤلاء الذين يقول على لسانهم هوشع النبي

 !مخلصنا؟ نكر اليهود العصاة قيامةي كيف
بالأسفار المقدسة، بل ينسون كل المكتوب وينكرون قيامة  نمادام اليهود العصاة لا يقتنعو  لكن. 15
يليا أو  إليشعن إساس تقولون أعلى أي : نسألهم هكذا أنيسوع، فجيد  ! مخلصنا؟ بينما تنكرون قيامة، موتى قاماا 

 .شهادة التاريخ عن ذلك الوقت ا وأنتم تقدمونمن هذا الجيل لما نقول؟ حسنً  ةليس لدينا شهادات حيّ أ
فلماذا تقبلون شهادة دون  ،(المخلص ةقيام) مكتوب أيضًا عن هذا ا تقولونه فإنهعمّ  امكتوبً  ن كانإ
 هم؟نبرانيون، والرسل جميعهم عبرانيون، فلماذا لا تصدقو ن الذين كتبوا التاريخ هم ع  إ الأخرى؟

ا، والاثنى عشر جميعهم عبرانيون، والخمسة انيً متى كتب الإنجيل بالعبرية، وبولس المبشر كان عبر 
ما هو لنا الذي  وترفضون ،ما هو لكم فلماذا تقبلون .1نيبرانيا لأورشليم الذين رسموا بالتتابع كانوا ع  سقفً أعشر 

 !منكم؟ كتبه عبرانيون

 القيامة ممكنة
 !ميتًا يستحيل أن يكون: قد يقول قائل .16

يت أقام الميت م فهل تصدق أن إليشع وهو. ميت وأخرى وهو ،ة وهو حيّ مرتين، مر  ميتًا لقد أقام إليشع
 !صدق أن المسيح قام؟تعليه ولمسه ولا  يلقأالذي 

وأمّا هنا فقد قام الميت الذي ... ميتاً إليشع ي  بينما بق لكن في تلك الحالة حين لمس الميت إليشع قام
من  وخرجوا، من أجساد القديسين الراقدين قام كثير"لأنه  .همن الموتى دون أن يلمسو  معه كثيرين وأقام ،نتحدث عنه

مت " )وظهروا لكثيرين( واضح أنها ذات المدينة التي نحن فيها الآن) ينة المقدسةدودخلوا الم ،القبور بعد قيامته
21: 52 ،51). 

 .لكنه لم يهزم العالم ،ميتًا لقد أقام إليشع
 .خرج باسم إيليالكن الشياطين لا ت ،ميتًا لقد أقام إيليا

لكننا نعظم سيدهم بالأكثر جدًا، فإننا لا نكرم عجائبنا بامتهاننا عجائبهم، ، ا في الأنبياءننا لا نقول شرً إ
 .معهم بل نحن نكسب ثقة أكثر بما حدث

 يونان في الحوت كرمزٍ للقيامة 
ن لميت أن يقوم بعد رنا كيف يمكأ، لكن يميتة في الحال يقيمها ح جثة :لكنهم قد يقولون أيضًا. 11

فقد سبق الرب ، ثبات هذه الحقيقةمن الكتاب لإ ن كنا نطلب شهادةإ ثلاثة أيام، بعدما يدفن يقوم بعد ثلاثة أيام؟
، ثة أيام وثلاث لياليونان في بطن الحوت ثلا  كان كما لأنه" :نا بها في الأناجيل قائلاً مدّ أيسوع المسيح نفسه ف

ذ نفحص قصة يونان نجد  .(12 :12مت " )ثة أيام وثلاث ليالب الأرض ثلاهكذا يكون ابن الإنسان في قل وا 
عليه، والآخر  ت  آلكن الواحد هرب غير عالم بما . وهكذا كان يونان، فقد أرسل يسوع ليكرز بالتوبة. ا عظيمًاهً بش

                                                 
حيث تعلم أنه إلى حصار اليهود الذي تم في " السجلات المكتوبة" أو( 5 :1 الكنسيالتاريخ )هذه العبارة ربما أخذها عن يوسابيوس  1

 . يأسقفًا بالتتابع من أصل عبران 15حكم أدريان كان هناك 
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 .توبة للخلاص يرادته جاء ليعطإب
 -البحر  أوبد ،ر العاصف، بينما نام يسوع أيضًاا في النوم وسط البحا في السفينة، غارقً يونان كان نائمً 

 .يرتفع ليعلن قدرة ذاك النائم - بعنايته وتدبيره
أما  (6 :1نان يو " )!قم اصرخ إلى إلهك عسى أن يفتكر الإله فينا فلا نهلك! ا؟لك نائمً  ما" :قيل للواحد

 .(22، 25 :8مت " )يا رب نجنا" :الثاني فقالوا له
 ".نجنا أنت" :وهنا يقولون" كلهاصرخ لإ" هناك يقول
 ، أما الآخر فبنفسه(12 :1نان يو " )يسكن البحر عنكمففي البحر  يواطرحون يخذون" :الواحد يقول

 .(26، 25 :8مت " )الرياح والبحر فصار هدوء عظيم رانته"
 رادته نزل هناك حيث يوجد وحش الموت غير المنظور، نزلإالواحد إلى بطن الحوت، والآخر ب يلقأ  

الملاك  يدفديهم، من أمن قوة القبر " :مكتوبو ا عن أولئك الذين ابتلعهم، كما هرادته لكي يطرد الموت خارجً إب
 .1"خلصهمأ

 بقاء يونان حياا في بطن الحوت والقيامة
 من الأرض بعد ثلاثة أيام صعب أن يقوم إنسانأيهما أمقالنا، دعونا نتأمل  من في هذه النقطة. 18
من دخل في بطن الحوت في الهياج العظيم الذي لهذا المخلوق الحيّ، لأنه من لا  من الهلاك وجمن دفنه، أم ين
 !...حشاء عظيمة كهذه كفيلة بتحطيم العظام التي ت بتلع؟أيعرف أن هياج 

الله حياة لعبده  يفهل يعط. في الجحيم يلقأمع يونان حين  ن قوة الله نزلتإلكن يجيب اليهود قائلين 
 !...ولا يعطيها لنفسه أيضًا؟ ،بقوتهته دنابمس

" مستطاع عند الله كل شيء"فظ لأن صدق أن يونان قد ح  أأن كليهما جديران بالتصديق، أنا  ىأر إنني 
من الكتب الإلهية، ومن القوة  لنا شهادات كثيرة، إذ من الأموات من كذلك أن المسيح قامؤ أ (.26 :12مت )

قام " ن، إذ نزل إلى الموت وخلالهو ه كثير تالذي نزل إلى الجحيم وصعد بصحب العملية في اليوم الذي قام فيه ذاك
 ".من أجساد القديسين الراقدين كثير

 ينزل الجحيمالمسيح 
دم الموت برعدة. 12 لكم يا حراس  ما .إذ رأى زائرًا جديدًا ينزل الجحيم دون أن يرتبط بسلاسله ،لقد ص 

 .هبنالموت هرب وبهروبه انكشف ج! الخوف غير المعتاد الذي تملككم؟ هذا ما هو !عند رؤيته؟ مارتعبتالجحيم 
براهيممستلم الشريعة، و  لقد جرى إليه الأنبياء القديسون وموسى سحق، ويعقوب، وأيضًا داود ا  ، و ا 

شعياء ويوحنا المعمدان الذي شهد له حين س   كل  ىأفتدلقد  أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟: ئلوصموئيل وا 
أين ! وت؟م أين غلبتك يا: منهم ه النبلاء، فيقول كليمرسل نه يليق بالملك أن يخلصإ. الموت مابتلعهذين الصالحين ال
 .لأن الغالب قد خلصنا! قبر؟ شوكتك يا

 يونان مثال السيد المسيح في الجحيم
من  دعوت" :، وقالعندما صلى في بطن الحوتمثالًا لمخلصنا  كان النبي يونان في هذا. 22

نه في إلكنه يقول  ،ومع أنه كان في داخل الحوت (.2 :2يونان " )الجحيم جوفمن  صرخت" :أيضًاو  ،"يضيق

                                                 
  ."، من الموت أخلصهمأفديهم الهاوية يد من" 1 :13هو  1
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 . لمخلصنا الذي كان لزامًا أن ينزل إلى الجحيم مثالاً  الجحيم، لأنه كان
 :2يونان " )سافل الجبالأإلى ( يرأس) نزلت: " قائلاً  ،وبعد قليل يتحدث في شخص المسيح بوضوح جدًا

 منحوت   دفن في قبر  مثال لذاك الذي ي  ي ننأعلم أنه يقول إنني إجبال تحيط بك؟  فأي ،ان في بطن الحوتلقد ك. (6
مثالًا للمسيح الذي نزل في قلب  نه نزل إلى الأرض، إذ كانإومع أنه كان في البحر يقول يونان . في الصخر

 .الأرض
، إذ يقول "نهم سرقوهإقولوا ": كذبوا قائلين لهمقنعوا الجنود أن يأكما يتنبأ يونان عن أعمال اليهود الذين 

معهم جاء  لأن الذي كان رحيمًا، (8 :2يونان " )(نعمتهم)باطيل كاذبة يتركون رحمتهم أالذين يراعون "النبي 
 .كاذبة لأباطيمستخدمين  "هم سرقوهنإقولوا " :لليهود والأمم، أما هم فقالوا يلاواهبًا دمه الغ ،وصلب وقام ثانية

لقد أضاف  .1"الخراف العظيم يهو الذي أقام من الأرض راع" :فيقول إشعياء أيضًا ،عن قيامته ماأ
 .مستوى الرعاة الذين سبقوه حتى لا يظن أنه في" العظيم" كلمة

 شهود قيامة السيد المسيح
م ماداموا يريدون هكذا، أما أنت يسقط غير المؤمنين .معنا الإيمان فليثبت ،النبواتفإذ لنا . 21

ن إون عن القيامة، لأنه حتى هذا اليوم يقول المانيّ  يتكلم بشر   يلا تتركوا هرطوق. الإيمان بالقيامة فلتثبتوا على صخرة
من جهة  من نسل داود الذي صار" :منتبهين إلى قول بولس وليست حقيقة، غير قيامة المخلص كانت كخيال  

من  لا تقل في قلبك: "، كذلك يقصدهم قائلاً (1، 3 :1جع رو را" )المسيح من الأموات عبقيامة ربنا يسو ... الجسد
 .(1، 6 :12رو " )د المسيح من الأمواتصع  أي لي   ،من يهبط إلى العمق وأ !يصعد إلى السماء؟

 :وأيضًا(. 8 :2تى  2" )من الأموات قامذكر يسوع المسيح الم  ا": موضع آخر وبنفس الطريقة يحذر في
 لأننا شهدنالله،  ونوجد نحن أيضًا شهود زور، وباطل أيضًا إيمانكم ،فباطلة كرازتنا ،ن لم يكن المسيح قد قاما  و "

ولك الآن قد قام المسيح " :ويكمل بعد ذلك. (15-11 :15كو  1" )من جهة الله أنه أقام المسيح وهو لم يقمه
حتى ، (5 :15كو  1" )وظهر لصفا ثم للاثنى عشر"، (22 :15كو  1" )راقدينـوصار باكورة ال ،من الأموات

 .أسقف أورشليم الأول أخيه" وبعد ذلك ظهر ليعقوب. "اهدً اعشر ش ان لم تصدقوا شهادة واحد فلكم اثنإ
 هأخان إلكنكم تقولون  .ن عرفت أن هذا الأسقف رأى المسيح يسوع حين قام فلا تشك أنت تلميذهإف

شهادة لا  ةوأي. بولس عدوه (8 :15كو  1" )أنا يوآخر الكل ظهر ل" :يقول الرسول. يعقوب لم يشهد بوضوح
خبار القيامة أكرز الآن بأ، (13 :1 يت 1" )مضطهدًا أنا الذي كنت قبلاً " !ن كان العدو يشهد بها؟إصدق ت  

 .المفرحة

 قيامة المخلصل الأمور المادية ةداشه
ذ كانت في إ) مع ضوء القمر الساطع الليل: ن يشهدون بقيامة المخلصو يوجد أيضًا شهود كثير . 22

الحجر الذي دحرج ... ، صخرة القبر الذي تقبله، فستقف الصخرة شاهدة ضد اليهود 2(ةعشر  ةليلة السادسال
لائكة الله الذين شهدوا بقيامة الابن الوحيد، م .وهو لا يزال إلى يومنا هذا ،المخلص ةيحمل شهادة عن قيام

ملفوفًا بها باقية كما هي بعد  التي كان الأكفانأى ر و بعضهم جرى إلى القبر  ،بطرس ويوحنا وتوما وبقية الرسل
فروا غوتأهلوا أن ي ،والكل تمتع بنفخة المخلص هذه .القيامة، وآخرون لمسوا يديه ورجليه وتحسسوا آثار المسامير

                                                 
 !"؟مع راعي غنمه أين الذي أصعدهم من البحر" 11 :63إش  1
 .نيسان 16نيسان فتكون ليلة القيامة  11كان الصليب في  2
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ذي بزلزلة قوية، بهاء الملاك ال نأحسسو  بقدميهمسكن أفقد  ،النسوة أيضًا كن شاهدات. بقوة الروح القدس االخطاي
ركت حين قام، الحراس والنقود التي ملفوفًا بها وقد ت   وقف بهن شاهدًا بالقيامة، الملابس الكتانية الذي كان

فبناها  ،محبته وهذه الكنيسة المقدسة التي تذكرها الإمبراطور قسطنطين في ،عطيت لهم، هذا المكان الذي ترونهأ  
 .وزينها كما ترون

 قيامة المخلصل تشهد طابيثا
كيف . (12 :2أع ) من الأموات قامت هسماالتي ب طابيثاأيضًا دليل على قيامة يسوع هو  يوجد. 23

 ! ن كان حتى اسمه أقام الموتى؟إ ،من الأموات لا ي صدق أن المسيح قام
صطاد والحجر والسمك الموضوع هناك البحر أيضًا يشهد بقيامة المسيح كما سمعتم قبلًا، والسمك الم  

 . مرات بعد قيامته فأوصاه أن يرعى غنمه الروحي مرات ثم اعترف به أيضًا ثلاث ثلاث هنكر أوبطرس الذي 
، من هناك صعد إلى السماء للذيعين المؤمنين جميعًا شاهدًا أيومنا هذا يقف جبل الزيتون أمام إلى 

 .من المكان الذي بدأ فيه آلامه بين الناس وانتهى بتتويجه بينهم
الملائكة الذين شهدوا أيضًا،  ،ن القيامة ذاته، موضع الصعود نحو المشرقمكا :هي شهادات كثيرة ها

 .السحابة التي صعد عليها، الرسل الذين كانوا هناك

  تهقيامل يشهد المخلصصعود 
وقد دبرت نعمة الله أن  .الصعودقادنا الحديث في تعليمنا عن قانون الإيمان إلى الحديث عن . 21

وما قد قيل و جه إلى الجميع، إلى المؤمنين ... عنه بأكثر توسع حسب ضعفنا تسمعوا بالأمس في يوم الرب
 .المجتمعين جميعهم، لكنه كان بالأكثر يخصكم أنتم

الذي قام من الأموات في اليوم "علمكم تما قيل؟ إذ كلمات قانون الإيمان  إلى انتبهتمهل : والسؤال هو
 ."وجلس عن يمين الآب تالسماواالثالث، وصعد إلى 

صعد ": ما قاله المزمور بوضوح تذكروا. ما قيل إلى أذهانكمظن أنكم تذكرون التفسير، لكنني استرجع أ
ارفعوا " مع بعضها البعض من حديث القوات الإلهية ما جاء في المزمور تذكروا أيضًا .(5 :11مز " )الله بهتاف

 .(18 :68مز " )سبيًا ىوسب لاصعد إلى الع": لتذكروا أيضًا المزمور القائ .(1 :21مز " )بوابكمأأيها الرؤساء 
 وغير ذلك من الأمور التي سبق ذكرها بسبب .1"...الذي يبنى صعوده نحو السماء" :تذكروا النبي القائل

 .ت اليهودامغالط

 الصعود ورموزه
من شعر  ملاك حبقوق فليذكروا كيف حمل ،مستحيل مرأفإذ يتكلمون ضد صعود المخلص ك. 25

 .من جبل الزيتون بقوته الخاصة حرى جدًا يستطيع إله الملائكة والأنبياء أن يصعد على سحابةلأ، فبا2رأسه
فهؤلاء ر فعوا أما هو  .صانع العجائب للهعط المكانة الأولى تيمكنكم أن تتذكروا عجائب كهذه لكن ل

 .فرافع كل الأشياء
 .تذكروا أن أخنوخ نق ل أما يسوع فصعد

مركبات المسيح  ما، أ(11 :2 مل 2) مركبة نارية صعد فيأ  ن إيليا أنه ما قيل بالأمس ع تذكروا
                                                 

 ". ةالذي بني في السماء علالي" 6 :2عا  1
 ."اللهفي رؤى  بيرض والسماء فأتى روح بين الأ ورفعني رأسيبناصية  وأخذنيومد شبه يد " 3 :8جاء في حزقيال  2
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 .(11 :68مز ) فربوات ألوف
 . وادي قدرون إيليا أخذ ناحية شرق الأردن، أما المسيح فصعد شرق

 .تالسماواإيليا ذهب كما إلى السماء، أما المسيح ففي 
ح القدس، أما المسيح فمنح رسله نعمة من الرو  مضاعف نصيبي عطى لتلميذه الطوباو إيليا قال أن ي  

معهم فيه  لأنفسهم وحدهم بل وهبهم أن يمنحوا المؤمنين أن يشتركوا يأخذوهالروح القدس هكذا حتى أنهم لم 
 .الأيديبوضوح 

 الرسل ليسوا بأقل من الأنبياء
لأحرى أن متشابهة يلزمكم بابأمثلة مع اليهود هكذا، وحينما تجاوبونهم  ولكن حينما تناضلون. 26

م خادم أن تذكروا سموه بالتفكير في أن كوهكذا يمكن .للهمجد المخلص، إذ هؤلاء خدام أما هو فابن ا ظهروا عظمةت  
 .فإن كان إيليا قد بلغ السماء الأولى فإن بولس بلغ الثالثة، فحصل على كرامة أعظم. بلغ السماء الثالثة قد المسيح

إنما هم نبلاء بين نبلاء، نعم . ولا يأتون بعد الأنبياء ،موسى من قلأ اأنهم ليسو ! من رسلكم لا تخجلوا
ما " إذ سمع هذه الكلمات. تالسماواملكوت  مفاتيح هب بطرسخذ إيليا إلى السماء، وو  لأنه حقًا أ   .بل وأكثر نبلاً 

 .(12 :16مت " )في السماء محلولاً  ه على الأرض يكونتحل  
إذ يليق أن يكون لتلاميذ )، (1، 2 :12كو  2) إلى السماء والفردوسأما بولس ف ،خذ إلى السماءإيليا أ  

من فوق  لكن بولس نزل ثانية". أن يتكلم بها ولا يسوغ لإنسان   ،نطق بهاوسمع كلمات لا ي  "، (مضاعفة المسيح نعمة
د ويكرز بالمسيح ما بعد أن تمتع بالأمور التي تعلو على الإنسان يعو  ليس لعدم استحقاقه أن يبقى هناك، إنما لكي

 ...إكليل الشهادة جله فيأخذويموت لأ

 الجلوس عن يمين الآب
حيث جاء في  ،بلآجلوس الابن عن يمين اكثيرًا بخصوص  عنهتحدث أكنت  ما تذكروا أيضًا. 21
 ".وجلس عن يمين الآب ،تالسماواوصعد إلى " :قانون الإيمان

بدأ بدًا القائلين كذبًا أن الابن أنقبل  لكننا لا. مدرك لأنه غير ،"العرش" معنى معرفة ليتنا لا نتطفل في
أي ترقى ) لأن الابن لم يتمتع بالعرش بالتقدم ،تالسماواجلس عن يمين أبيه بعد صلبه وقيامته وصعوده إلى ي

وقد عرف إشعياء النبي هذا العرش قبل مجيء المخلص في الجسد . ، بل هو دومًا على العرش حيث كائن(إليه
، (18 :1 يو) وقد قيل أن الآب لم يره أحد قط .(1 :6إش " )ومرتفع أيت السيد جالسًا على عرش عال  ر " فيقول

 .ن النبي رأى الابنأفك
ذ توجد  .(2 :23مز " )منذ القدم، منذ الأزل أنت مثبت كرسيك": يقول أيضًا المرتل دلة كثيرة على أوا 

 .خر الوقت اكتفي بما قلتهألكن لسبب ت هذا

 جلس عن يمينياربي قال الرب ل
ب، لأقال بخصوص جلوس الابن عن يمين امما ي   من كثير ذكركم بقليلأ لكن الآن يجب أن. 28
 :122مز " )قدميك ئموط جلس عن يميني حتى أضع أعداءكاقال الرب لربي ": ئة والتاسع يقولافالمزمور الم

كيف : "الروح القدس قائلاً  يبل بوح همن نفس ذاكرًا أن داود لم ينطق بهذا ،ويؤكد المخلص هذا في الأناجيل .(1
حد وقد استخدم بطرس والأ، (13 :22مت " )!قال الرب لربي أجلس عن يميني؟: يدعوه داود بالروح ربًا قائلاً 

حلول الروح )ي ئة والتاسع في سفر الأعمال في يوم البنطقسطاعشر رسولًا هذا الدليل بنفس كلمات المزمور الم
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 .ووعظ الإسرائيليين عندما وقف( القدس

 شهادات أخرى خاصة بجلوس الابن عن يمين الآب
   .لكن يليق بنا أن نذكركم بشهادات أخرى خاصة بجلوس الابن عن يمين الآب. 22

مت " )...تبصرون ابن الإنسان جالسًا عن يمين القوة نمن الآ وأيضًا أقول لكم": متى جاء في إنجيل
مضى إلى  الله إذ قد ،بقيامة يسوع المسيح الذي هو في يمين: "ول بطرس قائلاً وتبعًا لهذا يكتب الرس .(61 :26

 (.22، 21 :3بط  1" )السماء
الذي هو أيضًا  ،بل بالأحرى قام أيضًا ،مات المسيح هو الذي": بولس إلى أهل رومية ويكتب الرسول

 .(31 :8رو " )للهعن يمين ا
لى أهل أفسس جلسه عن أفي المسيح إذ أقامه من الأموات و  الذي عمله هحسب عمل شدة قوت" :وا 

 .(22، 12 :1أف " )...يمينه
ما فوق حيث المسيح جالس عن  طلبوااف ،مع المسيح ن كنتم قد قمتمإ": بهذا يكما علّم أهل كولوس

 .(1 :3كو " )للهيمين ا
العظمة في بعدما صنع بنفسه تطهيرًا لخطايانا جلس في يمين ": وفي الرسالة إلى العبرانيين يقول

 .(3 :1عب " )الأعالي
 :1عب " )!وطئًا لقدميك؟م جلس عن يميني حتى أضع أعداءكا :من الملائكة قال قط لمن": ثم أيضًا

13) 
ظرًا بعد ذلك تمن ،أما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله": ثم أيضًا

 .(12 :12عب " )ا لقدميهوطئً موضع أعداؤه ي  حتى 
 الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب ،ناظرين إلى رئيس إيماننا ومكمله يسوع"وأيضًا 

 .(2 :12عب " )لله، فجلس في يمين عرش ايمستهينًا بالخز 

 ربنا يسوع المسيح يملك العرش عن يمين الآب قبل كل الدهور
، إلّا أننا للهالابن الوحيد عن يمين امن أنه توجد نصوص أخرى كثيرة بخصوص جلوس  بالرغم. 32

بل الابن الوحيد  مجيئه بالجسد أن الابن لم يحصل على كرامة هذا المكان بعد يملاحظت انكتفي بهذه الآن، مكررً 
 ...ربنا يسوع المسيح قبل كل الدهور يملك العرش عن يمين الآب على الدوام

 .متزعزعين في رجائكم في الذي قام ثبتوا غيراا إذً 
 . من خطاياكم المميتة إلى عطيته السمائية معه جميعًا قوموا

، في حينه، حين (11 :1تس  1" )اف في السحب لملاقاة الرب في الهواءـهلًا للاختطأاحسبوا أنفسكم 
 .يأتي وقت ظهوره الثاني المجيد

 (.ى بسقوطهممحلأن أسماء الكثيرين ت  ) كتبوا أسماءكم جميعًا في سفر الحياة ولا تمسحوها أيضًاا
من الأرض، إذ يلزمك  ولكن ليس)ي وتتطلعوا إلى الذي صعد وسيأت ،ليهبكم جميعًا أن تؤمنوا بالذي قام

ناظرًا ترتيبكم "، معنا جميعًا ، إنما يأتي ذاك الذي يجلس في العلا وهو(من الكذابين الذين سيأتونوا أن تحترس
ما  يسمع ،موجود في وسطنا بالجسد غائب عنا بالروح، بل هو فلا تظنوا أنه بغيابه .(5 :2كو " )ومتانة إيمانكم

مستعد أن يحضر  ، الذي هو الآن(2:1مز) ا القلوب والكلىقال عنه، متطلعًا إلى أفكاركم الداخلية، فاحصً ي  
عب ) "للهعطانيهم اأها أنا والأولاد الذين : "قائلاً  ،بل ويحضركم جميعًا في الروح القدس للآب ،الآتين إلى العماد
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 . آمين .هذا الذي له المجد إلى الأبد(. 18 :8، إش 13 :2
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 المقال الخامس عشر
 في مجده يتأسي

 نقضاءا ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس لملكه
رى أكنت " ثم ،"وجلس القديم الأيام ،أنه وضعت عروش أرىكنت " 

ذ مع سحب السماء ،في رؤى الليل  :7 دا)" يتآمثل ابن إنسان  وا 
9-41.) 

 المجيئان .4
المجيء . من الأول ممجد جدًا أعظم فيه يكونلسنا نكرز بمجيء واحد للمسيح بل وبمجيء آخر  

لأن تقريبًا كل شيء في ربنا يسوع المسيح يحمل  .مملكته الإلهية معه إكليل والثاني فيحضر ،ظهر صبرهأالأول 
 .ملء الدهري من العذراء ف من الله قبل كل الدهور، ومولود مزدوج، مولود فله نسب: جانبين

 مجيء واحد ، والآخر(6 :25مز " )مثل المطر على الجزاز"، تفيًامخ مزدوج، واحد يأتي فيه ونزوله
 .نتظرم  

مز " )اللابس النور كثوب" ود، وفي ظهوره الثاني يظهرذملفوفًا بقماطات في الم مجيئه الأول كاني ف
101: 5). 

 وفي الثاني تحوطه جيوش الملائكة، (5 :15عب " )يمستهينًا بالخز  احتمل الصليب" ئه الأوليمجي ف
 .1ممجدًا

نما ننتظر ،مجيئه الأول فحسب ىلع فنحن لا نستند : وكما قلنا في مجيئه الأول. الثاني أيضًا ئهمجي وا 
مع سيدنا  فإذ نتقابل ،سنردد أيضًا هذا في مجيئه الثاني (.29 :52 ؛9 :51مت " )مبارك الآتي باسم الرب"

 ".مبارك الآتي باسم الرب": نتعبد له قائلين ،وملائكته
 محاكمته يقول للأشرار الذي فعلواأثناء ذاك الذي صمت . من حاكموه بل ليدين ،تي لا لي حكم عليهسيأ

 .(51: 20مز " )هذه الأشياء صنعتم وسكت": معه هذه الجسارة
ملكًا حتى الذين لا  هن، أما هذه المرة بالضرورة يقبلو بالإقناعمعلمًا الناس  ذن، قد جاء بتدبير إلهيإ

 !يريدون

 الكتاب المقدسشهادة 
هذا هو ، "ويأتي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه": النبي يملاخ بخصوص هذين المجيئين يقول .5

الرب القادر على ) وملاك العهد الذي تسرون به هوذا يأتي قال": فيقول ،الثاني مجيئه أما عن .المجيء الأول
 أشنانومثل  ،مثل نار الممحصي لأنه يأت !ومن يثبت عند ظهوره؟ !مجيئه؟ ومن يحتمل يوم(. كل شيء
كون شاهدًا سريعًا على أو  ،واقترب إليكم للحكم": بعد هذا يقول المخلص نفسه". ممحصًا ومنقيًا وسيجلس ،القصار

 (2 :2مل " )...زورًا باسميالسحرة وعلى الفاسقين وعلى الحالفين 
 ،ا ذهبًا فضة حجارة كريمة خشبًا عشبًا قشًاعلى هذ ين كان أحد يبنإ: "لهذا السبب يحذرنا بولس قائلاً 

                                                 
 ترتليانأنظر أيضًا  .(110مع تريفو  ؛25 :1 دفاعه) الشهيد يوستينوسعن  المجيئينكيرلس المقارنة بين القديس قتبس اربما  1
 (. 11لمسيح اضد ) تسليو بوهي( 11ضد اليهود )
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 .(12، 15 :2كو  1" )ستعلنلأنه بنار ي   ،لأن اليوم سيبينه ،سيصير ظاهرًا فعمل كل واحد  
معلمة ، ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس: "عرف بولس المجيئين حين كتب إلى تيطس قائلاً 

منتظرين الرجاء  والتقوى في العالم الحاضر بالتعقل والبر   ننكر الفجور والشهوات العالمية، ونعيش أن إيانا
ها أنتم ترون كيف يتحدث عن  .(11-11 :5تى " )مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح وظهور ،المبارك

الإيمان  هكذا أعلن بولس نفس .نطلبه وننتظره الذي المجيء الأول الذي من أجله يقدم تشكرات، وعن الثاني
وجلس عن يمين الآب، وأيضًا يأتي في مجده ليدين الأحياء  تالسماوا، فنحن نؤمن بالذي صعد إلى الذي نعلنه

 .انقضاءوالأموات الذي ليس لملكه 

 رض جديدةأسماء جديدة و 
لأن .خيروسيأتي بمجد في نهاية هذا العالم، في اليوم الأ ،هكذا سيأتي ربنا يسوع المسيح من السماء .2

وكل أنواع الشرور  ،(5 :1هو " )والسرقة والفسق" حيث الفسادلأنه  .1، ويتجدد عالم جديدهذا العالم له نهاية
هذا العالم  يبل يمض ،حلت بالأرض ولحقت الدماء بدماء، فلا يعود بعد يبقى هذا المسكن العجيب المملوء شرًا

 .فضلليظهر العالم الأ
 شاهدًا على هذا من الكتاب المقدس؟ أتريد
 من كرمة، وكأوراق تتساقط ، وتسقط كل النجوم كأوراقكدرج   تالسماواتلتف " :نبي يقولإشعياء ال اسمع
 :51مت " )وتتساقط نجوم السماء ،والقمر لا يعطى ضوءه ،تظلم الشمس": يقول الإنجيل أيضًا .5"من شجرة تين

59). 
بل  ،لا لكي يفنيها تالسماواوسيلف الله ... دنا نموت لأن النجوم أيضًا تزولحإذًا لا نحزن كأننا و 

 .عليه هي امم جملأليرفعها ثانية في 
هي تبيد . هي عمل يديك توالسماواسست الأرض أأنت يا الله في البدء ": داود النبي يقول اسمعوا

وكرداء  قِدَمًا، تذوب وب  ثكلها ك" نه يكملإ؟ "هي تبيد" معنى يقولأي ب اسمعوا .(52 :105مز " )وأنت تبقى
الصديق وليس  باد": مكتوب عنه ذإ ."ي باد" نهإقال عنه نها كالإنسان الذي ي  ، إ(56 :105مز )" تطويها فتتغير

ن هناك قيامة أهكذا انتظر كما لو . نتظار القيامةامن  هذا بالرغم(. 1 :65ش إ" )ع ذلك في قلبهضأحد ي
 .تللسماوا

ة ولا الذين انحرفوا إلى الماني   فليتعلم أولئك. (21 :5يوئيل " )ستظلم الشمس، والقمر يتحول إلى دم  "
السماء " :إذ يقول الرب ،هذه الشمس التي تظلم هي المسيح أنولا يظنوا  ،من هذه الكواكب آلهة لهم يجعلوا

 !ة كلمات الربم، لأن ليس للخليقة كرا(22 :51مت " )ولكن كلامي لا يزول ،والأرض تزولان

 علامات المنتهى 
ن أأما عن الزمن فليس لكم . ة وتأتي الأمور المقبلة التي هي أفضلإذن ستزول الأشياء المنظور  .1

لا تتجاسروا في إعلان زمان حدوث هذه ف .(2 :1أع " )تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه
" ابن الإنسانا لأنكم في ساعة لا تتوقعونها يأتي اسهروا إذً ": الأمور، وفي نفس الوقت لا تخافوا وتتهاونوا، إذ قيل

                                                 
شمس بلا  اللهه والخلود مع بسالذي نل الروحانيدة التي نراها، لكنها تليق بالجسد جديدة ليست من الما ارضً أجديدة و  ظر سماءً نتننا نإ 1

 . رضًا جديدةأحياة سماوية، مجازًا نسميها  ، بلولا كواكب ولا مزروعات الخ
 ". تينلكدرج وكل جندها ينتثر كانتثار الورق من الكرمة والساقط من ا تالسماواتلتف " 1 :21ش إ 5
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 فلا نموت ،إذ ننتظر المسيح ن نعرف علامات المنتهىأن كان لزامًا إولكن . (11، 15 :51راجع مت )
رادة إلهية وحسب ترتيب العناية الربانية إمدفوعين ب لمسيح الكذاب، فإن التلاميذامخدوعين ونضل بواسطة ضد 

ننا نتطلع إ (2 :51مت " )؟مجيئك وانقضاء الدهر مةوما هي علا ؟متى يكون هذا قل لنا": قالوا للمعلم الحقيقي
فتح . حرصًا حتى لا نعبد آخر غيرك فاعطنا" ملاك نورشبه  الشيطان يغي ر نفسه إلى" ثانية، لكن ت آت  أنإليك و 

، قالن تحذروا وتهتموا لما ي  أوهذه العبارة تنذركم جميعًا ". انظروا لا يضلكم أحد: "السيد فمه الإلهي المبارك قائلاً 
مستحقين لهذا، إنما  ن نتنبأ لأننا غيرأنه ليس لنا إ .لأنه لم يتحقق بعد بل يتنبأ عن أمور مقبلة حادثة بالتأكيد

 ،وما لم يتحقق بعد منها فعلاً  ما قد تحقق نتمألاحظوا ، ونوضح لكم العلامات، الأمور المكتوبة أمامكمنضع 
 . مانأوكونوا في 

 علامات المنتهى 
لقد  .أنا هو المسيح ويضلون كثيرون :قائلين باسمي سيأتونفإن كثيرين  ،"لا يضلكم أحد انظروا" .2

Menanderقال هذا، كذلك " سيمون الساحر" نإتحقق هذا جزئيًا ف
. من قادة الهرطقات قالوا بهذا وآخرون 1

 .من يقول بهذا وفي الأيام المقبلة أيضًا وسيقوم في أيامنا

 بو الحر  ةعلام
لا توجد في أيامنا هذه حرب بين الفرس أ .5"خبار حروبأتسمعون عن حروب و " :الثانيةالعلامة  .6

 !مملكة؟ ومملكة على ،لا تقوم أمة على أمةأ والرومان لأجل العراق؟
  .هذه الأشياء حدثت فعلاً ". ماكن ومجاعات وأوبئةأ وتكون زلازل عظيمة في"

 .2"من السماء مخاوف وعلامات عظيمة وتكون" ثم أيضًا
 .(15 :51مت " )كمبساعة يأتي ر  ةاسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي" إنه يقول

 ةحبمالفتور  ةعلام
وحينئذ " يقول المخلص. مع الكنيسة ن لمجيئه، التي تتناسبيلكننا نبحث عن علاماتنا نحن الكنسي   .2

ساقفة يضادون أمعتم عن ن سإ. (10 :51مت " )يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضًا ويبغضون بعضهم بعضًا
تب عن ن ك  ألأنه سبق  فلا تضطربوا، 1مانيين ضد علمانيين حتى الدملكليروس، وعإكليروس ضد ا  ساقفة، و أ

 .هذا
تب، حينئذ حتى إن هلكت أنا نفسي الذي ن ك  أما قد سبق  ملواأما يحدث الآن بل ت لا تلتفتوا إلى

معلمه، والآخر يكون أولًا مادام السيد  من صير السامع أفضلبل قد ي ،كلا  . يمع علمكم لا تهلكوا أنتم أيضًاأ
 . ةيقبل حتى أصحاب الساعة الحادية عشر 

 !فهل تتعجبون إن و جد بين الأساقفة كراهية؟، ن كان قد وجد بين الرسل خيانةإ

                                                 
 .16، 11 :6مقال  1
وقد ... وسطوال حكم قسطنطي واستمرت ،بعد موت قسطنطين مباشرة اشتعلتالحرب مع سابور الثاني ملك الفرس التي . 6 :51 5

 . م213قامت معركة ستغارا العظيمة سنة 
وروما ومدن كثيرة في  Dyrrachiumم على أثرها خربت 216حدوث زلزلة سنة  Chroniconيذكر جيروم في  11 :51لو  2

 . أصابها ضرر اإيطالي
 .ومشاحنات ومتاعب انقساماتومما سببوه من  ...ن داخل الكنيسةو ريوسيالحروب التي أثارها الأ القديس كيرلس عاصر1
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محبة  لكثرة الإثم تبرد" إذ يقول ،بل وبين الشعب أيضًا فحسب ،لامة لا تكون بين القادةعهذه ال
 ...(15 :51مت " )لكثيرينا

 ببشارة الملكوت في كل المسكونة ةز اكر ال
ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي ": لكم هذه العلامة أيضًا .3

 (.11 :51مت " )المنتهى
 .ن العالم قد امتلأ كله تقريبًا ببشارة المسيحأوكما نرى 

 ضد المسيحظهور  
فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دنيال النبي قائمة في " :يقول؟ اذا يحدث بعد ذلكم ثم .9

فلا  ،حينئذ إن قال لكم أحد هوذا المسيح هنا أو هناك"وأيضًا . (12 :51مت " )القارئليفهم . المكان المقدس
 الانقسامشيطان يصنع إن كراهية الإخوة تفسح الطريق لمجيء ضد المسيح، لأن ال(. 52 :51مت " )تصدقوا

ن يذهب إلى هنا أو هناك نحو أمن خدام المسيح  لكن الله منع أي خادم. ن يأتيأبين الناس حتى يقبلوا المزمع 
 .العدو

ذ يكتب الرسول بولس في هذا الأمر يعطى علامة واضحة إذ يقول ن لم إ( هذا اليوم) لأنه لا يأتي" :وا 
حتى ، معبودًا وأدعى إلهًا ما ي   المقاوم والمرتفع على كل، لخطية ابن الهلاكستعلن إنسان ارتداد أولًا وي  الا يأتِ 

والآن  ،ني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم هذاأأما تذكرون . مظهرًا نفسه أنه إله، نه يجلس في هيكل الله كإلهإ
وسط الذي المن  رفعي   أنالإثم الآن يعمل فقط إلى  ستعلن في وقته، لأن سر  ما يحجز إلى النهاية حتى ي   تعلمون

مجيئه بعمل  الذي. مجيئه ويبطله بظهور ،الذي الرب يبيده بنفخة فمه الأثيمستعلن سي   وحينئذ يحجز الآن،
 .(10-2 :5تس  5" )الإثم في الهالكين ةالشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة وبكل خديع

ن إان المستقيم، فالبعض يتجاسر ويقول الناس عن الإيم ارتدإذ  ،هكذا كتب بولس، وقد تم الارتداد
ن، إذ ضل يمستتر  ءة هراطقةلو مم كان الهراطقة ظاهرين، أما الآن فالكنيسة من قبل .من العدم جدو المسيح أ  

 .(2 :1تي  5) وصموا آذانهم ،الناس عن الحق
 !الكل ينصت إليه بفرح! ؟بالمظاهر الكاذبةمملوء  مقال هل يوجد

 !الكل يتحول عنها؟ للإصلاحهل توجد كلمة 
هذا هو . من الصالحة واختاروا بالأحرى الكلمة الشريرة بدلاً  ،مات الصحيحةلتحول الغالبية عن الك

 .فقد أرسل جزئيًا رواده حتى يأتي فينقض على الفريسة. والعدو يتطلع إليه ،الارتداد
، فهي تخبرك الحيم الله لية أمائو حملك المسالكنيسة ت   .مانأولتكن نفسك في  ،إنسان اهتم بنفسك يا

أيامكم أو بعدكم، لكن يليق بكم إذ تعرفون ي ننا لا نعلم إن كان يأتي فا  و . ن يأتيأعما يخص بضد المسيح قبل 
 .تحترسواأن هذه الأمور 

 تي ابن الإنسان على سحاب السماءسيأ
مزيفة في  ا أعمالاً ن جاء أحد صانعً إفمن الأرض،  المسيح الحقيقي، ابن الله الوحيد، لن يأتي بعد .10

لا تعودوا تنظروا بعد إلى أسفل إلى ". واقهوذا المسيح هنا أو هناك فلا تصد" إن قيل. البرية لا تذهبوا وراءه
كة ليس ئمحاطًا بربوات الملا من قبل، لكنه يأتي ، ليس وحده كما حدثتالسماوامن  الأرض، لأن الرب يأتي

 ن البرق يخرجألأنه كما ": مثل البرق، إذ قال بنفسه لكن يأتي بلمعان (.6 :25مز " )مطر على الجزازلكا" سرًا
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يبصرون ابن الإنسان آتيا "وأيضًا  ."مجيء ابن الإنسان من المشارق ويظهر إلى المغارب، هكذا أيضًا يكون
 .(20 :51مت " )عظيم الصوت ببوق   ملائكته ، فيرسلكثير   ومجد   على سحاب السماء بقوة  

  والإعداد لظهور ضد المسيح خداعً الشيطان
فقد خلق . ن يولد الله من عذراءأظرًا تمن يأخذ الناسوت وكانأن  يليق به كان لكن كما أنهو  .11

وهكذا . كاذيب لا ي صدق الحقمن النساء، لكي بوجود الأ يجاد روايات عن آلهة كذبة تلد وتولدإالشيطان خداعًا ب
، من أهل الختان خاصة الذين، قاوم يستغل فرصة انتظار البسطاءمرة أخرى، فإن الم أيضًا إذ يأتي المسيح

وي نصب ، خذ لنفسه سلطان إمبراطور روماأوي، مخادع بمكر متفنن في فنون السحر والعرافة فيأتي رجل ساحر
 .ضاليله السحريةأويغوى الأمم ب، مجيء المسيح مسيحًا كذابًا، وتحت اسم المسيح يخدع اليهود المنتظرين نفسه

 ضد المسيح ونهايته لكم  
 .مبراطورية روما عندما تقترب نهاية العالمإهذا المسيح الكذاب السابق ذكره يأتي بعد انتهاء أزمنة  .15
، بعد هذا واحد   مون في زمن  و مختلفة، لكنهم يق مناطقي ملوك لروما ضد بعضهم، ربما يحكمون ف سيقوم عشرة
ملوك  ه السحري يغتصب القوة الرومانية، ومن هؤلاء العشرةلمسيح الذي بخداعاعشر أي ضد  ييأتي الحاد

مظهر  في البداية يلبس. والسبعة يخضعهم لسطوته ،(51 :2دا " )ملوك يذل ثلاثة" الذين كانوا يحكمون سابقًا
كما لو كان ، اللطف الحقيقي والتعقل والحنو، وبالعلامات الكاذبة والعجائب السحرية المخادعة يخدع اليهود

فيفوق كل الأشرار والملحدين الذين سبقوه،  ،ظر، بعد هذا يظهر كل أنواع الجرائم الوحشية والشرورتيح المنالمس
 .مملوء غشًا ين، فيكون بلا رحمةيحيجدًا ضد كل البشرية خاصة المس يمستخدمًا روح قتال قاس

 الوحيد ربنا ومخلصنا الله لابنهور المجيد ظتتحطم هذه الجرائم بال طفق وبعد ثلاثة سنوات وستة أشهر
 .فمه ويلقيه في نار جهنمبمن السماء، حيث يسحق ضد المسيح  يسوع المسيح الحقيقي

 
ما  خاصة ،خبرنا به الأسفار المقدسة الإلهية التي في الكنيسةمن اختراعنا، بل ت   لسنا ن علم بهذا .12

مملكة  الحيوان الرابع فتكون: "ة جبرائيل قائلاً منذ قليل، كما فسرها رئيس الملائك رأتجاء في نبوة دانيال التي ق  
فكما كانت . مملكة الرومان نهاأالكنيسة  يمفسر  ومعروف في تقليد .1"رابعة على الأرض تفوق سائر الممالك

وبعد هذا ، معًا مملكة المديانين والفرسي شوريين، والثانية همملكة الأي يتها هصالمملكة الأولى التي ذاع 
 .مملكة الروماني دونيين، والرابعة هقثة هي المالمملكة الثال

ملوك سيقومون ويقوم بعدهم آخر الذي  قرونه العشرة هم عشرة: "ثم يستمر جبرائيل في التفسير قائلاً 
 واضح أنه. (51 :2راجع دا " )ملوك ويذل ثلاثة (بل كل سابقيه ،ليس فقط يفوق العشرة) "يفوق الشر كل سابقيه

ذ ي. بقينملوك السا من العشرة  نه يكونإ. (52 :2دا " )ي  ويتكلم بكلام ضد العل" ل الثلاثة يصير هو الثامنذوا 
 .بل يغتصبها بالسحر ،مجدفًا وشريرًا، لا يأخذ المملكة عن آبائه

 م آيات وعجائب كاذبةاستخدا
وة قببل ، مجيئه بعمل الشيطان الذي": يقول. بولس من هو هذا؟ وما هو نوع عمله؟ فسر لنا يا. 11

فإذ يعلم . هفي شخصه وخلال ن الشيطان يستخدمه كأداة عاملاً أمظهرًا ، (9 :5تس  5" )وبآيات وعجائب كاذبة

                                                 
 " كلمخالفة لسائر المما" 52 :2دا  1
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من ذلك الحين  بل يصنعها علنًا ،يصنع حربًا ليس خلال وكلائه كعادته، خر بعد كثيرًاأونته لن تتنن ديأ
 ونر ي محتى يظن الناس أنه، مال الكذبلأن أب الكذب يعمل أع. "آيات وعجائب كاذبة"ا مستخدمً ، فصاعدًا

 .مع أنهم لم يشفوا حقيقة والعمى يبصرون، الميت يقوم وهو لم يقم، والعرج يمشون

 للهيجلس في هيكل ا
 ".للهيجلس في هيكل انه إحتى ... معبودًا أودعى إلهًا ما ي   المقاوم والمرتفع على كل"يقول أيضًا  .12
 .مما نحن فيه ن ي قصد به هيكلأ للهحاشا . 1ودنه يقصد هيكل اليهإ أي هيكل هذا؟

 ن يكونأمتى جاء لليهود على أنه المسيح راغبًا في  فإنه أنفسنا،لماذا نقول هذا؟ لئلا ي ظن أننا نفضل 
الهيكل  يوأنه سيبن، من نسل داود مدعيًا أنه، اهتمامًا عظيمًا للهيكل لكي يخدعهم تمامًا يموضع عبادتهم، يعط

 ...مخلصنا كما حكم بذلك متى جاء ضد المسيح لن يجد فيه حجر على حجر هذا الذي يمانالذي شيده سل
 هعلى كل الأصنام، فيتظاهر أولًا بمحبة الإحسان، لكن هرافعًا نفس، "بآيات وعجائب كاذبة"ي تأنه سيإ

ذا هذأوكنت ": ، إذ قيلللها سييقدخاصة ضد  ،ظهر طبعه الذي لا يعرف الرحمةيعود في   ا القرن يحارب نظر وا 
دا " )منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت ويكون زمان ضيق لم يكن": وضع آخر قيلي موف. (51 :2دا " )القديسين

مما  ن نتكلم عن هذا الكثيرألنا  .مرعب هو هذا الوحش، تنين عظيم لا يهزمه إنسان، مستعد للافتراس .(1 :15
 .لا نتعدى حدود المقال الآن بهذا حتى يورد في الكتب الإلهية، لكننا نكتف

 مدة حكمه
ذ . 16 حينئذ ليهرب الذين في اليهودية ": يعلم الرب شدة الضيق الذي يبثه المقاوم ضد الأبرار قالوا 
من سيفصلنا ": في مقاتلة الشيطان، فليقف وليقل يأنه قو  اكدً أأما إذا كان أحد مت. (16 :51مت " )إلى الجبال

 ،، أما الذين لهم شجاعة حسنة(بالهروب) يعمل الخائفون على سلامتهمل( 22 :3رو " )!المسيح؟ ةمحب عن
 .(51 :51مت " )العالم إلى الآن ولن يكون ابتداءمنذ  مثله لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن" فليصمدوا

د للهشكرًا  ولكن لأجل المختارين تقصر تلك ": الضيقة في أيام قليلة إذ يقول هذهمن عظمة  الذي ح 
من كتب غير  ننا لا ننطق بهذاإ. سيحكم ضد المسيح لمدة ثلاثة سنين ونصف فقط. (55 :51مت " )مالأيا

الزمان هو السنة التي . (52 :2دا " )ونصف زمان ينناإلى زمان وزم هويسلمون ليد": نيالاقانونية بل يقول د
ع هو ثلاث سنوات، والنصف زمان هو هي سنتا الشر الباقيتان، فيكون المجمو  اننامجيئه يتزايد، والزم يكون فيها

 .شهرأالستة 
ونصف  إلى الأبد أنه إلى زمان وزمانين ي  وحلف بالح": موضع آخري نيال نفس الشيء فايقول دإذ 

لهذا  .(11 :15دا " )ألف ومئتان وتسعون يومًا" ما جاء بعد ذلك والبعض يرجع هذا إلى .(2 :15دا " )زمان
 .(52 :10مت " )مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان  تكملونلا" لأنه ربما ،ولنهرب فلنختفِ 

 عصر ضد المسيح شهداء
ن شهداء ذلك إمن هو الإنسان المطوب الذي يشهد للمسيح بغيرة في ذلك الوقت؟ لأني أقول . 12

لئك الذي في وقت ضد المسيح أو لأن هؤلاء يصارعون ضد أناس فقط، أما  .الوقت يفوقون كل الشهداء
 .ون الشيطان في شخصه هوفسيناضل

                                                 
القديم ليتربع فيه كإله  لكن المسيح الكذاب يخدعهم ويثير اليهود الأشرار لبناء الهيكل ،بنىلا يعنى هذا أن هيكل اليهود حتمًا سي   1

 . إنما سيأتي ويكون الهيكل خرابًا كما أعلن السيد المسيح بخرابه... يتعبدون له
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 ،مون الموتىيلكنهم لم يدعوا أنهم يق ،الملوك المضطهدون السابقون كانوا يسلمون الشهداء للموت فقط
حتى " الشرير بواسطة التهديد كما بالخداع الإغراءولا صنعوا آيات كاذبة وعجائب، أما في ذلك الوقت فسيكون 

 .(51 :51ت م" )أيضًا (جدًا) مكن المختارينأيضلوا لو 
قوة يعمل هذا  أيةلأنه ب "وماذا فعل المسيح أكثر من هذا؟": لا يدخل في قلب أي إنسان حي  هذا القول

 .الرجل هذه الأعمال لو لم تكن هي إرادة الله لما سمح له
، لكي (يسمح لهم بذلك أي) رسل إليهم الله عمل الضلاللأجل هذا سي  " :يحذركم الرسول قائلًا مقدمًا

أي المسيح  ،"الذين لم يصدقوا الحق" ولماذا؟ يقول (15، 11 :5تس  5" )لكي يدانوا" عذرًا، ولكن يجدوا
من حين إلى حين هكذا  تحدث التي الاضطهاداتلكن كما في أثناء . أي بضد المسيح ،"بل سروا بالإثم"، الحقيقي

خلال الصبر، كما صنع أنبياؤه  هبطالأبل ليتوج  ،لأنه محتاج إلى قوة لكي يحميهم يسمح الله بهذه الأمور ليس
يوفي ذلك الوقت ين": نيالاالأبدي، وكما يقول د تالسماواملكوت  ونثورسله الذين جاهدوا لقليل حتى النهاية فير   ج 

من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون هؤلاء  ، وكثيرون(فر الحياةسأي ) فرسمكتوبًا في ال من يوجد شعبك كل
 ن كالجلد والذين ردوا كثيرين إلى البر  ئو والفاهمون يضي. وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي ،يةإلى الحياة الأبد

 .(1-1 :15دا " )كواكب إلى أبد الدهورالك

 ضد المسيحاحذر 
بل  ،فتذكرها لا لنفسك فحسب. إنسان، فإنه يقدم لك علامات ضد المسيحا حافظ على نفسك ي .13

 إنسانًا حسب الإيمان تن كنت قد ولدا  لك ابن حسب الجسد انذره بهذا الآن، و  نان كإ .قدمها بوضوح للجميع
 .(.2 :5تس  5" )لأن سر الإثم الآن يعمل"لا يقبل الكذاب على أنه الحقيقي، ئن يحترس لأجعله أف( الوعظ)

خوة لإخشى كراهية اأإني . نشقاقات التي في الكنيسةلاخاف اأإنني  .خشى حروب الأمم هذهأإنني 
وهكذا يكفي جدًا . محترسين كننلكن ل. ن يمنع الله حدوث هذا في أيامناألكن يكفي في هذا الموضوع .لمنتشرةا

 .لمسيحابخصوص الحديث عن ضد 

 مجيء المسيح على السحاب 
 ئذنمن السماء على السحاب ونترقبه، ستصوت الأبواق الملائكية، حي مجيء الرب لنتطلع إلى . 19

ن إلى السماء لينالوا جزاء و ختطف الأبرار الصالحوسي  (. 16 :1تس  1" )مون أولاً و سيقالأموات في المسيح "
 لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس": ولقد كتب الرسول بولس .من الكرامة البشرية أعمالهم الصالحة أفضل

 باقين سنخطف جميعًامون أولًا، ثم نحن الأحياء الو من السماء والأموات في المسيح سيق وبوق الله ينزل ملائكة
 .(12، 16 :1تس  1" )مع الرب الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين ةمعهم في السحب لملاقا

 سفر الجامعة يحذرنا
... افرح أيها الشاب في حداثتك": بشر الذي يقولممعروفين لل مجيء الرب هذا ونهاية العالم كان .50

تظلم الشمس  نأ قبل... أيام الشر ن تأتيأقبل ... ذكر خالقكا... بعد الشر عن جسدكأو  ،من قلبك الغم فأنزع
قبل ما ينفصم حبل الفضة (... مظهرًا سهولة النظر) من الشبابيك وتظلم النواظر... والنور والقمر والنجوم

هذا الحجاب يشير إلى الشمس ) ، أو تنسحق زهرة الذهب(منظرهاي فقاصدًا تجمعات النجوم التي تشبه الفضة )
ويستيقظون ( حيط بهتمنه و  شعة تخرجمثل الأ المعروف له أوراق كثيرة Camomèle نجية لأن نبات البابو الذهب

، 9 :11راجع جا " )مخاوف في الطريق من المكان العالي وستكون على صوت العصفور، نعم وسينظرون بعيدًا



 555 

 .(2، 1 :15 ؛10
 :51مت ) وتنوح قبيلة فقبيلة ،"السماءحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيًا على سحاب " ؟ماذا يريدون

 .(5 :15زك  ؛20
" وتتكاثر براعم التوت جدًا ،وسينمو الجندب بكثرة ،ستزهر شجر اللوز" مجيء الرب؟ وماذا يحدث عند

وكما يقول المفسرون اللوزة المثمرة تدل على رحيل الشتاء، وستثمر أجسادنا بعد الشتاء . (2 :15راجع جا )
إذ )، ، وتتكاثر براعم التوت جدًا(الجسد اللابسالروح المجنح  يوهذا يعن) "بكثرة1ينمو الجندبوس" بزهور سمائية

 (.ثمة الذين هم كالشوك قد اندثروايكون الأ

 من خلال الكتاب المقدس مجيء الرب
لتعرف أي ؟ مجيء الرب، كيف ي عرف صوت العصفور ها أنت ترى كيف تنبأ جميعهم عن .51

" من السماء لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس الملائكة وبوق الله سوف ينزل" هذا؟من الأصوات هو  صوت
  ".قوموا للقاء العريس": للجميع: سيعلن رئيس الملائكة قائلاً  .(16 :1تس  1)

" صمت، نار قدامه تأكل وحوله عاصف جدًاي لاو يأتي إلهنا : "إذ يقول داود ،مخلصنا مجيء مخيف هو
" نهر نار"منه  وبالقرب" على سحب السماء"أتي ابن الإنسان للآب كما يقول الكتاب الذي ق رأ ي .(سافلآ 2 :20مز )
ن كانت قشًا تحترق بالنار ،لمعتفإن و جدت ذهبًا . حد  ألاختبار أعمال كل ، (10 :2دا )  .وا 

. بشريةلكن هذا الحديث بلغة . (9 :2دا )ي وشعر رأسه كالصوف النق ،وسيجلس الآب بلباس أبيض كالثلج
ش إ" )ياكم بيضاء كالثلج وكالصوفاجعل خطأ": إذ يقول ،نجسوا بالخطيةتلأنه يملك على الذين لم ي قيل هذا عنه؟ لماذا
 .إشارة إلى الصفح عن الخطايا أو عدم السقوط في الخطية (13 :1

ويبصرون ابن " :إذ يقول بنفسه ،لكن الذي يأتي على السحاب هو نفسه الذي صعد على السحاب
 .(20 :51مت " )عظيم   الإنسان آتيًا على سحاب السماء بقوة ومجد  

 الصليب في السماء علامة
حينئذ تظهر علامة ": يقول ،مقاومة على التضليل قوة ةلئلا تجرؤ أي ئه؟يمج علامةهي ما  لكن .55

مة الصليب فيتقدم الملك علا. علامة المسيح الحقيقي هي الصليب. (20 :51مت " )الإنسان في السماء ابن
حون و هذه العلامة ين هحتى إذ يرى اليهود الذين طعنوه وتآمروا علي. معلنة بوضوح ذاك الذي ص لب، المضيئة

هذا هو الذي . هذا هو الذي ب صق على وجهه. كمهذا هو الذي ض رب ول  : ، قائلين(15 :15زك ) ة فقبيلةلقبي
 .به ىباللب ولم ي  هذا هو الذي ص  . د بالسلاسلق ي  

ب إلى أي و الهر  نفلا يستطيعو  ،لكن جيوش الملائكة تحضرهم من وجه غضبك؟ أين نهرب: يقولونس
. من أجله تألمواالذين آمنوا به أو كرزوا به أو  لأصدقائهستكون علامة الصليب رعبًا لأعدائه وفرحًا . موضع

 .فمن هو هذا المغبوط الذي يكون صديقًا للمسيح
العرش، إلا  أنه في ( معه واحد) ، ترافقه الملائكة الحراس، شريك الآبالملك عظيم وممجد جدًا أنومع 

 فيجمعون ،عظيم الصوت ملائكته ببوق   يرسل" ،عدائهأمع  هو مختار  ولكي لا يختلط. صاءخبخدامه الأي لن يزدر 
 .(21 :52مت " )ع رياحبر من الأه مختاري

مركبات  معه نه يقول للذين يركبونإ !يرين؟برار كثأب يفكيف يزدر ، نه لم يزدرِ بلوط الذي كان وحيدًاإ

                                                 
 . نوع من الجراد 1
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 "!أبي يمبارك تعالوا يا": السحاب وتجمعهم الملائكة

 الديان لا يحابي الوجوه
مريضًا على الفراش،  كون في ذلك الوقتأقد  وأمسكين،  أنا إنسان: لكن قد يقول أحد الحاضرين .52

 بحسب يلا يقض". إنسان، فإن الديان لا يحابي الوجوها تشجع ي" !رفض؟أ  خذت إلى الطاحونة، فهل أ  و  ،أنا امرأة"
لن يكرم المتعلمين فوق البسطاء، ولا الأغنياء أكثر من . (2 :11ش إراجع " )ولا حسب كلامه ،منظر الشخص

ن ا  حتى و . ويترك الحارثين ،لا تظنوا أنه يأخذ أصحاب الأراضي. خذكم الملائكةأن كنتم في حقل تإ. المحتاجين
على  ان كنت راقدً ا  فهل يرفض العبيد؟ حتى و ، (2 :5في ) لقد أخذ شكل العبد. و فقيرًا لا تتضايقكنت عبدًا أ

 ن كنتا  حتى و  .(21 :12لو " )ترك الآخرفيؤخذ الواحد وي   ،يكون اثنان على فراش واحد": مكتوب ذإ ،الفراش
المقيدين لن  يحل  أن فإن الذي بسلطانه امرأة، مكبلًا أو جالسًا بجوار طاحونة،  أوكنت  ، رجلاً إلزام تحتمظلومًا 
ملكوت  من ضيقتك إلى يفديك ،من السجن إلى المملكة خرجهأمن العبودية و  الذي عتق يوسف .يتجاوزك
 .تالسماوا

. كل صلاة هي لك. من جهادك فإنك لن تفقد شيئًا ،تفرح فرحًا حسنًا، وتعمل وتجاهد بغيرة أنيليق بك 
 .حسب لكمن أجل الله ت   العفة .سجل لكمزمور تتغنى به ي   كل

 .كالملاك فتضيءكاليل الأولى للبتولية والطهارة توهب الأ
ي سجل عليكم،  كل طمع  . العكس عن اسمعوا أيضًا بغير تبرم   ،وكما سمعتم بفرح عن الأمور الصالحة

إن فعلتم إياها  ،كممن الآن علي سجل، هذه جميعها ت  وقتل   وسرقة   وشعوذة   ، كل تجديف  كاذب   كل زنى، كل قسم  
 .حيتم   بعد العماد كما كنتم قبله، لأن الخطايا السابقة قد

 كل البشرية أمام دانت  س
من  يا إنسان، أمام كم". همع متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين" يقول .51

والقبائل البربرية الموجودة اليوم، فراد الأمة الرومانية، أعدد  أحص .سيحضر كل أجناس البشرية. دانالجموع ت  
حقًا إنه لجمع عظيم، إلا أنهم قليلون إن قورنوا . من آدم إلى يومنا هذا مئات السنين الماضية من والذين انتقلوا

مت  ؛1 :12لو ) الخروف الواحد يا والبشرية ه، إذ هم التسعة والتسعون خروفً ربكثي بالملائكة الذين هم أكثر
لأنه هكذا هي عظمة العدد  ليس (10 :12دا ) "وربوات وقوف قدامه ،تخدمه ألوفألوف ": مكتوب ...(15 :13

 ايسوع المسيح جالسً و  ،هكذا سيكون حاضرًا في يوم الدينونة الله أب الجميع. ن يعبر أكثر من هذاأبل لم يستطع 
 .معنا لنحضر أعمالنا ملائكي والروح القدس حالًا، وسيجمعنا كلنا بوق ،معه

يكون الحكم أمام جمع  أنلا تظنه أمرًا هينًا يا إنسان في العقاب ... نهتم بالأمر أنيليق بنا الآن ما أ
 !حاكم في حضرة الأصدقاء؟ت   أنمن  أما تختار الموت دفعات كثيرة أفضل. عظيم هكذا

 ضمائركم تدينكم
تقل إنني  لا. في المحاكمة أدلة  ولا إلى  خوة لئلا يديننا الله الذي لا يحتاج إلى فحص  إلنرتع يا  .52

وأفكاركم فيما " ،فإن ضمائركم تدينكم. حدأ يمع صنعت الفسق أو أعمال السحر أو شيئًا آخر في الليل ولم يكن
 .(16، 12 :5رو " )محتجة في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس وأمشتكية  بينها

ن لأمنظر الديان الرهيب يدفعكم  نإ إذ ، فإن أعمالكم نفسها تستذنبكم ،م تتكلموان تنطقوا بالحق، وا 
 .تقومون وأنتم لابسين أعمالكم الشريرة أو الصالحة
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بل قد أعطى كل الدينونة  ،حدًاألأن الآب لا يدين ". إذ المسيح هو الذي يدين ،وهذه يعلنها الديان نفسه
الابن يدين بإرادة الآب، إذ إرادة ف. بل يدين خلال الابن ،من سلطانه ن يتجرد الآبأ، دون (55 :2 يو" )بنللا

 .الآب والابن واحدة بذاتها ليس فيها اختلاف
تجثو " ،في حضرة المسيحلأنه  ويجتمع أمامه كل الشعوب"ماذا يقول الديان بخصوص أعمالك؟  إذن

كما يميز "من بعض  فيميز بعضهم (.10 :5في " )مما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض كل ركبة
من هو خروف ومن  هل يقوم الراعي بالتميز بينهما؟ هل يفحص .(55 :52مت " )من الجداء اعي الخرافالر 

 و هل يميزهم بعلامات خاصة؟ أ من كتاب؟ يهو جد
من خطاياكم  هكذا إذا تطهرتم! ؟يليس الصوف يظهر الخروف بينما الجلد الخشن المشعر يظهر الجدأ

 من 1"!لبسه؟أفكيف  يخلعت ثوب": قى ثوبكم بلا دنس، وتقولون إلى الأبدويب، الآن تكون أعمالكم كالصوف النقي
  ُ  ،ن وجدتم كعيسو لكم شعر خشن وعقل شرير، الذي خسر بكوريته بأكلةإأما . عرفون أنكم خرافمنظركم ت 

ا عن حدنا بعيدً ألقى ن ي  أمن  ليحفظ الله كل الحاضرين هنا. من الذين عن اليسار ، حينئذ تكونونامتيازهوباع 
 .يوجد بين صفوف الأشرار الذين عن اليسار بسبب شرهم وأالنعمة 

 هي الدينونة ةمخيف
موضوع أمامنا  تالسماواملكوت  !ةهي الدينونة ومرعبة هي تلك الأمور المعلن ةمخيف بالحق .56
جعت ( "بالر )يقول  ؟تالسماواملكوت  دخلأمن النار؟ كيف  هربأكيف : قد يقول قائل !ةمعد والنار الأبدية

، عطشت يونمطعمتأجعت ف": ما قيل هنا لا توجد استعارة بل لتتمم. من هنا نتعلم الطريق ".ونيتمفأطعم
 .(22 :52مت " )لي  إتيتم أا فا فزرتموني، محبوسً ا فكسوتموني، مريضً ويتموني، عريانً آا فموني، كنت غريبً يتفسق

ن لم تفعلوها ت  همع ن فعلتموها تدينونإهذه الأمور   . دانون، وا 
بطأن في شراء أإذ  اللواتيمثل العذارى الجاهلات  لئلا تكون ،ثبت في الإيمانتول، ابدأ فورًا بعملها

ء نور أعمالكم يمشتعلًا، ليض كك المصباح، بل ليكن المصباحلمجرد امتلا لا تطمئن. غلق عليهنالزيت أ  
لبسوا ثوب عدم الفساد المتألق ا. يه بسببكمجدف علتجعلوا اسم المسيح ي   لا .(16 :2مت ) الصالحة أمام الناس

 .حةلبالأعمال الصا
 !ستؤمنت على ثروات؟ وزعها حسنًااهل  !لك الله عليه تاجر فيه بربحيوك   ما

 .هل استؤمنت على كلمة تعليم؟ كن وكيلًا صالحًا
 .صنع هذا باجتهاداالسامعين؟  أرواحتصل إلى  أنطيع تهل تس
ن نقابل المسيح أمنا ويطرد خارجًا حتى نستطيع  حدأليته لا ي دان . لصالحةبواب كثيرة للوكالة اأ توجد

من أجل الأحياء  مات ذإ ،، هذا الذي يحكم إلى الأبد، هذا الذي يدين الأحياء والأمواتالملك الأبدي بدالة  
 :11رو " )اتلكي يسود على الأحياء والأمو  ،عاشو مات المسيح وقام  لأنه لهذا": وكما يقول بولس. والأموات

9). 

 مزدرين بالمسيحالطقة اابغضوا الهر 
نه رأس جديد إ. ابغضوا الهرطقة. له نهاية تالسماواملكوت  نإلا  تنصتوا لمن يقول أيلزمكم  .52

                                                 
ت في الكتاب المقدس ءخلع ثوب الدنس، وهذه بغير ما جا... كثيرًا ما يستخدم القديس كيرلس هذه العبارة في هذا المعنى 2 :2نش  1

 . صحاح كلهلأة اكما نلاحظ ذلك بقراء
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لقد تجرأ . نه بعد نهاية هذا العالم لن يحكم المسيح بعدإن يقول ألقد تجاسر واحد  .خيرًا في غلاطيةألتنين ظهر ل
 . مرة أخرى ولا يكون بعد مة الذي من الآب يرجع إلى الآبن الكلإ فقال

. (52 :3 راجع يو" )الابن يبقى إلى الأبد": إذ لم يسمع للرب القائل ه،التجاديف لهلاك هإنه ينطق بهذ
تأملوا هذه  (.22 :1لو " )يكون لملكة نهايةلا و  ،ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد": ولا سمع لجبرائيل القائل

مزدرين بالمسيح، بينما رئيس الملائكة جبرائيل يعلمنا سرمدية المخلص،  فإن هراطقة هذه الأيام يعلمون، رةالعبا
 !ن نصدق؟أمنهما يليق بنا  فمن

ذا مع سحب السماء، رى في رؤى الليلأ كنت  ": نيال في العبارةااسمعوا شهادة د  ىتآمثل ابن الإنسان  وا 
سلطان  هلسنة، سلطانطانًا ومجدًا وملكوتًا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والأسل يعطأ  ف... وجاء إلى قديم الأيام

 . (11، 12 :2دا " )لا ينقرض هوملكوت، لن يزول، أبدي
مملكة  لأنكم سمعتم بأكثر وضوح عن ،صدقوها واطرحوا عنكم كلمات الهراطقة .تمسكوا بهذه الأمور

 .اللانهائيةالمسيح 

 ملكوت المسيح الكتاب المقدس يعلن عن أبدية
الذي ، (12 :50دا " )من جبل بغير يدين طعالحجر الذي ق  " أيضًا في تفسير هجدنهذا التعليم  .53

كرسيك يا الله إلى دهر " ويقول داود أيضًا ."لشعب آخر مملكته ولا تترك" (.2 :9رو " )المسيح حسب الجسد" هو
... تبيد وأنت تبقى هي ...سست الأرضأفي البدء أنت يا الله ": موضع آخر يقولي وف .(6 :11مز " )الدهور

 .هذه الكلمات التي فسرها بولس أنها عن الابن ."ينوك لن تنتهوأنت هو وس  

 يضع جميع الأعداء تحت قدميهبعد أن يملك حتى 
نهم يقرأون خطأ كلمة إ! ا إلى جنون كهذا؟ضً مناق مون تعليمًاسرع الذين يعل  أن تعرف كيف أأتريد  .59

نه حين إ، فيقولون (52 :12كو  1" )ن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميهألأنه يجب ": ل الحسنةالرسو 
ن أن كان يملك قبل إلأنه ، ومملوء حماقة ئهذا الادعاء خاط. ي وضع أعداؤه تحت قدميه حينئذ يكف عن الحكم

 !ملكًا بعدما يتسلط عليهم؟ فكيف بالأحرى يكون يخضع له أعداؤه

  لحب للآبخضوعه با
خضع له الكل فحينئذ الابن نفسه أ  ومتى " الكتاب المقدس في قوله إنلقد تجاسروا أيضًا فقالوا  .20

هل أنتم . متص في الآبوي   ين الابن ينتهأيقصد  (.53 :12كو  1" )خضع له الكلأ   يخضع للذأيضًا سيَ 
نه إ ما يفنى المسيح خالقكم وصانع كل الخليقة؟شد الناس كفرًا، بينأمن أنتم  من أنتم خليقة المسيح، يا تبقون يا
ذ يخضع هو  ببقائها الأخرىفنائها أم بقائها؟ هل تخضع له الأشياء بِ أإذ كيف تخضع له الخليقة، ، تجديف وا 

( منذ الأزل يعمل الأعمال التي تسره إذ هو)يصنع إرادة الآب  ئنه سيخضع له لا لكي يبتدإ! للآب يفنى ويزول؟
بل ابن  ،ليس خادمًا يخضع بالقوةأنه لكنه كما كان أيضًا يطيع الآب ليس كرهًا بل طوعًا، إذ و  ،(59 :3 يو)

 !يطيع باختياره الحر بالحب الطبيعي

 "حتى" معنى
ظهر خطأهم، إذ أفبهذه الكلمة عينها اقترب إليهم و  (.العبارة السابقة في) "حتى" معنى ما لنفحص. 21

ملكوت  نأترض فلن .علن أنه هو نفسه له نهايةت  " يضع أعداءه تحت قدميه حتى" ن العبارةإتجاسروا قائلين 
: المسيح الأبدي له حدود وسلطانه غير المنتهى له نهاية، تعالوا إذن لنقرأ العبارات المماثلة في كتابات الرسول
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ولكن ، ذلكن الناس كانوا يموتون قبل أمعنى هذا هل (. 11 :2رو " )من آدم حتى موسى ملك الموت لكن قد"
هنا لا " حتى" ن كلمةأحسنًا، هل أنت ترى ! موت بعد الناموس؟ أو هل لا يكون! موسى لم يمت أحد البتة؟ بعد

 ... تحدد الوقت

 (يتبع) "حتى" معنى
 :5كو  5" )اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باق حتىلأنه ". مشابهة خذ أيضًا عبارة .25

بل  ،لا تعني أنها إلى يومنا هذاأ؟ (فقط) أيام بولس الرسول تعني أنه إلى" حتى اليوم" فهل عبارة. (12، 11
ذ قال بولس لأهل كورنثوس .وتبقى إلى النهاية راجين إذا  ،إليكم أيضًا في إنجيل المسيح حتىإذ قد وصلنا ": وا 

لا تعني النهاية " حتى" كلمة نأمن الواضح  فإنه (16، 12، 11 :10كو  5" )ما وراءكم نما إيمانكم لنبشر إلى
 .بل الاستمرار
 موضع آخري نه كما يقول بولس فإ؟ "تحت قدميه أعدائهحتى يضع كل " معنى تفهم العبارةأي ذًا بإ

 ... فإنه يعنى الاستمرار، (12 :5عب " )الوقت يدعى اليوم مادام عظوا أنفسكم كل يوم"

 خاتمة
ملكوت المسيح أبدي لا نهاية له،  أناب المقدس تعلن من وجود شهادات كثيرة في الكت وبالرغم .22

 واهرب، لك عبده هو فقط كملك  أما أنت أيها المستمع فأ .النهار تأخرإذ قد  ،نني اكتفى الآن بما سبق ذكرهأإلا  
ذا .من أخطاء الهراطقة  .من الوقت حةسمحت لي نعمة ربنا فسأفسر لك بقية عبارات قانون الإيمان في فسَ  وا 

لقد . متذكرين علامات المنتهى، غير خاضعين لضد المسيح، مانأكم جميعًا إله كل العالم في ليحفظ
. من السماء لقد عرفتم علامات المسيح الحقيقي الذي يأتي بوضوح. يأتي أنخادع المزمع عرفتم كل علامات الم  

 .وانتظروا الآخر الحقيقي ،من الأول الكذاب فاهربوا
 .من أصحاب اليمين في الدينونة كونوالقد تعلمتم الطريق حتى ت

حسن  ن تقفوا بيقين  أكونوا صاحين في الأعمال الصالحة حتى يمكنكم . احفظوا الوديعة التي للمسيح
  .آمين. مع الآب والروح القدس إلى أبد الأبد الذي خلاله وله المجد - تالسماواملكوت  وترثوا – أمام الديان
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 المقال السادس عشر 
 دس الواحدالروح الق

 المعزي، الذي تحدث في الأنبياء
ن أريد أفلست  ،من جهة المواهب الروحية أيها الاخوة ماأو "

 :41 كو 4) "موجودة ولكن الروح الواحد مواهب نواعأف ...تجهلوا
4، 1.) 

 ث عن الروح القدس أمر مخيفيحدال
، الموضوع حقه يدس، لا لكي نفلكي نتحدث عن الروح الق نعمة الروحانيةننا نحتاج إلى إبالحقيقة  .1

لأنه بالحقيقة أمر  .بغير خطر   مقالنا مستحيل، بل حتى إذا ما تحدثنا بكلمات الكتاب المقدس نكمل فإن هذا
 ،غفر لهلن ي  ف ،الروح القدس ىمن قال كلمة عل: "ن المخلص تحدث بوضوح قائلاً أما جاء في الأناجيل  مخيف

 .(25 :15مت " )في هذا العالم ولا في الآتيلا 
ن تحدث بما لا يليق بخصوص الروح عن جهل أو إن يسقط أحد تحت هذا الحكم، أمن  يسود الخوف

وضح أنه ليس عنده غفران، لذلك فمن يخطئ أي أقد  - يسوع المسيح - ن ديان الأحياء والأمواتإ .مو مزع وقار
 !رجاء يكون له؟

 نعمة يسوع المسيح نفسهحاجتنا إلى 
 أنكما يجب عليكم  .تعمل فينا نعمة يسوع المسيح نفسه حتى لا ننطق بعيب أن إذن يليق بنا .5

لئلا يسمعوا شيئًا ويفهمون شيئًا آخر  ،بل وللسامعين أيضًا ،تسمعوا بتمييز، لأن التمييز لازم ليس فقط للمتكلين
 .خطأ

الروح القدس  .نشغل بهمكتوب فلا ن ما هو غير ماأمكتوب، و  ننا لا نتكلم عن الروح القدس إلا  بما هوإ
 ما أما، لنتكلم بما قالته الكتب .خذمسرته أو قدر استطاعتنا في الأ وقد تكلم عن نفسه قدر .نفسه تكلم في الكتب

 .ن نقولهأفلا نجسر  ،لم تقله

 روح قدس واحد
ابن  يوجدخر، وكما آوكما يوجد الله الآب واحد وليس أب . يوجد روح قدس واحد وحيد، المعزي .2

 .له في الكرامة مساو   خ، هكذا يوجد روح قدس واحد وليس هناك ثانأحد وحيد كلمة الله الذي ليس له وا
 لما خلقه الله خلا مقدس كل .فهو حي  عاقل ،إلهي لا ي ستقصى 1(قنومأ)الروح القدس قوة غاية القدرة، 

قوتون هم الذين يفصلون عمل الروح مم .كان في الأنبياء وفي رسل العهد الجديد. الأبرار أرواحنه ينير إ .الابن
 (!في العهدين) القدس

، نه يوجد الله واحد، الآب رب العهد القديم والجديد، ورب واحد يسوع المسيح الذي تنبأ عنه العهد القديمإ
 !علنهأوحينما جاء المسيح نزل و ، وجاء في العهد الجديد، وروح قدس واحد كرز بالمسيح خلال الأنبياء

                                                 
  ."كائن"الإنجليزية الترجمة  1
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 الروح القدس أفضل للتحدث عن جثةكنيسة الجل
ن الروح القدس في أن يقول أحد لا تسمحوا لأ .ليته لا يفصل أحد بين العهد القديم والعهد الجديد .1

مع الآب والابن،  مخر، لأنه بهذا يخطئ إلى الروح القدس ذاته، الذي ي كر  آوفي الحاضر شيء ، شيء يالماض
جميع اذهبوا وتلمذوا ": إذ قال ابن الله الوحيد للرسل بوضوح. ماد المقدسذكر كأحد الثالوث القدوس عند العوي  

 .الآب والابن والروح القدس في رجاؤنا هو .(19 :53مت " )وعمدوهم باسم الآب والابن، والروح القدسالأمم، 
 .آلهةنحن لا نكرز بثلاثة 

 .الواحد للهبا مرقيون، فإننا نكرز بالروح القدس خلال ابن وحيد، نكرز تباعأليبكم 
مثل  نحن لا نفصل الثالوث القدوس كالبعض، ولا نعمل. منفصلة منقسم، والعبادة غير الإيمان غير

ن يرسل لنا أنعرف ابنًا واحدًا وعد . سابيليوس تشويشًا، لكننا بحسب التقوى نعرف أبًا واحدًا أرسل ابنه ليخلصنا
على شكل  تيعلى الرسل في يوم البنطقس وحل   ،نبياءنعرف الروح القدس تكلم في الأ. من عند الآب المعزي

 .مختارة امتيازات عظمى هنا في أورشليم في كنيسة الرسل العليا، إذ لنا في كل شيء   ،لسنة نارأ
ن نعظ هنا أا جدًا الروح القدس على الرسل، وبالحق كان لائقً  هنا جاء المسيح من السماء، وهنا حل  

فيها  حل   التي) نتحدث عن الروح القدس في الكنيسة العليا أنثة، وكان يليق عن المسيح والجلجثة في الجلج
 (.الروح على التلاميذ

( في كنيسة الجلجثة) فإننا هنا أيضًا .فيمجد ذاك الذي صلب هنا ،هناك ومع ذلك فإذ يشترك الذي حل  
 .منفصلة لأن عبادتهما غير ،هناك نتحدث عن ذاك الذي حل  

 سالبدع ضد الروح القد
مستحيل،  هذا ،نتكلم الآن عن بعض الأمور الخاصة بالروح القدس، لا لنوضح طبيعته كما هي .2

نما نتحدث عن أخطاء البعض بخصوصه فنسير في  ،، ولكي نغلق طريق الخطأحتى لا نسقط فيها عن جهل  ، وا 
ولا نكون نحن  ،ى رؤوسهمم ترتد علهقوالأنا بعض عبارات الهراطقة بقصد الحذر، فإن ر ن كر إف .الملوكيالطريق 

 .مخطئين الذين نتكلم أو أنتم الذين تسمعون

 الغنوصيونو سيمون الساحر 
ضد الروح القدس  (2 :110مز ) لسنتهمأمن كل شيء قد سنوا  نجسألأن الهراطقة، الذين هم  .6

إذ تجاسر . الهراطقةس المفسر في توصياته ضد اؤ يرينإكما كتب  نفاقًا ةمملوء شياءأأيضًا، إذ تجاسروا ونطقوا ب
من هؤلاء سيمون الساحر المذكور في سفر الأعمال، لأنه حين  .دعوا أنهم هم أنفسهم الروح القدساالبعض ف

 .ط رد أخذ ينادي بهذه التعاليم
شياء أيقولون ب وأتباع فالنتيان الأشرار ،شياء أخرى على الروحأمنافقون تكلموا ب ناسأوأيضًا الغنوصيون 

 . من المسيح نه البارقليط المرسلإس تجرأ وقال جماني النأخرى، وأيضًا 
. ن خطأهم أو تجديفهم عظيمإحقًا . يختلف عنه في العهد الجديد نبياءن الروح في الأأ دعوااآخرون 

 مع صداقة تكون لكم ةلأنه أي .الذين ليس لهم غفران، من المجدفين على الروح القدس واهربوا ،هؤلاء أمقتوالذلك 
 يويوافقه يتعرض للعقوبة، فأ من يلتصق بلص   ن كانإ !من الروح القدس؟ من ستتعمدون جاء فيهم، يامن لا ر 

 !رجاء لمن يخطئ ضد الروح القدس؟
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 مرقيون تباعأ
لأن مرقيون أعظم  ،ل العهد القديم والعهد الجديدابين أقو  مرقيون الذين يفصلون تباعأمقتوا أيضًا تل .2

ذ عرف  ةثلاثزعم أولًا وجود  المنافقين ترك الشهادات  ن في العهد الجديد شهادات الأنبياء عن المسيحأآلهة، وا 
امقتوا الغنوصيين السابق ذكرهم، الذين يدعون  .بغير شهادة( المسيح) من العهد القديم حتى ترك الملك المأخوذة
 .كررهاأن أر جسأالروح القدس لا  ضد، إذ تجاسروا وقالوا أشياء كهذه ؤون جهلاً و ممل العلم وهم

 باع فيريجيان مونتانيوستأ
لا اماكسيم المزعومتين هوابنتي" مونتانيوس" ورئيس عصابتهم في الشر 1الكاتفرجيانس لتبغضوا .3
. إذ تجاسر وادعى أنه هو نفسه الروح القدس... مجنونًا بحق مونتانيوس هذا الذي فقد عقله كان نلأ. وبرلسكيلا

إذ لا ) كل نجاسة ودعارة، لأنه يكفي التلميح إلى هذا من أجل النسوة الحاضرات من ك الرجل البائس، المملوءاذ
، "أورشليم"بـالقرية الصغيرة جدًا في فريجيا دعاها كذبًا   Pepuzaفإذ امتلك ببيوزا  .(مامهنأيليق ذكر فضائحه 

ومع كل هذا تجرأ "... سرارأ" لما يسمونه دنس   وكان يقطع حناجر الأطفال الصغار البائسين ويقدمها كطعام  
 .لا ين قض مدان بحكم   مملوء نفاقًا وقسوة بلا إنسانية وهو نفسه الروح القدس، هذا الذي كان اودع

 ماني 
هذا الذي يمثل هوة . هذا الذي جمع كل شرور الهرطقات، الكافر" ماني" نه قد تلاهإن قلنا أوكما سبق  .9
الذي وعد " المعزي" نفسه اوقد تجاسر ودع، م بأخطاء جديدةوعمل وعل   كل الهراطقة، مبادئ جامعًا ،الدمار الدنيئة

 "يعالمن الأ ن تلبسوا قوةأمدينة أورشليم إلى ي فأقيموا ف": لكن المسيح حين وعد الرسل قال لهم. ن يرسلهأالمسيح 
 مكتوب ن هذابل أكثر م من الروح القدس؟ وا على الفورلئنهم لم يمتإهل يتجاسر أحد فيقول (. 19 :51لو )
بمئات  ه؟ نعم قبل"ماني" مجيء لبلم يكن هذا قأ (.12 :3أع " )فقبلوا الروح القدس ،عليهم ييادحينئذ وضعا الأ"

 !تيالسنين حين نزل الروح القدس في يوم البنطقس

 سيمون الساحر
لطان حتى أنا أيضًا هذا الس أعطياني": للرسل قائلاً  أتىلأنه  أليس؟ سيمون الساحرين لماذا د   .10

 "أنا أيضًا شركة الروح القدس أعطياني" لأنه لم يقل( 19 :3أع " )!يقبل الروح القدس؟ ي  من وضعت عليه يدأي 
مقتنيات، مع أنه رأى الناس  مالًا لمن ليس لهم لقد قدم... لا يمكن بيعه ما هل يمكن بيع" هذا السلطان" بل

ن هؤلاء الذين وطأوا تحت أالرسل، إذ لم يأخذ في اعتباره رجل أويضعونها عند  ،يقدمون ثمن الأشياء المباعة
 . ن يعطوا قوة الروح القدس بالرشوةأ محتملاً  ما كان عالة الفقراءلإ قدامهم الثروة المقدمةأ

 :3أع " )موهبة الله بدراهمي ن تقتنألأنك ظننت  ،معك للهلاك فضتك لتكن" مون؟يلس ماذا قالوا لكن
لأنه رغب في  فإن كان سيمون يهلك. نعمة الروح بالفضة ين تشتر أاني، إذ ظننت لأنك صرت يهوذا الث، (50

 !دعى أنه الروح القدس؟اماني الذي  أخذ القوة بثمن، فماذا يكون فجور
د الرب عنهم، ولنقل نحن بتعد عن هؤلاء الذين يتعالمستحقين للكراهية، ولنب (الهراطقة) لنكره هؤلاء
لأنه ( 51 :129مز !" )مقاوميك؟ مقتأمبغضيك يا رب و  لا  أبغضأ"، عن الهراطقةإلى الله  أيضًا بكل شجاعة  

 مع الحي ة تصنع عداوة لأن الصداقة، (12 :2تك " )سأضع عداوة بينك وبين نسلها" مكتوب إذ ة،عداوة حق توجد

                                                 
 .Phrygian Montanusباع فيريجيان مونتانيوس تهو الاسم الذي لقب به أ  Phrygians أو  Cataphrygiansالكاتفرجيانس  1
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 !موتًا وجدتمع الله و 

 لنرجع إلى الأسفار المقدسة
حواضنا ومن أمن  مياها إلى الأسفار المقدسة لنشربيكفينا هذا بخصوص الخارجين، ولنرجع  .11

 إذ قال المخلص. (11 :1 راجع يو) حي ة تنبع إلى حياة أبديةه ميا من لنشرب. (12 :2راجع أم ) النابعة آبارنا
 يالذي يؤمن ب"، ماذا قال لاحظوا .(29، 23 :2 يو" )ن يقبلوهأمزمعين  هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به"

لمس بالحواس، ا ت  نهارً أليست ". ماء حي نهارأمن بطنه ي تجر ( ياكم إلى العهد القديمإا مرجعً ) ل الكتابكما قا
الماء الذي ": موضع آخر يقول وفي.حضر الأرواح إلى النوربل أيضًا ت  ، شجارهاأشواكها و أالأرض ب يوترو 

 .، ينبع للمستحقين، ماء حي  من الماء ، نوع جديد"حياة أبديةإلى ماء ينبع  عطيه يصير فيه ينبوعأ

 لروح القدسل الماء كرمز  
 .وكل حي   فبالماء ينبت العشب. المياهلأن كل الأشياء تقوم على  ؟ماءً  نعمة الروح اولماذا دع .15

كل  يواحدة ترو  عين. كثيرة   شكال  أتصير في  لكنها ،مادة واحدة ماء، تنزلسمن ال الأمطار تأتي ياهم نلأ
ا في رجوانيً أحمر في الورود، و أو  ،بيض في السوسنأيصير  حد ينزل على العالم كله، لكنهوا الفردوس، ومطر

فيسقط تارة  ،في ذاته، إذ لا يتغير مختلف   ومع ذلك فطبيعته واحدة، غير... مختلفة نواعأويتعدد في ... الزهور
فيصبح لكل شيء ، يستقبلهمادة أخرى، إنما هو يشكل نفسه حسب تركيب الشيء الذي  ومرة أخرى في ،في شكل  
 !، طبيعته واحدة لا تتغير لكنه يقسم لكل واحد نعمته كما يريددهو واحهكذا الروح القدس  .معهيتلاءم حسبما 

 تتأهلا، هكذا أيضًا النفس في الخطية إذ بالتوبة عً و بالماء تصنع فر  ين الشجرة الجافة بعدما ترتو أوكما 
رادة الله في اسم المسيح إب ألكن الفضائل التي تنش، أنه واحد في طبيعته ومع. للروح القدس تنبت عناقيد البر  

الشيطان، وآخر يهبه  لإخراجآخر سلطانًا  يعديدة، فيؤهل لسان إنسان للحكمة، ويضيء نفس آخر بالتنبؤ، ويعط
علمه الصوم ويعلم آخر طريق تقديم الصدقات، وآخر ي ،ضبط النفس في إنسان   يويقو . يفسر الأسفار المقدسة أن

أما هو فلن  ،مختلفين أناس  متعدد في  نهإ. آخر للاستشهاد ويهيئوآخر يعلمه احتقار الجسديات،  ،وقمع نفسه
بالروح كلام حكمة،  فإنه لواحد  يعطي. ولكن لكل واحد  يعطى إظهار الروح للمنفعة: "مكتوب وكما هو. يتغير

عمل  لآخرمواهب شفاء بالروح الواحد، و  لآخرالروح الواحد، و إيمان ب لآخركلام علم بحسب الروح الواحد، و  لآخرو 
، ولكن هذه كلها يعملها الروح ألسنةلسنة، ولآخر ترجمة أولآخر أنواع  ،ولآخر تمييز الأرواح ،ولآخر نبوة ،قوات

 .(11-2 :15كو  1" )بمفرده كما يشاء ا لكل واحد  قاسمً  ،الواحد بعينه

 في الكتاب المقدس" روح" كلمة
ذ جاءت كلمة .12 ن يسقط أمن  معان كثيرة، فهناك خوف عامة في الكتاب المقدس تحمل" روح" وا 

ن نحدد لكم كيف أمن أجل هذا يليق بنا الآن  .أي روح هو المقصود به ،مدرك   أحد في تشويش عن جهل، غير
 ".الروح القدس" يوضح الكتاب المقدس
مسيح حقيقي واحد،  ومع ذلك يوجد، وآخرون ا، وهكذا داود وشاولمسيحً  ن هرون يدعىألأنه كما 

الروح " منها يدعى على وجه التحديدأي ن نعرف أيدعى به أشياء كثيرة، فبالحق يلزمنا " الروح" ن اسمأ هكذا كما
 ".القدس

نفس تدعى روحًا، والريح الذي يهب يدعى الو  فالملاك يدعى روحًا، :فهناك أشياء كثيرة تدعى أرواح
لهذا كونوا  .مقاومنا يدعى روحًا يطانشالعظيمة تدعى روحًا، والعادة النجسة تدعى روحًا، والروحًا، والفضيلة 



 521 

 .مشتركة لأن أسماءهم جميعًا ،معنى في الآخر حذرين عند سماعكم هذه الكلمات لئلا يختلط
ويقول ثانية عن نفس  (.1 :116مز " )تخرج روحه فيعود إلى ترابه" :يقول الكتاب فبخصوص نفوسنا

ملائكته  الصانع": يقول في سفر المزامير وعن الملائكة .(1 :15زك " )وجابل روح الإنسان في داخله": الروح
 :13مز " )ترشيش ر سفنسوروح عاصف بها تك": يقول وعن الرياح .(1 :101مز " )رياحًا وخدامه لهيب نار

: يقول الرب نفسه التعليم الصالحوعن  .(5 :15ش إ" )ار والبرد والضباب والروح العاصفنال"وأيضًا ، (2
فلا ينطق  الروح القدسما أ ".هو روحي" ن يقولأمن  بدلاً  (62 :6 يو" )كلمكم به هو روح وحياةأالكلام الذي "

 .ا بنفسها وواعظً متحدثً  به اللسان، إنما هو روح حي  يهب الحكمة في الكلام

 ويرسل بسلطان ويقود الروح القدس يتكلم
من الملاك إلى الطريق  علانإلقد نزل فيلبس ب ف كيف يعظ الروح القدس ويتكلم؟تعر  أنأتريد  .11

انظروا هنا إلى  .(59 :3أع " )تقدم ورافق المركبة": ، فقال الروح لفيلبسآتيًا صي  إلى غزة حيث كان الخ يالمؤد
 :11حز " )قال الرب وقال لي هكذا وحل على روح الرب" :أيضًا يقول حزقيال !الروح فإنه يكلم واحدًا فيسمعه

أع " )برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه يل افرزو ا": أنطاكيةللرسل الذين في  "الروح القدس قال"وأيضًا  .(2
 !يفرز ويدعو ويرسل بسلطان يكيف أنه الروح الح انظر(. 5 :12

 :50أع " )يئد تنتظرنادن وثقًا وشإ: مدينة قائلاً  ن الروح القدس يشهد في كلأغير ": بولس أيضًا قال
 "سيعلمكم كل شيء  ": الذي قال عنه المخلص ،، معلمها الروح القدس المعزيمقدس الكنيسة ومعينها إنهف .(52
لأن تعاليم المخلص هي تعاليم الروح  ،"قلته لكم ما وسيذكركم بكل": بل قال" سيعلمكم كل شيء" ولم يقل فقط)

 .(القدس بذاتها
 .ا عما سيصيبه حتى يتقوى قلبه أكثرمقدمً  نه شهد لبولسإقول أ
ن تفهموا أحتى يمكنكم " كلمكم به هو روحأالكلام الذي " ما الآن فقد كلمتكم بهذه الأمور بسبب العبارةأ

 .بل تفهموا التعاليم الصالحة التي لهذه العبارة، هذا لا بكلام الشفتين

 بمعنى مضاد الروح
روح الزنى " قالي   فمثلاً . مضاد خرآلت، إنما بمعنى ، كما قولكن الخطية أيضًا تسمى روحًا .41

إذا يليق ". النجس" ضافة كلمةإب" الشيطان" يطلق على الروح النجس" روح" كذلك اسم .(15 :1هو " )ضلهمأ
ذ ". روح" لىإ" الإنسان" فحينما يتكلم الكتاب عن روح الإنسان يضيف كلمة. ما يميزه ويجدد طبيعتهم بالاس وا 

ذا قصد الخطية يقول". روح عاصف"قول قصد الرياح ي ذا قصد الشيطان يقول ."روح الزنى" وا  ". الروح النجس" وا 
في " مشترك روح" لأن اسم    حاشا. وبهذا تعرف الروح الذي يتكلم عنه، وحتى لا تظنوا أنه يتكلم عن الروح القدس

 . أمور كثيرة
فإذ لا تحمل الشياطين ذلك ". روحًا" مليس له جسم يدعى على وجه العمو  على أي الأحوال كل شيء  

ليحفظ الله السامعين وغير ) لكن هناك اختلاف عظيم، لأنه حين يدخل روح نجس إنسانًا. أرواحًا ىدعت  الجسم 
مجيئه قاس  .ومتأهبًا للإهلاك ،متعطشًا إلى الدماء، يهجم على خروف   فإنه يأتي كذئب  ، (الحاضرين أيضًا

ويستغل بالقوة جسم  ،لكات الغيرتمم ظلمًا، يغتصب وءلمم ا، يظلم الذهن، هجومهمحاسيسه عنيفة جدً أللغاية، 
مكانياتهشخص آخر   :10لو ( )من السماء منتسب للذين سقطوا إذ هو)كما لو كانت له، فيسقط القائمين  وا 

. لى حافة الموتع بهذا الإنسان إفيد. مفتوحتين ولكنه لا يرى يملأ الإنسان ظلامًا فتكون عينا الإنسان، و (13
 .ن الشياطين أعداء للناس إذ يستخدمونهم بحماقة بغير رحمةإحقًا 
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 الروح القدس والروح النجس 
. يعمل كل شيء  للخير وللخلاص، فهو عكس ذلك إذ أعماله! مثل هذا ليس الروح القدس، حاشا. 16

 .نور المعرفة أشعةقدومه  عندحمله خفيف، يضيء و لطيف،  همجيئ
 يضيء. العقل ويحذر ويضيء ي  ويعلم وينذر ويقو  يحب حقيقي، إذ يأتي ليخلص ويشف بأحشاءيأتي 

 .أولًا العقل الذي يقبله، ثم بعد ذلك عقول الآخرين خلاله
بصيرته الجسدية ويرى بوضوح  تستضيءن في ظلام ثم ينظر الشمس فجأة و كيالرجل الذي  أنوكما 
مرأى  منح له الروح القدس تستضيء روحه ويرى أمورًا فوقمن ي   من قبل، هكذا أيضًا هااأمورًا لم يكن ير 

السيد جالسًا " مثل إشعياء يرى. تالسماوالكن تنظر روحه إلى  ،الإنسان، لم يكن يعرفها بجسده على الأرض
ومثل ، (1 :10حز " )الذي على رأس الكاروبيم" ومثل حزقيال يرى. (1 :6ش إ" )عال  ومرتفع يعلى كرس

 .(10 :15دا " )ات ربوات وألوف ألوفربو " نيال يرىاد
والإنسان الذي هو صغير جدًا يرى بداية العالم ويعرف نهاية العالم والأوقات التي بينهما، ويرى تسلسل 

 . معه ر الحقيقي حاضرينمإنما ال ،الملوك، أمور لم يتعلمها قط
 .الآخرون ما يصنعه فيرى ،معرفته تصل إلى بعيد لكن قوة ،داخل أسوار بيته في يكون

 مثلة أ
: إذ يقول ،ممتلكاتهما، لكنه كان حاضرًا بالروح مع حنانيا وسفيرة حين باعا حاضرًا بطرسلم يكن  .12

ما قد  لكنه عرف ،ولا شاهدهما بينهما، لم يكن( 2 :2أع " )؟ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس لماذا"
" !فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر؟. م يكن في سلطانكولما بيع أل. أليس وهو باق  كان يبقى لك" .حدث

 .حكماء اليونان هما لم يعرف عرف خلال نعمة الروح القدس( 12 :1أع ) بطرس عديم العلم( 1 :2أع )
أخذ . خرآمكافأة عمل  أخذ، المكافأة يأخذ جيحز  مجانًا حين شفى برص نعمان إليشعكذلك أيضًا 

فلما أتى سأله . (15 :129مز ) عن القديسين ي  مخف ظلام، لكن الظلام غيروأخفاه في ال ،من نعمان المال
من أين أتيت يا  :هكذا تساءل إليشع! ؟"ما الحقلبعتأبهذا المقدار  يل يقول": وقال له كما قال بطرس ،إليشع

لى و  ،من الظلام أتيت، (52 :2 مل 5" )من أين أتيت": يسأله لكنه في أسف   ،لم يسأله عن جهل ؟يحز يج ا 
مجانًا ": القائل رن إليشع يقول إنني نفذت أمأك .ميراثك رص، يكون البرصبلقد بعت شفاء الأ. الظلام تذهب

" معك؟ي ألم يذهب قلب": يقول إليشع .(المجانية) ، لكن أنت بعت هذه النعمة(3 :10مت " )أخذتم، مجانًا أعطوا
وكشف لي ، مور البعيدةالرب رأى الأ يذي أعطانلكن الروح ال، ورًا بالجسدصمح لقد كنت هنا (56 :2 مل 5)

 .موضع آخري ما كان يحدث ف بوضوح
نظروا كيف ينير أرواح ا! بل ويهب المعرفة؟، نظروا كيف أن الروح القدس ليس فقط ينزع الجهلا

 !الناس؟

 مثال آخر
جميلة، لقد كانت المدينة قائمة ". مظلة مثل صهيون" منذ حوالي ألف عام ورأى إشعياء عاش .13

: إذ قال ،لاحظوا دقة النبوة. ا يحدث الآن في أيامنا هذهيتنبأ عمً ... بأماكنها العامة، متسربلة بالجلال، ومع ذلك
  .المكان بزراعة المقثاة ئوها هو الآن يمتل. 1"حقل خيار في في كرم، كخيمة   صهيون كمظلة   ابنةفبقيت "

                                                 
 ."كخيمة في مقثاة" 3 :1ش إ 1
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أي ) أخرى بسبب اشتراك الاسم لوا إذن إلى أمور  فلا تض. ء الروح القدس للقديسينيانظروا كيف يض
 .بل تمسكوا بالمعنى الدقيق، ("الروح"

 قوة الروح القدس في التعليم 
ألم . فإن هذا من تعليمه ،فإذا خطر على ذهنكم وأنتم جالسون هنا فكر عن الطهارة والبتولية .19

حتقر الثروة امشهورًا في البلاط الملكي  ن رجلاً أألم يحدث  وهي على عتبة الزواج؟ يحدث أن هربت عذراء
 تاركًا النجاسة، من المنظر ن شابًا أغلق عينه أمام الجمال وهربأأما حدث  بسبب تعليم الروح القدس؟، والجاه

 !؟(حيث عرضت عليه الخطية)
 .كيف حدث هذا؟ الروح القدس هو علم  نفس الشاب: قد تسألون

 ! لماذا؟ بسبب تعليم الروح القدس .كيحيون يرفضون حب الامتلاوالمس، العالم يعرض طرقًا كثيرة للطمع
 !مستحق الروح القدس الصالح كل كرامة بالحقيقة

فيصارع الإنسان وهو في الجسد شياطين قاسية  .معمدون باسم الآب والابن والروح القدس بالحقيقة نحن
لإنسان بكلمات الصلاة بقوة الروح يخضعه ا من حديد ارجال كثيرون بعصً  هوالشيطان الذي لا يخضع. جدًا

 .يحرق العدو غير المنظور بل يصير نفس هذا الإنسان المتكل على الروح القدس كنار   ،القدس الساكن فيه
من  فلا تخف إذن. لإعانتنالقد أعطانا الله حليفًا وحارسًا قديرًا، ومعلمًا عظيمًا للكنيسة، وبطلا قويًا 

 . منهم الذي يحارب عنا أقوى لأن ،من الشيطان ولا ،الأبالسة
 .مواهبه لنفتح له أبوابنا، إذ يبحث عمن يستحقونه ويفتش عمن يستطيع أن يهبهم

 الروح القدس المعزي  .12
لأجله كما ينبغي، لكن  ليما نص إذ لسنا نعلم" .نه يدعى المعزي، لأنه يعزينا ويشجعنا ويعين ضعفناإ 

 .لله، أي يشفع أمام ا(13 :3رو " )بهانطق ات لا ي  الروح نفسه يشفع فينا بأن  
كل  نم ملاوتحيط به الآ منه ويقترب الاستشهاد، من أجل المسيح ما ي زدرى بالإنسان وي هان ظلمًا كثيرًا

 :52مز " )انتظر الرب" :، ولكن الروح القدس يهمس له بلطفمفترسة وجب   ووحوش   وسيف   من نار  ، جانب
مع الملائكة  فتكون ،قليل   احتمل إلى وقت  . أما المكافأة فعظيمة ،الآن قليلما يصيبك  نايا إنس. (21 :22 ؛11

ملكوت  ر لهنه يصو  إ. (13 :3رو " )ستعلن فيناقاس بالمجد العتيد أن ي  آلام الزمان الحاضر لا ت  " .إلى الأبد
 إلا   ،ة تجاه القضاةوالشهداء الذين بالضرورة تتجه أنظارهم الجسدي. ويعطيه لمحة عن فردوس النعيم ،تالسماوا
 .قرون المتاعب المنظورةتفيح ،بالروح يتجهون نحو الفردوس أنهم

 الروح القدس يسند المتألمين 
ومتى ": يقول المخلص لتلاميذه !ن الشهداء يحملون شهادتهم بقوة الروح القدس؟أن تتأكد أأتريد  .51

ما تقولون، لأن الروح القدس  ما تحتجون أوقدموكم إلى المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تهتموا كيف أو ب
من أجل  يستحيل أن يشهد إنسان كشهيد   .(15، 11 :15لو " )ما يجب أن تقولوه يعلمكم في تلك الساعة

 1" )لا يستطيع أحد أن يقول عن المسيح رب إلا  بالروح القدس" ن كانإلأنه  ؛ن شهد الروح القدسإإلا   ،المسيح
 من أجل يسوع المسيح إلا  بالروح القدس؟ أحد أن يبذل حياته فكيف يستطيع، (2 :15كو 

 يعمل في كل أحد حسب حاجته 
 !مواهبه وعجيب هو الروح القدسي بالحقيقة عظيم وكلى القوة ف .55
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نه يعمل كما يلائم كل واحد، إذ هو إ! منا؟ كم نفس حاضرة! انظروا كم عدد الجالسين هنا الآن؟
لى عقله وضميره وحديثه وفكره وعقيدتهينظر إلى ط ،حاضر في الوسط  !بيعة الكل وا 

يوجد  يسيحم كممستضيء  إذ أسألكم أن تفكروا بعقل   ومع ذلك فهو قليل بالحقيقة قد أطلت الحديث
الرومانية، وبعد هذا  الإمبراطوريةنتقلوا بعقولكم إلى افي هذه الأسقفية، وكم عددهم في ولاية فلسطين كلها، ثم 

 ...عالمفكروا في كل ال
الأساقفة والكهنة والشمامسة والمتوحدين والبتوليين والعلمانيين و عتباركم كل أمة، اأسألكم أن تأخذوا في 

كيف يهب في كل العالم لواحد عفة، ولآخر . موزع المواهب عليهم لىا  نظروا إلى حارسهم العظيم، و ا. أيضًا
 !خراج الأرواح المقاومة؟إة ، ولآخر قو يختيار اولآخر عطاء، ولآخر فقر ، بتولية دائمة

. ء الروح القدس لمن لهم أعينيشعاعاته يهب ضياء لكل الأشياء، هكذا يضإمن  وكما أن النور بلمسة
 .م عدم إيمانه هوو بل يل، فلا يلم الروح ،أما إذا لم يكن أحد قد أخذ نعمة بسبب عماه

  ئيينلسمالالروح القدس المدبر الإلهي 
وا صعداأقول . إلى العلا واصعدابعد على الأرض بل  والا تمكث. كل العالم لقد رأيتم قدرته في .52

تفعوا بأفكاركم إلى ر ا. حصىملائكة لا ت   من هناك ربوات كثيرة جدًا وانظر او  ،حتى في السماء الأولى لينمتأم
تأملوا الرؤساء  ،1انظروا الأرواح أيضًا، فكروا في الفضائل .نظروا رؤساء الملائكةاما تستطيعون و  العلو قدر

 .وهو المعلم والمقدس لها، ن المعزي هو المدبر الإلهي لهذه كلهاإ. والقوات والعروش والسلاطين
شعياء بين البشر، كما يحتاج إليه ليشع وا   في ليس !ل بين الملائكةئيبراجميخائيل و  يحتاج إليه إيليا وا 

 .معًا ليس لهم كرامة الروح القدس مجتمعين موجنودهلأن كل الطغمات الملائكية . في الكرامة يهالخليقة من يساو 
إذ يقول  .مرسلون للخدمة، أما هو فيفحص حتى أعماق الله جميعهم. م جميعًاللهالعظمة تظ يإن قوة المعزي كل

الناس يعرف أمور الإنسان إلا  روح الإنسان  نَ مِ  ن  لأن مَ  ،لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله": الرسول
 .(11، 10 :5كو  1" )للهه، هكذا أيضًا أمور الله لا يعرفها أحد إلا  روح االذي في

 منفصل عن الآب والابن الروح القدس غير
لى يومنا هذا يختم الأرواح في  ،عمل في الرسلالذي وهو  ،الأنبياء بالمسيح في لقد كرز .51 وا 

بل يسوع نفسه  ،من عندي هذا لأنه ليس .مع الروح القدس والابن يشترك، الابن ين الآب يعطإحقًا  .العماد
متى جاء ذاك روح  وأما": كما يقول عن الروح القدس. (52 :11مت " )من أبي ي  لإفع كل شيء د  ": يقول
 .(11، 12 :16 يو" )مما لي ويخبركم لأنه يأخذي ذاك يمجدن... الحق

واهب الابن ومواهب م مواهب الآب ليست إلا .الروح القدسمع خلال الابن  ةكل نعم يمعط الآب
الوحيد، وروح  ابنهلأنه يوجد خلاص واحد، قوة واحدة، إيمان واحد، إله واحد الآب، ورب واحد  .الروح القدس

 .قدس واحد المعزي
 اتب عن هذلأنه لو كً  .عن طبيعته أو جوهره ن نعرف هذا، وليس لكم أن تسألوا بشغف  أيكفى لنا 

بن اب و آنه يكفي لخلاصنا أن نعرف أنه يوجد إ. فليس لنا أن نخاطر فيه ،كتب عنهلتحدثنا عنه، أما وأنه لم ي  
 .وروح قدس

                                                 
  .الاسمانكطغمتين سمائيتين لهما هذان  "الأرواح، الفضائل" القديس كيرلسيضع  1
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 الروح القدس في العهد القديم 
وأنا أقول لكم هذا لكي أثبت لكم أنه ... موسى لقد نزل الروح القدس على السبعين شيخًا في أيام. 52

 .(11 :15كو  1) ما يريد ويعمل ،يعرف كل شيء
وجعل على السبعين ( موسى) من الروح الذي على فنزل الرب في سحابة وأخذ"، ون شيخًار السبعيختا  لقد 

لقد . وعية وسعة القابلينع نعمته حسب الأنقسم إنما وز  ا، ليس بمعنى أن الروح القدس قد (52 :11عد " )الشيوخ رجلاً 
موسى واهب  ن، من هنا يظهر أنه ليسداد فلم يكونا حاضرييأما إلداد وم ،كان حاضرًا ثمانية وستون شيخًا فتنبأوا

 .أيضًا آمع عدم حضورهما في ذلك الوقت تنب داد اللذين د عيايلداد ومأبل الروح هو الذي عمل، إذ  ،العطية

 يوهب للجميع الروح القدس
لقد ! ؟يتنبآنداد يلداد ومأألم تسمع أن " موسى، فأتى إليه وسأل ندهش يشوع بن نون الذي خلفا .56

من  لا أستطيع أن أردعهما، لأن هذه النعمة: أجاب .(53 :11عد " )موسى اردعهما يأتيا يا سيدي د عيا ولم
هل أنت . نك قلت هذا عن حسد  أإنني لست أظن . بل أشكر الله على ذلك ا،حاشا لي أن أمنعهم! السماء كلا

يت كل شعب الرب يكونون أنبياء ل يا. انتظر الوقت المناسب! ن وأنت لا تتنبأ إلى الآن؟آيتنب الأنهم. ليتغار 
 (59 :11عد ) !حين يجعل الرب روحه عليهم

أي يجعله يحل على " إذ يجعل الرب": العبارة تقول". حين يجعل الرب روحه عليهم" متنبأ لقد نطق بهذا
الروح  لأنتي، نطيقسبمزمعًا أن يحدث بيننا في يوم ال ما كان لىإ لقد لمح في السر  . بسخاء ىنه سيعطإ... الكل

 .بيننا القدس بنفسه حل  

 ملأ أصحاب القلوب الحكيمةي الروح القدس
أما . سحق ويعقوبا  ن، إبراهيم و يأخنوخ ونوح وآخر : أيضًا على كل الأبرار والأنبياء لقد حل   .52

 موسى والأعمال العجيبة التي أما عن .(23 :11تك " )للهفيه روح ا"  بالنسبة ليوسف فحتى فرعون نفسه شعر أن
  .عملت بالروح في أيامه فقد سمعتم أكثرها

وهكذا كل القديسين دون أن نكرر  للآلام، أكثر الناس احتمالاً كان هذا الروح كان لدى أيوب، هذا الذي 
 .أسماءهم

مع  ملأ أصحاب القلوب الحكيمة الذين كانوا رسل حين كانت خيمة الاجتماع ت قام، وهو الذيأيضًا أ  
 .(6-1 :21خر ) بصلئيل بالحكمة

 عمل في القضاة والأنبياء والملوك الروح القدس
زداد جدعون قوة، اوبه  (.10 :2قض ) كما نقرأ في سفر القضاة ،بقوة هذا الروح حكم عثنئيل .53
، ، وقامت دبورة المرأة بالحرب، وصنع شمشون أعمالًا تفوق قدرة البشر(59 :11، 21 :6قض ) وانتصر يفتاح

 .ولم يحزن الروح ،حين كان يعمل بالبر  
وكانوا  كيف تنبأوا بالروح القدس ما جاء في أسفار الملوك بوضوح قرأ عنهمنأما عن صموئيل وداود ف

صم  5" )بيروح الرب تكلم " ويقول داود بوضوح. (9 :9صم  1" )الرائي"بـ فكان صموئيل يدعى . قادة الأنبياء
في  يروحك الصالح يهدين"وأيضًا . (11 :21مز " )يمن وروحك القدوس لا تنزعه" وفي المزامير يقول .(5 :52

 .(10:112مز ( )مستوية) أرض البر  
، (1 :12أي  5) وكما نقرأ في سفر أخبار الأيام الثاني أن عزيا أخذ الروح القدس في زمان الملك آسا
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 .(51، 50 :51أي  5) ريا آخر الذي رجمكت، وز (11 :50أي  5) ويحزئيل في أيام يهوشفاط
 .(50 :9نح " )وأعطيتهم روحك الصالح لتعليمهم" ل عزراويقو 

ليشع  مملوئين من الواضح أنهما كانا، العجائب ين صانعان الملهمافهذ، أما عن إيليا الذي اختطف وا 
 .دون أن نقول عنهما هذا، من الروح القدس

 الأنبياء يشهدون عن عطية الروح القدس
بياء الاثنى عشر وغيرهم فسيجد شهادات كثيرة بخصوص طلع أحد على جميع كتب الأناهكذا إذا  .59
 .الروح القدس

 .1"سأصنع قوة بواسطة روح الرب" :في شخص الله ميخا فيقول
 :5يوئيل (" )جسد) على كل بشر يأسكب روح ينإ - يقول الرب - ويكون بعد ذلك": يصرخويوئيل 

53)... 
  .(2، 1 :5حجى " )في وسطكم قائم يوروح"، "معكم يقول رب الجنودي لأن": ويقول حجى
 ،(6 :1زك " )يالأنبياء بروح يالتي أوصيت بها عبيد يوفرائض يلكن اقبلوا كلام" :كذلك زكريا

 . ت أخرىاوعبار 

 (يتبع)الأنبياء يشهدون عن عطية الروح القدس 
، قوةروح المشورة وال روح الحكمة والفهم، ويحل عليه روح الرب": بصوته العظيم ويقول إشعياء .20

منقسم لكن  مظهرًا أن الروح واحد غير(. 5 :11ش إ" )افة الربـمخ ويملأه روح، (التقوى) روح المعرفة والقوة
 .متنوعة أنواعه

 .(1 :15 ؛1 :11ش إ" )وضعت روحي عليه ...ييعقوب عبد": وأيضًا يقول
 .(2 :11ش إ" )اسكب روحي على نسلك" :وأيضًا
 .(16 :13ش إ" )(رسلنيأ) وروحه والآن السيد الرب أرسلني" :وأيضًا
ش إ" )الذي عليك وكلامي الذي وضعته في فمك يمعهم قال الرب، روح أما أنا فهذا عهدي" :وأيضًا

19: 51).... 
أين الذي جعل " ،(10 :62ش إ" )حزنوا روحه القدسأولكنهم تمردوا و ": وفي شكايته ضد اليهود يقول

 (11 :62ش إ" )!في وسطهم روحه القدوس؟
روح الرب وقال لي قل  ي  وحل عل" فإنه يقول (من الاستماع وا بعدعبن كنتم لم تتإ): أيضًازقيال وح

، فكما "بمحبة" بطريقة صالحة أي تعني" ي  حل عل"ن تفهم الكلمات ألكن يجب . (2 :11حز " )هكذا قال الرب
من  محب ابنه الذي عادى الآب الأهكذا أيضًا في الأناجيل حين ر . وقع يعقوب على عنق يوسف حين وجده

روح وجاء بي في الرؤيا  يوحملن" وجاء في حزقيال .(50 :12لو " )تحنن وركض ووقع على عنقه وقبله" ضلاله
 .(51 :11حز " )بروح الله إلى أرض الكلدانيين إلى المسبيين

 :26 حز) "...اماء طاهرً  رش عليكمأو ". ن سمعتموها في الحديث عن العمادأوشواهد أخرى سبق لكم 
الرب  يدكانت على "وأيضًا  (.56 :26حز " )جعل روحًا جديدة في داخلكمأو  اا جديدً عطيكم قلبً أو "، (52
 .(1 :22حز " )بروح الرب يخرجنأف

                                                 
 ".وة روح الربقى أنا ملأن نلكن" 3 :5مى  1
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 الروح الذي يقدس كل الخليقة العاقلة
 .ا للشيوخصبح هذا الصغير قاضيً أف ،لقد اكتست روح دانيال بالحكمة .21

 من الحكام ن يخلصهاألأنه من يقدر ، من يدافع عنها ولم يكن ،انيةالعفيفة كز  ةلقد دينت سوسن
الروح  .امعينها كان حاضرً  لجلادين، لكن المعزيلركت وت   ،لقد سيقت إلى الموت! ؟(إسرائيل الشريرين يقاضي)

 .الذي يقدس كل الخليقة العاقلة
لأنه ، الملوثين بخطايا الشباب يوخشلكنك تدين ال ،نك صغيرأفمع  ،يقول الروح لدانيال اقترب إلى هنا

 .(12سوسنة " )شرق الله الروح القدس على فتى صغيرأ": مكتوب
 .نقذت السيدة العفيفة بعبارة دانيالأ  ( ا فنقولإذ نعبر سريعً ) ومع ذلك

 .ننا نقدم هذه الشهادة إذ لا يوجد وقت للشرحإ
، (السحرة) جوسميا بلشاصر كبير ال" :إذ يقول له ،ن الروح القدس في دانيالأأيضًا عرف  نبوخذ نصر

معه الروح  لأن بالحق كان، لقد نطق بالحق ولم يكذب. (9 :1دا " )ن فيك روح الله القدوسأعلم أمن حيث إنني 
ر له رؤيا التمثال التي لم إذ فس  ، اا، بل بالروح القدس كان حكيمً ولم يكن كبير سحرة بل لم يكن ساحرً ، القدس
 (.ذكرهاأيتها ولم أإذ ر )يتها أعرفها أنا الذي ر أبالرؤيا التي لا  يخبرنأ: ، إذ يقول لههنفس هاآالذي ر  يعرفها

 .من لم يره، وفسره ه، عرفه بالروحآمن ر  نكم ترون قوة الروح القدس، فإن الأمر الذي لم يعرفهإ

 ختام
لقيها أو ، ح القدسمن العهد القديم عن الرو  جمع شهادات كثيرة جدًاأن أ ي  بالحقيقة يسهل جدًا عل .25

مسرة الله نستمر  من العهد القديم، وحسب هتوردأبما  يمحدد نكتف إذ هو ،عليكم بتوسع أكثر، لكن لضيق الوقت
 .من العهد الجديدي في المقال عينه بخصوص الشهادات الت

ح، الذي ومحبة الرو  بربنا يسوع المسيح مستحقين لعطاياه السمائية الروحية ليحسبكم إله السلام جميعًا
  .آمين. له المجد والقوة إلى أبد الأبد
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 المقال السابع عشر 
 الروح القدس( تبع) 

 .(8 :11 كو 1) "بالروح كلام حكمة ىعطفإنه لواحد ي  " 

 العهد الجديدفي  الروح القدس
ما استطعت نصيبًا قليلًا من الشهادات  ن قدريفي المقال السابق قدمت لكم يا أحبائي المستمع .1

ما  قدر من العهد ال ديد  معال ة الشهادات الباقيةالله بمسرة وفي هذه الفرصة أواصل .الخاصة بالروح القدس
ذ التزمت بالحدود . أستطيع لتزم بالحديث أشتياقنا في المقال السابق، فإنني الآن أيضًا اقامعًا  ،لانتباهكم اللازمةوا 

 . (من الحديث عن الروح القدس لأنه لا يشبع الإنسان) مما تبقى فقط قليل   عن نصيب  
والآن أيضًا لن أستخدم حذاقة . لأمور المكتوبةامن كثرة  بتلعأ   بأننيما سابقًا أيضًا عترف الآن كأإنني 

وكما يقول . ما ورد في الأسفار المقدسة، إذ هذه أكثر الطرق أمانًا مفيد، إنما اعتمد على لأن هذا غير ،إنسانية
قارنين  ،بل بما يعلمه الروح القدس، انيةلا بأقوال تعلمها حكمة إنس ،نتكلم بها أيضًا التي": المطوّب الرسول بولس
الذين لهم هدف واحد لرحلة طويلة ، بحرينبه بالمسافرين أو الم  شفإننا أ. (11: 8كو  1" )الروحيات بالروحيات

ي محتا ون إلى الاستراحة في الطريق في لكنهم بسبب الضعف البشر ، مشتاقين للوصول  دًا، فمع أنهم يتع لون
 .مختلفة يمدن وموان

 هو واحد الروح القدس
 منقسم بل واحد بنفسه لا نفصلة، لكن هو غيرم مقالاتنا عن الروح القدس نأمن  رغمللذلك فبا .8

أو القادر على كل شيء، " الآب" مرة أنه العلة الوحيدة، ومرة أخرى أنه يدعى فكما تكلمنا عن الآب وعلمنا .غير
 في الإيمان بموضوع تعبدنا، بل هو واحد وما ايصنع انقسامً لا ت نقسام المقالااومرة أخرى أنه خالق العالم، لكن 

من  هة لاهوته، وتارة على ناسوته، مقسمين التعاليم  كذلك عندما تعلمنا في الوعظ أن ابن الله الوحيد .زال واحدًا
.  هتهمن  منقسم ومع ذلك فنحن نكرز بإيمان واحد غير ،الخاصة بمخلصنا يسوع المسيح في محاضرات كثيرة

لأنه هو ، من  هته منقسم منفصلة لكننا نكرز بإيمان واحد غير هكذا الآن فمع أن المقالات عن الروح القدس
ليس " المعزي"لأن . منقسم ويبقى هو غير ،"كما يشاء همواهبه لكل واحد بمفرد يقسم" الروح الواحد بعينه الذي

س مقد   ، الذي يعيش ويبقى ويتكلم ويعمل، وأيضًا هومتعددة مدعو بأسماء غير الروح القدس بل هو واحد بنفسه
 .أي الملائكة والناس ،كل الطبائع العاقلة التي خلقها الله خلال المسيح

 نؤمن بالروح القدس الواحد
أرواحًا عديدة وليس روحًا  العديدة للروح القدس تعني الأسماءولكن لئلا يظن أحد عن  هل أن هذه  .1

نؤمن " نهأمن قبل وسلمت إليكم في قانون الإيمان  رتكموحده، لذلك فإن الكنيسة ال امعة بصّ اته، الكائن ذواحدًا ب
مع كثرة أسمائه لكنه الروح القدس  ن تعرفوا أنهأحتى يمكنكم ، "الناطق في الأنبياء ،بالروح القدس الواحد المعزي

 . مسامعكم بعض هذه الأسماء العديدة ، وسنعيد علىهالواحد وحد

 لروح القدس أسماء ا
" عطى بالروح كلام حكمةلواحد ي   لأنه": من الكتاب المقدس رأ عليكم حالاً حسبما ق  " الروح" نه يدعىإ .4

وي دعى  .(11: 11يو " )متى  اء ذاك روح الحق وأما": كقول المخلص "روح الحق" وي دعى .(82: 18كو  1)
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من  لا غير بالرغم اأما كونه واحدً (. 7: 11يو " )عزيلأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم الم": كقوله "المعزي" أيضًا
 : من الآتي دعوته بألقاب كثيرة فهذا يظهر

وأن  .(81: 14يو " )وأمّا المعزي الروح القدس": كما تعلن العبارة هما واحد والمعزي الروح القدسن إ
يو " )م إلى الأبد، روح الحقمعك معزيًا آخر ليمكث فيعطيكم": من القول كما يظهر روح الحقهو نفسه  المعزي

 كل الذينلأن " :وأيضًا .(18: 1يو " )ورأيت روح الله نازلاً ": تبكما ك   روح اللهدعى إنه ي  ... (87، 81: 14
لستم أنتم ": كما يقول المخلص روح الآبدعى يضًا ي  أ .(14: 2رو " )للهينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء ا

... للآب يّ ركبت يبسبب هذا أحن": وأيضًا يقول بولس .(81: 11مت " )ذي يتكلم فيكمبل روح أبيكم ال ،المتكلمين
تفقتما اما بالكما ": كقول بطرس روح الربيدعى أيضًا  .(11-14: 1أف " )لكي يعطيكم أن تتأيدوا بالقوة بروحه

تم فلستم في ال سد بل في وأمّا أن": كما يكتب بولس روح الله والمسيحدعى ي  ( 2: 5أع " )!على ت ربة روح الرب؟
دعى ي   .(2: 2رو " )فذلك ليس له ،كان أحد ليس له روح المسيحإن ولكن . إن كان روح الله ساكنًا فيكم ،الروح

 كما هو روح المسيحدعى أيضًا ي  (. 1: 4غل " )بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه" مكتوب كما هو روح ابن الله
بطلبتكم ومؤازرة " :وأيضًا .(11: 1بط  1" )لذي كان يدل عليه روح المسيح فيهمما الوقت ا أي وقت أو": مكتوب

 .(12: 1في " )روح يسوع المسيح

 ألقاب أخرى للروح القدس
: مكتوب كما هو" روح القداسة" دعىفهو ي   .أخرى كثيرة للروح القدس ب انب هذه اإنك ت د ألقابً . 5

إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضًا ": كما يقول بولس" التبنّي روح" دعىوي  . (4: 1رو " )حسب روح القداسة"
: كما يقول بولس" روح الموعد" دعىوي   .(15: 2رو" )خذتم روح التبنّي الذي به نصرخ أيها الآب أباأبل  ،للخوف

: مكتوب كما هو" نعلا روح الإ" دعىوي   .(11: 1أف " )تمتم بروح الموعد القدوسخمنتم آالذي فيه أيضًا إذ "
زدرى ا" :كما يقول أيضًا" روح النعمة" دعىوي   .(17: 1أف " )معرفتهي ن فعلاوالإ كي يعطيكم روح الحكمة"

 .(82: 11عب " )بروح النعمة
الروح "بـ دعى في المزامير وقد سمعت في المقال السابق أنه ي  . لقاب كثيرة على هذا النمطأب ي  علقد د  

روح الحكمة والفهم، روح " وفي إشعياء .(LXX 18: 111مز " )روح الرئاسة" ، وفي مرة أخرى1"الصالح
من خلال عبارات الكتاب المقدس السابق ورودها أو  .(8: 11إش " )المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب

ن كانت ألقاب الروح القدس التي نقتبسها الآن مع الآب  متنوعة لكنه واحد، حيّ كائن ودائمًا حال يظهر أنه وا 
 ...الابنو 

بوضوح أنه ليس هناك روح في الشريعة  واوأن تعرف، به أخيرًا مما أخبرتكوا أن تتذكر  مأطلب إليك يننإ
في الأنا يل والرسل، بل هو روح واحد بعينه هو الروح القدس الذي في العهد القديم وال ديد  هوآخر غير  والأنبياء

 .8"الإلهية سفارينطق بالأ

 ة الروح القدس وتجسد الكلم
بل به هو المسيح الابن  مريم، لأنه حيث أن على العذراء القديسة نه الروح القدس الذي حل  إ .1 من ح 

ل ذاك محتى تقدر أن تح ،ويقدسها( 15: 1لو ) والروح القدس يحل عليها ،اللهتظ يّ الوحيد، لذلك فإن قوة العل

                                                 
 .11: 141؛ مز 82: 11مقال  1
 .4: 11؛ 11: 4مقال  8
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 .(1: 1يو ) الذي به كان كل شيء
إذ قد سبق أن تعلمت ، ن الميلاد كان بغير دنس أو فسادأرة لأعلمك محتاً ا إلى كلمات كثي إنني لست

 رئيس يكون معف. نصيب في العمل يرسول لما يحدث، لكن ليس ل (م رد) أنا": نه  برائيل الذي قال لهاإ .هذا
دعى منك القدوس ي   السلام قوة العلي تظللك، لذلك المولود أعطيك   ، ومع إنني بفرح  يمكان ملائكة لكنني أعرف

 .(15: 1لو " )للهابن ا

 ليصاباتأالروح القدس يعمل في 
 .ابل والمتزو ات إذ ي عل زوا هن شرعيً  ليصابات، فإنه لا يعرف فقط العذارىأعمل الروح القدس في  .7

أم  ين تأتأفمن أين لي " :م النبيلة عن ربهافقالت الأ، تأوتنب (41: 1لو " )من الروح القدس ليصاباتأوامتلأت "
ذ .بةمطوّ  ليصابات نفسهاأ، إذ حسبت (41: 1لو ) !؟"يّ لإ يرب  من الروح القدس تنبأ امتلأ زكريا والد يوحنا وا 
خلال  (71: 1لو ) ن يكون يوحنا سابقًا نذيرًا لهأيفعلها الابن الوحيد، و  صالحة   ا عن أمور  محدثً ( 17: 1لو )

 . العماد
-81: 8لو ) ن يعاين الرب المسيحأيرى الموت قبل ن لا أعلن لسمعان البار بالروح القدس أيضًا أ  

 .راعيه وشهد له بوضوح في الهيكلذ، وحمله على (15

 الروح القدس في يوحنا المعمدان 
فيعمد الرب، لا  ،، لكي يتقدس1مهأحشاء أمن الروح القدس وهو في  وأيضًا يوحنا المعمدان امتلأ .2

أنا عمدتكم بالماء : "إذ يقول. التي للرب واهب الروح القدس بل لكي يكرز بالبشارة المفرحة ،ن يهب الروحأ
 .(11: 1مت " )فهو يعمدكم بالروح القدس ونار يوأمّا الذي يأتي بعد. للتوبة

 يلقت لأ  ئ ": لسنة نارية، هذا الذي قال عنه الرب بفرح  أالروح القدس كان في لأن  لماذا يعمد بالنار؟
 (42: 18لو " )!ضطرمت؟ريد لو اأعلى الأرض، فماذا  نارًا

 الروح القدس وعماد الرب 
الذي ": وكما قال يوحنا، نزل الروح القدس هذا عندما تعمد الرب حتى لا تختفي كرامة الذي يعتمد .2
: 1يو " )القدس ومستقرًا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح تري الروح نازلاً  الذي ذاك قال لي، عمد بالماءأرسلني لأ

11).  
: إذ يقول .من أ ل كرامة الذي نزل انفتحت". وات انفتحتماالس" ماذا يقول الإن يل؟ ظروالكن ان

 - نه كان لائقًاإ ...(11: 1مت " )عليه (مضيئًا) مثل حمامة وآتيًا فرأى روح الله نازلاً  ،قد انفتحت له تالسماوا"
ن يتحقق أولًا في شخص أعماد من  هة الوعد بال ول ثمار وبكور الروح القدسأن يكون أ - كما فسر الرب

 .المخلص واهب النعمة ذاتها
من  هة أنها نقية  مثل الحمامة لكي يعلن أنه على - كما يقول البعض - وربما نزل على شكل حمامة

ن أوهو ، خبرت بهأن أما سبق  كذلك تحمل بطريقة رمزية ...وبريئة وطاهرة، كما أنها تعين صغرها الذين تلدهم
حمام العيناه ك": د بخصوص العريس قائلةيشافي نشيد الأن( النفس) إذ تصرخ ،عينيه منظري ظهر فالمسيح ي  

 .(18: 5نش " )م اري المياه على

                                                 
 .1: 1مقال  1



 851 

 هذه الحمامةرمز ل حمامة نوح
لأنه كما في عهده  اء الخلاص وبداية  .معين   من  انب   اهذه الحمامة كانت لها حمامة نوح رمزً  .11

ن الروح القدس نزل على إماء، وعادت إليه الحمامة بغصن الزيتون، هكذا يقولون عهد  ديد بواسطة الخشب وال
الذي ي مع بين  دران الأمم وحدة واحدة، إذ كانت أنواع الحيوانات المختلفة  نوح الحقيقي واهب الميلاد ال ديد

 كنيسته الثور والأسد مع الحملان، وفي هذا الذي بم يئه صارت الذئاب الروحية ترعى. التي كانت بالفلك رمزًا
 .موهمحيث اقتاد ر ال الكنيسة حكام العالم وعلّ ه، يامنا هذأكما نرى في  مرعى واحد ون فيدوالذئب يقتا

لكي يظهر أنه هو الذي يخلص  لذلك، كما يفسر البعض  اءت الحمامة الروحية في وقت عماده
 .وتهم خلال خلاصًا واهبًا، المؤمنين بواسطة خشبة الصليب في الماء

 حديث المسيح عن الروح القدس
ن نستمع إلى كلمات المخلص نفسه أهذه الأمور قد نعود فنوضحها فيما بعد، لكنه يلزمنا الآن  .11

: 1يو " )للهملكوت ا ن يدخلأ ريقد من الماء والروح لا ولدن كان أحد لا ي  إ": يقولإنه  .بخصوص الروح القدس
الروح القدس  يمن السماء يعط فكم بالأحرى الآب الذي": من قوله ركما يظه ،من الآبي النعمة ههذه (. 5

 (11: 11لو " )!للذين يسألونه؟
 (الحقيقيون) وهي الآن حين السا دون لكن تأتي الساعة": إذ يقول ،ن نعبد الله في الروحأيلزمنا 
الروح فبذين يس دون له وال ،الله روح. مثل هؤلاء السا دين له لبالأن الآب ط. الروح والحقبيس دون للآب 

. (82: 18مت " )خرج الشياطينأ  أنا بروح الله  ن كنت  إ" :وأيضًا .(84-81: 4يو " )والحق ينبغي أن يس دوا
غفر وأمّا الت ديف على الروح فلن ي  . لذلك أقول لكم كل خطية وت ديف ي غفر للناس": وبعد ذلك يقول للحال

لا في هذا العالم  من قال على الروح القدس فلن يغفر له ماأغفر له، و ومن قال كلمة على ابن الإنسان ي  . للناس
معكم إلى  معزيًا آخر يمكث من الآب فسيعطيكم طلبأوأنا ": وأيضًا يقول(. 18، 11: 18مت " )ولا في الآتي

معكم  نه ماكثلأ، وأمّا أنتم فتعرفونه. لأنه لا يراه ولا يعرفه ،ن يقبلهأروح الحق الذي لا يستطيع العالم . الأبد
وأمّا المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب ، بهذا كلمتكم وأنا عندكم": ويقول .(11: 14يو " )ويكون فيكم

الذي سأرسله  يومتى  اء المعز ": ويقول .(85: 14يو " )ما قلته لكم فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل يسماب
 .(81: 15يو " )يفهو يشهد ل، نبثقمن عند الآب ي روح الحق الذي من الآب أنا إليكم

ومتى  اء ذاك يبكت ... (7: 11يو " )يلأنه إن لم انطلق لا يأتيكم المعز " :ويقول المخلص أيضًا
ولكن لا  أمورًا كثيرة لأقول لكم يإن ل": وبعد ذلك يقول. (2: 11يو " )وعلى دينونة العالم على خطية وعلى برّ 
، من نفسه لأنه لا يتكلم، ى  اء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى  ميع الحقمت ماأو . تستطيعون أن تحتملوا الآن

. يما للآب فهو ل كل. مما لي ويخبركم خذألأنه يي ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية، ذاك يم دن بل كل
 .(15-18: 11يو " )مما لي ويخبركم خذألهذا قلت ي

 الآب واهب الروح 
من ، اقبلوا الروح القدس :ولما قال هذا نفخ وقال لهم": مكتوب الروح إذمنح الرب تلاميذه شركة  .18

 .(11: 81يو " )ومن أمسكتم خطاياه أمسكت. غفرتم خطاياه تغفر له
ومخلصًا  ،نافخًا في و هك وصعد" :ليتم الكتاب... هذه هي المرة الثانية التي فيها نفخ على الإنسان

أنه بعد قيامته ، كما يروى لنا الإن يل من ال حيم نه صعدإتى صعد؟ م لكن .(LXX 1: 8نا " )من الحزن اكيّ إ
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إذ قال ، (بعد افيم) من أنه وهب لهم في ذلك الوقت نعمته، لكنه يهب بسخاء بأكثر غزارة و بالرغم، نفخ فيهم
ة عظيمة لكن بعد حين تتقبلون نعم. ن يمسك بهاألا يقدر  الإناءمن الآن، لكن  عطيها لكمأن أمستعد  ناأ :لهم

" من الأعالي ن تلبسوا قوةأقيموا في مدينة أورشليم إلى أ" .انظروا إلى قدام قليلاً . ن تحتملوهاأحيث يمكنكم ، هكذا
 .(12: 84لو )

لأن من يقبل . كمالها يبعد ذلك تلبسونها ف( لكن بسبب ضعفكم ، زأليس لأنها ت  ) بلوها  زئيًاقلآن اا
 .من يلبس فيلتحف بثوبه تمامًا يًا، أماغالبًا ما يملك العطية  زئ ،شيئًا

 . نكم تحملون قوة الروح القدسإفه، سلحة إبليس وسهامألا تخافوا : نه يقولإ
تكون  زئية ) عطى بواسطتهلكن النعمة التي ت  ، ن الروح القدس لا ينقسمإما قد قيل أخيرًا  لكن تذكر

 (.حتمالنااقدر 

 تييوم البنطقس في الروح القدسول حل
معزيًا  من الآب فيعطيكم طلبأ ناأو ": وتمم الوعد، إذ قال لهم تالسماواصعد يسوع إلى  ذلكل .11

ذ حل يوم البنطقس، م يء الروح القدس لىإمتطلعين  لهذا كانوا  السين. (11: 14يو " )آخر أيضًا في  تيوا 
، ومدبر الأرواح، ضابط حارس الكنيسة ومقدسهامن السماء، الذي هو  نزل الروح القدس... مدينة أورشليم هذه

 .العواصف الثائرة، الذي يرد الضالين إلى الحق ويحكم المقاتلين ويكلل المنتصرين

 في النفس  الناري عمل الروح القدس
ستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام ": إذ يقول ،لبس الرسل بالقوة ويعمدهمنزل لكي ي   .14

ن الذي يغطس في المياه أن  زئية، بل هي قوته في كمالها، لأنه كما هذه النعمة لم تك .(5: 1أع " )بقليل
 ...هكذا هم اعتمدوا بالروح القدس بالكمال، من كل  انب المياه هويعتمد تغمر 

خلال قطعة  إن كانت النار تعبر .لكنه نافع للبسطاء، ن كان فقيرًا وعامًاا  واقعيًا و  مثالاً  خذ! ولماذا تتع ب؟
سود صار لامعًا، فإن كانت النار التي هي أمحترقًا، ومن كان  باردًا صار كانمن ا نارًا، هكذا فت علها كله ،حديد

من الروح القدس أن يخترق أعماق  وهو  سم أيضًا، فلماذا تتع ب  سم هكذا تخترق الحديد وتعمل فيه بغير عائق  
 ! النفس الداخلية؟

 من هبوب ريح عاصفة لول الروح القدس كماح
 إذ ،بواق سمائيةأمثل  لذلك كان الصوت ،ي هل الناس عظمة العطية القديرة النازلة عليهم ولئلا .15

، مشيرًا إلى حلول ذاك الذي يهب قوة للبشر (8: 8أع " )ريح عاصفةمن هبوب  من السماء كما صار بغتة"
كل البيت حيث كانوا  وملأ" .وتسمع آذانهم الصوت ،النارية الألسنةعينهم أليتمتعوا بملكوت الله بقوة، فترى 

وبهذا اعتمدوا تمامًا حسب . و لس التلاميذ فيه، امتلأ البيت كلهي للماء الروح إذ صار البيت إناءً ، "جالسين
 .هيالوعد ولبست النفس وال سد ثوب الخلاص الإل

من الروح  وامتلأ الجميع. منهم قرت على كل واحدتواس، من نار   منقسمة كأنها لسنةأوظهرت لهم "
تهب بهاءً  بلشواك الخطية أحتراق بل النار المخلصة، النار التي تحرق لا للا ،لقد اشتركوا في النار". لقدسا

لقد  ...فتضيء نفوسكم الثمينة، وتنالون نعمة ،هذه تحل عليكم الآن وتنزع خطاياكم وتحرقها كالشوك .للنفس
القديم كان هناك  في . ديدة على رؤوسهممثل ألسنة نارية حتى تتو هم بتي ان روحية  استقرت على الرسل

 .جالب الخلاص يرد العطية يبواب الفردوس، والآن لسان نار أعلى  يسيف نار 
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 الحقيقية الأمم يتكلمون بألسنة
أو  يبطرس ال ليل(. 4: 8أع " )ن ينطقواأطاهم الروح أع يتكلمون بألسنة أخرى كما وابتدأوا" .11

لأنه ليس فقط  .صللأيوحنا وبقية الرسل تكلموا بكل ألسنة هؤلاء الأمميين ا. نيةندراوس تكلم بالفارسية أو المدياأ
ي أ. من كل الكون منذ ذلك الحين كانوا ي تمعون هنا بل ،في أيامنا نحن بدأت هذه ال ماعات الغريبة أن ت تمع

 !نوا قد تعلموها؟يكو لم قد  ان يكون هكذا عظيمًا حتى يعلم البشر  ميعًا في وقت واحد أمورً أمعلم يمكن 
يحتاج الإنسان إلى سنوات كثيرة ليتعلم أصول النحو وفنون اللغة حتى يتحدث اليونانية وحدها حسنًا، 

ن أقد ين ح الخطيب في التحدث حسنًا، لكن ر ل النحو أحيانًا لا يقدر  .تعلموا جميعًا اللغات الحسنةلكنهم 
أما الروح القدس فعلمهم . مواضيع الفلسفة ا لكنه ي هلث أحيانً ديتحدث حسنًا، وصاحب النحو الماهر قد يتح

 !ةنها قوة إلهيإ. نها حكمة واسعةإ .عدة لغات في وقت واحد لم يعرفوها قط طيلة حياتهم
مارسوا هذه اللغات بصورة كاملة  إذ ،ما حدث لهم ف أةو يا للتناقض بين  هلهم الشديد في الماضي 

 .ومتنوعة لم يعتادوا عليها

 سقوط صارت وسيلة الشفاءوسيلة ال
الأول حدث كأمر شرير في  .وهذه هي المرة الثانية للارتباك. ن  ماهير المستمعين قد ارتبكتإ .17

ذهان واتحدت ، أما هنا فقد انصلحت الأللهنقسام بسبب أفكارهم المعادية رتباك اللغة بقصد الاابابل، إذ كان 
 !وسيلة السقوط صارت وسيلة الشفاء. بقصد صالح

لا تتع ب إن كنت  اهلًا ذلك، ( 2: 8أع " )؟بألسنتناكيف نسمعهم يتكلمون " لماذا تتع بون قائلين
لكنك لا  ،الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها": وقد قيل له ،م يء الروح فإنه حتى نيقوديموس كان  اهلًا عن

من أين يأتي، فكيف  تعرف ن سمعت صوته لاا  فإنك و . (2: 1يو " )من أين تأتي ولا إلى أين تذهب تعلم
 !؟هنفسه في  وهر  نوضحه هو

 !دالعهد الجدي خمر جديدة هي نعمة
في استهزائهم تكلموا بالحق، لأنهم في  .(11: 8أع " )رىانهم سكإ" ن سخروا قائلينيلكن آخر  .12

كانت قبلًا  ...من الكرمة الروحية هذا الخمر ال ديد هو. دالعهد ال دي الحقيقة كانت الخمر  ديدة هي نعمة
 .نبتت برعمًا في العهد ال ديدأوالآن قد  ،تحمل هذا الثمر في الأنبياء

سمها، هكذا الكنها تحمل ثمارًا  ديدة في مو ي، ية ن د الكرمة تبقى كما هفإنه حتى في الأمور الحسّ 
أن نعمته قد تقدمت من  فبالرغم .الروح هو بنفسه يستمر كما عمل في الأنبياء والآن يعمل أعمالًا  ديدة وع يبة

عتمدوا فيه امن الروح القدس، أما الآن ف شركة( نصيب)فقط  للناسلأنه كان ، اء أيضًا، لكن هنا تأتي بغزارةبللآ
 .تمامًا

 لكن ليس كما تظنون  ،نهم سكارىإ
يا ر ال إسرائيل أنتم الذين  (:موبخًا)يقول فه نالما قد  لكن بطرس الذي له الروح القدس عرف. 12

نهم إ .(15: 8أع " )لأن هؤلاء ليسوا سكارى كما أنتم تظنون" كم يوئيل لكنكم لا تعرفون الأمور المكتوبةيبشر 
 .(2 :11مز " )ويشربون بملذاتك ،يسكرون بدسم بيتك": مكتوب بل حسبما هو، لكن ليس كما تظنون ،سكارى

لأن هذا الأخير . كر الخاص بال سدمضاد للس   مسكر .وواهب حياة للقلب مميت للخطية سام نهم سكارى بمسكر  إ
 .معرفة حتى لما لم يكن يعرفه الإنسان يسبب نسيان حتى بالنسبة لما كان الإنسان يعرفه، أما هذا فيمنح
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لكن  .(5 :15 يو" )الأغصانأنا الكرمة وأنتم ": رى لأنهم شربوا خمر الكرمة الروحية القائلةاإنهم سك
 :8أع ) من النهار نها الساعة الثالثةإمن ذات الوقت الذي نحن فيه،  كم بهخبر أما  ن كنتم لا تقتنعون، افهمواإ

85 ،15). 
لب في الساعة الثالثة، والآن الساعة الثالثة يرسل لنا فيها نعمته لنا يفكما يرو  لأن نعمته . مرقس قد ص 

لب وقتئذ هو أيضًا يهب الموعد. ليست شيئًا بخلاف نعمة الروح ن أردتم شهادة بذلك وا   ...إنما ذاك الذي ص 
 كلمة)، (12 :8أع " )من روحي سكبأيقول الله ويكون في الأيام الأخيرة إني " :ما قيل بيوئيل النبي لىإ أصغوا

فيتنبأ بنوكم  ،من روحي على كل بشر أسكب" (...الله روحه بمقياس يعطإذ لا ي  ، العطية ىتحمل غن "أسكب"
مائأي يوعلى عبيد": وبعد ذلك يقول ،"وبناتكم  .(12 :8أع " )فيتنبأون ،من روحي في تلك الأيام أسكب يضًا وا 

ياء ولا ينخذل نغلا ينتفخ الأ. إذ لا يطلب كرامات بل تقوى الروح لا يبالي الروح القدس بالأشخاص
 .بل ليستعد كل واحد لتقبل النعمة السماوية ،الفقراء

 العهد الجديدفي  الروح القدس
ن التعليم أحقًا  .أن أقول شيئًا يلكن بق، من الاستماع ا، ولعلكم قد قلقتملقد تكلمنا اليوم كثيرً  .81

معرفة بكل  ن يكون لناأمقالات أخرى، لكن يليق بنا  لىإبل  ،مقال ثالث لىإبخصوص الروح القدس يحتاج 
 . النقط

ذ اقترب عيد الفصح المقدس لهذا نطيل ن كان لا يكفي الم ال لسرد كل ش، مقالنا اليوم وا  هادات وا 
 .مروج واسعة على سبيل المماثلة من منها كما ت مع زهور قليلة إنما ن مع القليل... العهد ال ديد كما ينبغي

 معًا عمل في جميع الرسلي الروح القدس
... مع الإحد عشر ورفعوا أصواتهم لأنه في قوة الروح القدس بإرادة الآب والابن وقف بطرس .81

 .نسمة 1111لكلماته حوالي روا في الشبكة الروحية وأس  
 ،المسيح يحتى أنه من اليهود صالب، معًا عظيمة هكذا هذه النعمة التي كانت تعمل في  ميع الرسل

 .(48 :8أع " )وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والصلوات" اعتمدوا باسم المسيحو  ،هذا العدد العظيم آمن
" معًا إلى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة ويوحناصعد بطرس " القوة التي للروح القدس وأيضًا بنفس

منذ أربعين عامًا، أمه من بطن  الأعرج وباسم يسوع المسيح شفيا الر ل الذي عند باب ال ميل ،(1 :1أع )
 .(1 :15ش إ" )كالأيلحينئذ يقفز الأعرج ": ما قيل فتحقق

وقفا ضد رئيس الكهنة وقادة ، وقت واحدمؤمنًا في  را في شبكة تعليمهما الروحية خمسة آلافوهكذا إذ أس  
 ،بل بقدرة الروح القدس القدير، (11 :4أع " )أنهما عديما العلم وعاميان" الشعب الضالين ليس بحكمتهما الخاصة إذ

 .(2 :4أع ) من الروح القدس ذ امتلأ بطرسـحينئمكتوب  إذ
عشر رسولًا في الذين آمنوا حتى هكذا أيضًا عظيمة هي نعمة الروح القدس التي عملت بواسطة الإثنى 

مشتركًا، وأصحاب المقتنيات يبيعونها  ما لهم ، وكان كل(18 :4أع " )واحدة   ونفس   واحد   بقلب  " أنهم كانوا
، بينما حاول حنانيا وسفيرا أن يكذبا على الروح فسقطا تحت محتاً ا إلى شيء   ويقدمون أثمانها، ولم يكن أحد

 .العقاب المناسب لهما

 بقوة الروح القدسب عجائ
هكذا عظيمة هي  .(18 :5أع " )الرسل آيات وعجائب كثيرة في الشعب يوجرت على أيد". 88
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 منهم ي سر أن حدأوأمّا الآخرون فلم يكن " .بينرع  م   النعمة الروحية التي ظللت الرسل، حتى وهم ودعاء كانوا
-11 :5أع " )من ر ال ونساء ،  ماهيرمؤمنون ينضمون للرب وكان. لكن كان الشعب يعظمهم ،يلتصق بهم

 ،منهم ه على أحد  حتى إذا  اء بطرس يخيم ولو ظلّ "، تهم وفراشهموامتلأ الطريق بالمرضى على أسر   .(14
من أرواح ن سة  مرضى ومعذبين حاملين"، هذه المدينة المقدسة ،"وا تمع  مهور المدن المحيطة إلى أورشليم

 .بقوة الروح القدس (11، 51 :5أع " )وكانوا يبرأون  ميعهم

 الروح القدس يعضد الرسل أمام الحكام
منه  عشر رسولًا بأمر رئيس الكهنة بسبب التبشير بالمسيح، وبأع وبة خلصوا اثنس ن الا وأيضًا .81

وفي خوف انتهروهم بسبب حديثهم عن  .من الهيكل في الم مع للحكم دعواست  ملاك، فا   في الليل بواسطة
ولم يكفوا عن التعليم والتبشير بيسوع ، وعندما  لدوهم ذهبوا فرحين. لطاعته هبوا أن الله يعطيهم روحفأ ا، المسيح

 .(18 :5أع ) أنه المسيح

 شمامسةالروح القدس يعمل في ال
أقصد ... وفي بكر أبناء الكنيسة بل، عشر رسولًا فحسب يثنولم تكن نعمة الروح القدس عاملة في الا .84

هؤلاء . (1 :1أع " )وحكمة الروح القدسمن مملوءين " مكتوب أنهم كانوا وكما هو. ا ختيروان يالذالسبعة شمامسة 
من الروح )مملوءًا إيمانا وقوة  كان" هكذا، أول الشهداء، إنسان يمنهم استفانوس الذي بحق د ع الذين كان

ن ألم يقدروا "إنهم  .ين لهويفحم الم ادل ،(2 :1أع ) "عظيمة في الشعب وآيات كان يصنع ع ائب، (القدس
 لئًامتلأ وأتوا به إلى الم مع كان ،وعندما اتهموه بمكر   (.11 :1أع " )يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به

ذ بحكمته دافع ...ملاك ورأوا و هه كأنه و ه ملائكي، بضياء قساة القلب وغير " حمًا اليهود الذين همفم وا 
  .(51 :7أع " )، دائمًا يقاومون الروح القدسالمختونين بالقلوب والآذان

بل كما يقول  ،لقد رآه لا بقوته الذاتية(. 51: 7أع " )نظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائمًا عن يمين الله"
 .(55 :7أع " )للهويسوع قائمًا عن يمين الله م د ا من الروح القدس فرأىئ ممتلوهو ": الكتاب المقدس

 فيلبسمل في يعالروح القدس 
التي  ،خرج الأرواح الن سةما في اسم المسيح كان ي   في وقت أيضًا فيلبسفي قوة الروح القدس  .85

 ...(2را ع أع ) وشفى المفلو ين والعرج وآمن  مع كثير بالمسيح ،كانت تخرج صارخة بصوت عظيم
إذ سمع بوضوح الروح ،  دًا يالتق يخصلا الإثيوبيمن أ ل  فيلبس في الطريق ادعملاك الرب  نإثم 

 ،كرسول المسيح إثيوبيـافذهب إلى  ،دهوعمّ  ي،م الخصلقد عل  . (82 :2أع " )تقدم ورافق هذه المركبة" يقول له
واختطف الملاك فيلبس فصار يبشر بالإن يل في المدن . (11:12مز " )تبسط يدها إثيوبيا": مكتوب كما هو
 .بالتتابع

 بولسيعمل في الروح القدس 
وها هو حنانيا البار يشهد لما . بعدما دعاه ربنا يسوع المسيح امتلأ بولسأيضًا بهذا الروح القدس  .81

ئ قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي  ئت فيه لكي تبصر وتمتل": نقول، إذ في دمشق قال له
الروح القدير، إذ نال نعمة ختمه ل عمى بولس إلى حدة نظر بعمل وللوقت تحوّ (. 17 :2أع " )من الروح القدس

من  حتى أنه"، صالح   وخادم   السابق إلى سفير   المضطهد دارتف... مختارًا لحمل اسم الرب ناءً إ علته  ،في نفسه
م في روما الإمبريالية، وعل  . (12 :15را ع رو " )أورشليم وما حولها إلى الليريكون قد أكمل التبشير بالإن يل
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 ...ات وع ائبيبلا حصر وصانعًا آ( روحية)معارك  محتملاً  لى أسبانياوحمل غيرة تبشيره إ

 سطر بيعمل في الروح القدس 
 ذيوسبلس اس المفلوج باسم المسيح في لدة التي هي الآنيينإشفى  بطرسبنفس قوة الروح أيضًا  .87
Diospolis .ناء النازل اسطة الإوبو  ،مفتوحة وهو على السطح رأى السماء .من الموت وفي يافا أقام طابيثا

ن ا  و ، حتى يدعو أحدًا ن سًا أو دنسًا ألاّ تعلم بوضوح ، من كل شكل ونوع من حيوانات مملوءة ملاءة مثل عليه
رسل إلى كرنيليوس سمع بوضوح الروح القدس نفسه وعندما أ   (.مياً أو وثنياً مأ 11-11 :11أع ) كان يونانيًا

أع " )رسلتهمألأني أنا قد ، في شيء   مرتاب   غير،معهم  أنزل وأذهبقم و  ،ر ال يطلبونك (ثلاثة)هوذا ": يقول
11: 12 ،81) . 

لذلك عندما ، د لهم شركة نعمة الروح القدساوتع، من الأمم يؤمنون أيضًا ن الذينأولكن يظهر بوضوح 
فبينما ": معه يقول الكتاب عن كرنيليوس والذين ذهب بطرس إلى قيصرية وكان يعلم بالأمور المختصة بالمسيح

من الذين  فاندهش المؤمنون. الروح القدس على  ميع الذين كانوا يسمعون الكلمة بطرس يتكلم بهذه الأمور حل  
، 44 :11أع " )سكبت على الأمم أيضًاانموهبة الروح القدس قد  نأب ،مع بطرس من  اء كل ،أهل الختان

45). 

 "ينيمسيح"الروح القدس وهب المؤمنين اسم 
إلى  برناباا، أرسل منتشرً  أيضًا، المدينة المشهورة  دًا في سوريا، عندما كان التبشير ةطاكيوفي أن. 82

ذ(84 :11أع " )من الروح القدس والإيمان ئًالكان ر لًا صالحًا وممت" عد في العمل إذاهناك ليس كان  ، وا 
ذ تعلم  مع غفير  .ي  هادهيعينه فل أنطاكيةمن طرطوس إلى  بولس أحضروا محصول المؤمنين بالمسيح كبيرًا وا 

ن الروح أيبدو لي .(81 :11أع " )ين في أنطاكية أولاً يمسيح التلاميذ يودع" ا إذ ا تمعا في الكنيسةمبواسطته
ذ سكب الله روحه بغزارة في أنطاكية ن د هناك أنبياء ومعلمين ...القدس إذ وهب المؤمنين الاسم ال ديد  من بينهم وا 

 .(82 :11أع " )سغابو أمنهم اسمه  واحد"
أع " )وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه"

 .رسلا بواسطة الروح القدسأ  عليهما  ييدوبعدما وضعوا الأ، (8 :11
 .من الواضح إذن الروح الذي يتكلم ويرسل هو روح حي، كائن عامل كما قلنا

 ا في الكنيسةا جديدً القدس عهدً أقام الروح 
 انايّ إا ا في الكنيسة الجامعة، محررً ا جديدً أقام عهدً مع الآب والابن  هذا الروح القدس في وحدة .82

والختان ، واللحوم والسبوت والشهور ال ديدةا، ما هو دنس وما هو ليس دنسً  اقصد ...ثقال الناموسأمن 
متى  ، لكن(1 :11عب ) وهي ظل للأمور العتيدة، إلى زمان يلتي ت عطالأمور ا .(الدموية)والنضحات والذبائح 

 . اء الحق ن زعت هذه بحق
انهم تبواسطة القائلين بضرورة اخت لأنه عندما أرسل بولس وبرنابا بسبب السؤال الذي ثار في أنطاكية

ل الملاحظات الرمزية من ك روا كل العالمر  موسى، فإن الرسل الذين كانوا هنا في أورشليم ح   وحفظ عوائد
  اء فيه، ارسلوا أمرًا مكتوبً أبل ، كهذا عظيم   ، لكنهم لم ينسبوا الحق إلى أنفسهم في أمر  يكتاب بأمر يةناموسوال
وا عما ذبح نعن تمتأالوا بة،  الأشياءأكثر غير هذه  ن لا نضع عليكم ثقلاً أ الروح القدس ونحن رأىلأنه قد "

ن الكتابة أمن  ، مظهرين بوضوح بما كتبوه أنه بالرغم(82-82 :15أع " )والزناوعن الدم والمخنوق ، للأصنام
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به بولس وبرنابا ثبتاه في العالم  أخذ من الروح القدس، هذا الذي لكن القانون صادر، الرسل البشريين ييدأكانت ب
 .كله

 بولسيقود الروح القدس 
من الروح الساكن  طلبألاهتمام، أو بالأحرى ا ممحبتك من طلبأ يلامق والآن إذ بلغت هذا الحد في .11

 عبارات لائقة أيةلأنه ب .ينأو قلق المستمعي بسبب ضعف ممسامعك ع زي عن سرد كل شيء علىبسبب في بولس 
... تحدث عن الأعمال الع يبة التي حدثت بواسطة الروح القدس في اسم المسيح؟ هذه الأعمال التي تمت في قبرصأ

في  يلقأالذي  ، أو الخطابيوتسالونيك... يما حدث في فيلب وأ! لاطية وميسيا ومكدونية؟وغ ةوفري ي ةوسيليكي
 !...سيا؟آثينيين، أو التعاليم التي سردت في كورنثوس وفي كل وسط الأ ريوباغوسأ

شفى والأرواح ن الأمراض كانت تً أحتى ( فسسأهل أ)عظيمة هي النعمة الروحية التي كانت عليهم 
 خيرًا أولئك الذينأو . (18 :12أع ) خذ العصائب والمناديل التي على  سدهأبل ب ،ليس فقط بلمسة، الشريرة تخرج

 .(12 :12أع ) حرقوها أمام كل الناسأحضروا كتبهم و أإذ  ،مارسوا فنون السحر

 (يتبع) بولسيقود الروح القدس 
من الدور  م فسقطوس الذي غلبه النو خفتيعبر على الأعمال التي حدثت في ترواس لأأإنني  .11

 .(18-2 :81أع ) عاده إلى الحياةأميتًا، ف ملوح   ،الثالث
اهم يّ إمحدثاً ، ميليتس الذين دعاهم إليه في علنها لقسوس أفسسأعبر أيضًا على النبوات التي أإنني 
يعلن بولس " مدينة كل" فبقوله ...(81 :81أع ) :مدينة قائلاً  ن الروح القدس يشهد في كلأغير : "بصراحة قائلاً 

رادة الله في اسم المسيح إمن عمل قوة الروح القدس بي مدينة هكل  في 1ن الع ائب التي تمت على يديهأالرسول 
 .الذي يتكلم فيه

ن أمن  وبالرغم. بقوة هذا الروح القدس كان الرسول نفسه يسرع إلى هذه المدينة المقدسة أورشليم
 .معلمًا بالأمور المختصة بالمسيح، مع الشعب في ثقة تكلملكنه ، نبأ له بالروح بما سيحل بهأغابوس أ

والملك  يلاوأخرى أمام فيستوس الو  ،تارة أمام فيلكس ،محاكمات  د بينحضر إلى قيصرية وو  أ  وعندما 
ملك  ن أغريباس نفسهأحتى  ،هكذا غلب في حكمة، و الروح القدس قوة عظيمةمن بولس الرسول  تلقى، أغريباس
 .8"امسيحيً  صيرأن أ يتقنعنما ا لبً غا": اليهود قال

 .ا شفاءات للمرضىلّا يصيبه ضرر عندما لدغته أفعى، مقدمً أالروح القدس  همالطة وهب وفي  زيرة
ا قنع يهودً أمبريالية، وهناك د القديم كرسول للمسيح حتى إلى روما الإضطه  هذا الروح القدس قاد الم  

( عنكم)بإشعياء النبي  آباءنام الروح القدس ا كلّ حسنً " :لًا بوضوحوكان يحا  هم قائ ،كثيرين ليؤمنوا بالمسيح
 (85 :82أع " )...قائلاً 

 الروح القدس يشهد لعملبولس 
ب والابن والروح منوا بالآآمن الروح القدس هو وكل رفقائه الرسل والذين  مملوءً  أما كون بولس .18
يكونا بكلام الحكمة الإنسانية  لم يوكلامي وكرازت" :إذ يكتب بوضوح في رسائله قائلاً  ،منه بنفسه القدس فاسمع
كو  8" )الروح( ةغير )عطى عربون أو الذي ختمنا أيضًا " :وأيضًا .(4 :8كو  1" )والقوة ببرهان الروحالمقنع بل 

                                                 
 .ةالآلام والأتعاب التي يلاقيها الرسول في كل مدين نكان الحديث ع 1
 ".أكون مسيحياً  أن تقنعنيبقليل " 82 :81أع  8
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 :2رو " )بروحه الساكن فيكم سادكم المائتة أيضًا أ يالذي أقام المسيح من الأموات سيحي"وأيضًا  .(88 :1
 .1"احفظ الوديعة الصالحة بالروح القدس المعطى لنا: "ويكتب إلى تيموثاوس قائلاً  .(11

 ينبئ للرسل الروح القدس
يكتب بولس . ن تحدثت عنه قبلاً أفهذا سبق وينبئ، ويحيا ويتكلم  اأما عن كون الروح القدس قائمً  .11

الارتداد الذي نراه . ة يرتد قوم عن الإيمانالأزمنة الأخير في ن إ يقول صريحًاولكن الروح : "إلى تيوثاوس بوضوح
  .يامنا نحن إذ كثيرة ومتنوعة هي أخطاء الهراطقةأبل وفي  ،ليس في الأيام السابقة

لرسله القديسين  أعلن الآنكما قد ، خر لم ي عرف به بنو البشرأ   يال أالذي في " مرة أخرى يقول بولس
  .(5 :1أف " )في الروحنبيائه أو 

  .(7 :1عب " )يقول الروحلك كما لذ": وأيضًا
  .(15 :11عب " )أيضًا ويشهد لنا الروح القدس" :وأيضًا
  .(17 :1أف " )للهوسيف الروح الذي كلمة اوخذوا خوذة الخلاص " :وأيضًا
ا بمزامير بعضكم بعضً  مكلمين امتلئوا بالروحلا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل " :وأيضًا

  .(12، 12 :5أف " )يةروح يغانأوتسابيح و 
 .(14 :11كو  8" )مع  ميعكم نعمة الرب يسوع ومحبة الله وشركة الروح القدس" :وأيضًا

 الروح القدس قنومأ
قنومية الروح القدس وتقديسه وقوته أن نفهم أمكن ي   بكل هذه البراهين التي قدمتها وأكثر منها .14

من العبارات الخاصة بالروح القدس في  ما تبقى في اقتباسلو رغبت  يلامق في يلأن الوقت لا يسعفن. العاملة
نني استمد الغفران ...رسالة التي لبولس حيث يعلم فيها بكل كمال ووقار ةربع عشر الأ من قوة الروح القدس  وا 

قى ما تب ن تعرفواأن تهتموا بأكثر كمال أفيليق بكم  ،أما أنتم أيها السامعون. نفسه لما حذفناه بسبب قلة الأيام
 .إذ ت تهدون لفهم هذه الأمور ،خلال القراءات المختلفة في الكتاب المقدس

نؤمن " نناأن نتمسك بأكثر ثبات بالإيمان أمن خلال المقالات الحالية أو السابق عرضها عليكم يمكننا 
 ".يالواحد، الآب القدير، وربنا يسوع المسيح ابنه الوحيد، والروح القدس المعز  للهبا

عامة في الكتاب المقدس، إذ قيل عن ( الثالوث)تنطبق على " روح" ن الكلمة نفسها واللقبأ من وبالرغم
كقول " روح أمام و هنا المسيح الرب": كما  اء في إن يل يوحنا وقيل عن الابن، (84 :4 يو" )روح للها": بالآ

 ...(85 :14 يو)" المعزي الروح القدس": الروح القدس قيل نوع .(81 :4 ارا ع مر ) إرميا النبي

 !الروح القدس بغير رياء وااقبل
 .الحق ةطالب مبكو كون قلتالعماد في رياء فلا  يمدبر ى لإ وامثل سيمون فتأتوا لئلا تكون أحذروا .15
 من كنتا  و . منتأ ونفي الإيمان، فمبارك ينبتاث من كنتإ .مسكو نف وان تحفظأ مأنت من نمنع هذا، وعملكأعملنا نحن 

 .ا كاملاً مانً إي واواقبل مكفرك معنك واطرحاالإيمان ف في عدم ينساقط
إلى خادم العماد،  وااقترب... في حضرة الأساقفة أو الكهنة أو الشمامسة وافصل العماد، عندما تأت يفف

نه إ. مسكو ال، ليختم نفلأنه ح   .الروح القدس هذا الذي نتكلم عنه الآن وابل تذكر  ،المنظور هفي الو  واولا تفكر 

                                                 
 ".الروح القدس الساكن فينا" 4 :1تي  8 1
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نتم إذ أ الذي فيه أيضًا": مكتوب كما هو مقدسًا ويًاامنه الأرواح الشريرة، ختمًا سم ذلك الختم الذي ترتعب مسيهبك
 .(11 :1أف " )تمتم بروح الموعد القدوسخ   ،آمنتم

 !من يتقدم للعماد في خداع ورةطيا لخ
ن عمدك ا  فإنه حتى و  ت برياء  ئفإن  . لئه قدام الخنزيرلآنه لا يلقي إ. النفس متحنلكنه هو ي .11

الروح القدس و منظور  فيما هو( السرّ )فإن الناس يخدمون  ،يت بإيمانك  ز ن تا  و . الناس لا يعمدك الروح القدس
  .منظورير غ وما ه يهب

أما . مرعبة تكثطرد وتكون كار ت  إنك تأتي إلى ت ربة عظيمة، إلى ضيقة شديدة، فإنه في ساعة واحدة 
. مرعبة ضد الأرواح الشريرة سلحةأن قبل، تتقبل م لك نستنير نفسك وتتقبل قوة لم تكفت ،للنعمة امستحقً  ن كنتإ
ن يقترب إليك بل يهرب، لأن بروح أمحتفظًا بالختم على نفسك لا يقدر أي روح شرير  سلحتكأعنك  ن لم تلق  إف

 .الله تخرج الأرواح الشريرة

 روح الله القدوس نلا تحز
ربما  .بل وتصنع أمورًا فوق الطاقة الإنسانية ط تنال غفران الخطايان كنت تؤمن، فإنه ليس فقإ .17

 قليلة   لأنني ربما أتكلم عن أمور  . يإنك تتقبل نعمة حسب قياس طاقتك لا حسب كلمات. هل لنعمة النبوة أيضًاأتت
 .لإيمان عمل عظيم للغايةل نوهب أمورًا أعظم، لأوأنت ت  

لك في خرو ك ودخولك وضد أعدائك  يبك ك ند يعتني يعز ممعك حارسك ال في كل حياتك يسكن
 (.الروحيين)

ا روح الله القدوس نو لا تحز "ب مكتو  ذإبالخطية،  هن كنت لا تحزنإمن كل نوع  نه يهبك عطايا النعمةإ
 (.1 :4أف " )تمتم ليوم الفداءالذي به خ  

 . تطردها عنكتهيأ لتقبلها، ومتى تقبلتها لا النعمة؟ب يها الحبيبأ تحتفظ ألا ذنإ ماذا

 ختام 
 يومي رسل على رسله فله الكل ذاته الذي تكلم بالروح القدس خلال الأنبياء، والذي أ  إليت  .12

الوقت، وبواسطته يحفظنا نحن أيضًا لكي نتمتع  اهو نفسه يرسله عليكم في هذ ،ي في هذا المكانتالبنطقس
ناة، لطف، صلاح، إيمان، أبة، فرح، سلام، طول مح" ببركاته نحن  ميعًا، حتى نرد إليه ثمار الروح القدس

له وبه ومع الروح القدس الم د للآب الآن والي  ، في المسيح يسوع ربنا الذي(81، 88 :5 غل" )وداعة، تعفف
 .آمين. أبد الأبد ىلا  الأبد و 
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 1المقال الثامن عشر
 مقدسة جامعة رسولية كنيسة واحدة

البقعة  في وسط ينزلنأرب و بروح ال يخرجنأالرب ف يدكانت على " 
 (.77 حزقيال)" ملآنة عظامًاي وه

 صل كل عمل صالحأالرجاء في القيامة 
 فكل عامل  . النفس للأعمال الصالحة ي، فانتظار المكافأة يقو صالح   صل كل عمل  أر اء القيامة . 1

دهم ا سأقلبهم ك تخور، شيءللا هد الناس أنفسهم أن إلكن  .ته قريبةأمكاف نأى أن يتحمل الآلام إذا ر أمستعد 
لا يبالي بالذين  من أ ل ملك   مستعد للحرب، لكن لا يقدم أحد نفسه للموت الذي ينتظر غنيمة يفال ند. أيضًا

 . ة كرامةيّ أولا يمنح كدهم  ،يخدمونه
لكن في عدم إيمانها بالقيامة تترك . هكذا كل نفس تؤمن بالقيامة تحرص بطبيعة الحال على نفسها

من لا يؤمن  ن  سده سيبقى ليقوم ثانية يكون حريصًا على ثوبه، لا يدنسه بالزنا، لكنأفمن يؤمن  .لدمارنفسها ل
" ـفالإيمان بقيامة الأموات وصية عظيمة والتعليم ب. كأنه لا يخصه ،ويسيء استعمال  سده، بذلك يسلم نفسه للزنا

رضه ايع! مع ذلك بالتأكيد أمر حق فهو .يرونناقضه كث ولو ي،تعليم عظيم وضرور  "الكنيسة المقدسة ال امعة
 !مختلف، لكن الحق واحد ون، ويقاومه الهراطقة، فالنفاق بينهمالسامريّ  به اليونانيون، ولا يؤمن

 مجادلات الهراطقة
ماتت أيضًا، هكذا  ديدان، والديدان إلىسقط، وتحول  الميت: والسامريون قائلين ي ادل اليونانيون. 8

  !ثانية؟ يقوم ف والهلاك، فكيفيصيب ال سد التل
الحيوانات  من يقاتلون !أيضًا ي باد في داخلها ويبيدهم، والسمك من يلتهم السمك رقةاالغ السفينة

تتغذى ب ثث الأموات الذين لم  والغربان النسور! والدببة الأسود هاهلكويست ،ذاتها سحق عظامهمالمتوحشة ت  
والبعض  الهند في منها لتهمه، بعضاالذي  الد اج ؟ة مع ال سم ثانيذن ي  إأين  تين، فمنمشتّ  ثم يطيرون، يدفنوا

 ، فمنحالمطر والريا النيران ورمادهم ينثره همتلتهم آخرون ناسأ ايضً أ ! اسان خر فيالآ والبعض في بلاد فارس
  مع الإنسان؟ي   ذنأين إ

 كله في يده العالم
عن أرض  اسان، لكن الله الذي يمسك  ةلهند بعيدالر ال المساكين والضعفاء، تتراءى لكم ا يهاأ. 1

نت، لكن الأفضل أإذن الضعف إلى الله بسبب ضعفك  يعز  لا ت   .العالم كله في قبضة يده، كل الأشياء قريبة لديه
 ءالدف يمن شعاعها تعط عمال الله بومضة صغيرةأمن  وهي عمل صغير ليست الشمسأ .ن تتكل على قوتهأ

بعيد " الشمس وال و" فهل الله خالق الاثنين  و الذي عمله الله يكتنف كل شيء في العالم؟ليس الأ! للعالم كله؟
 عن الاثنين؟

ن تعزل هذه أفهل يصعب عليك وأنت إنسان ، من بذور النباتات المختلفة في قبضة يدك تصور خليطًا
، الأشياء التي في يدك فأنت تقدر على عزلأ نواعها؟أالبذور التي في يدك عن بعضها البعض وت معها حسب 

                                                 
 .تر مة السيدة يان  ر س فيلوثاؤس 1



 811 

نكارها إن كان ا  و  ،ما أقول رقد  لت ولا يقدر الله على عزل الأشياء التي تحتويها يده؟ وير عها إلى وضعها الأصلي؟
 !كفرًا

 الله عادل 
ن بعضهم يكثير  ان لك خدمً أتصور  .وتر ع إلى نفسك" مبدأ العدل"ى لإن تصغي أأر وك أيضًا  .4

البار بمدحه وتعاقب  ئن كنت قاضيًا فإنك تكافا  و ، وتضرب الرديء ،رم الطيبإنك تك. طيب والآخر شرير
ليس عنده عدالة أملك الكل الذي لا يتغير،  لله، وايفهل تو د فيك العدالة أيها الإنسان الفان... إذن .ئالمخط
 !فإنكارها كفر! ؟ لاهلم ازي

كن هناك تن لم إف ؟للهأين إذن عدل ا ،ينمعاقب سرتهم غيرأماتوا في  كثيرين ةن قتلإ. ر فيما أقولفك  
 !ثمعدالة وم ازاة بعد هذه الدنيا فأنت تتهم الله بالإ

كلل قائد المباراة هان حتى تنتهي المباراة، ولا ي  مصارع أو ي  أ كافير العدالة، فإنه لا ي  أخلا تستغرب لت
 :أيضًا هكذا الله .ل وائز أو أكاليل الزهورفيوزع عليهم ا ،بل ينتظر حتى تنتهي كل المباراة، الر ال أثناء كفاحهم

 .تهم كاملةأمكاف لكن بعدئذ ير ع لهم، يسعف العادلين ولو  زئيا ا في هذا العالممادام النزاع باقيً 

 !المقابر؟ي منتهك عاقبلماذا ي  
 لأنه إذا كان حاكم لصوص المقابر؟ي  و د قيامة للأموات، فلماذا ن كان بحسب تفكيرك لا ت  إلكن  .5

 المقابر؟ ومنتهك عاقبفلماذا ي   ،تأمل فيها .تكون قيامة ال سم يهلك ولا
 !القيامة ى عنفأنت ترى ولو أنكرت بشفتيك أنه فيك غريزة بأنه لا غن

 !ن لم تمتإر لا تعيش و البذ
 وهل يزهر الإنسان بعد قطعه أيضًا؟ هل تزهر الش رة بعد قطعها؟ .1

بقى الإنسان بعد يهل س .(عاد زراعتهت  ن أدون )بذارة وحصده؟ س بعد اوهل سيبقى القمح في  رن الدرّ 
 اس؟من هذا العالم للدرّ  حصده

وهل الإنسان الذي لأ له  !ثمارًا؟ يوتعط ،ضاء الكرمة الصغيرة بعد قطعها وشتلها في الحياةعأهل تر ع 
 يقع في الأرض ولا يقوم ثانية؟ (مرة أخرى)تعيش كل هذه 
 أم إعادة صوغ الذي سقط بنفس شكله؟، من قبل يو د تمثال لم صعب، صبّ أأيهما 

لا  يوأنت يونان كن يقيم هؤلاء الذين عاشوا وسقطوا؟ لكنأمن العدم غير قادر  إذن هل الله الذي خلقنا
 .مما تراه اليوموافهمها تأمل من الطبيعة ذاتها في هذه الأمور  إذن. تبت عن القيامةتصدق الأشياء التي ك  

ذ تسقط البذرة تموت وتتعفن وحينئذ لا تكون صالحة  قمح أو أي نوع آخربذر الفمثلا ي   من البذور، وا 
من  لكن القمح و د .ولو كان صغيرًا عند نبتته لكنه يخرج أكثر  مالاً ، خضراراما تعفّن يطلع في  للأكل، لكن

من  تلمفي الأشياء التي ع  إذن هل تدب الحياة  .خلق لنفسها بل لفائدتناأ لنا، لأن القمح و ميع الحبوب لم ت  
 !موتنا؟ من أ لنا لا نقوم ثانية بعد عتن  موتها ونحن الذين ص   أ لنا عند

 أمثلة من عالم النبات وعالم الحيوان
! عناقيد الكرمة؟أين  !أين أوراق ش رة التين؟ .مائتة فصل شتاء كما ترى، تقف الأش ار كأنهافي  .7

 وعندما يأتي إليها الأوان ير ع إليها دبيب الحياة كأنه من حالة !لربيعلكنها تخضر في ا ،هذه تموت في الشتاء
 .موت
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فإذ تلاحظ الأشياء ، فإذ يعلم الله عدم إيمانك يصنع قيامة سنة وراء أخرى في هذه الأشياء المنظورة
 ...غير الحيّة ولا العاقلة تؤمن بما يختص بالخليقة الحيّة العاقلة

 ...بعد بقائها بدون حركة أثناء الشتاء تر ع في الصيف .ة النوامةمن الفيران الحيّ  نواع أخرىأ
اها ذاك الذي يّ إن يمنحنا أغير العاقلة حياة خارقة للطبيعة، أما يقدر  هل الذي يهب المخلوقات الدنيئة

 !صنعها لأ لنا؟

 !عند اليونانيين 1القيامة والعنقاء
 لم تتحلل تمامًا يقولون حتى لو قامت هذه المخلوقات فهوي - موات ظاهرةألكن اليونانيين يطلبون قيامة  .2

 .حلال كاملإضممخلوق يقوم ثانية بعد أي ويطلبون رؤية  -
وهذا الطائر كما يكتب إكليمنضس ، العنقاء ا يدعىفهيأ لهذا الغرض طائرً  ،لقد علم الله  حود الناس

القيامة لا في  ل خمسمائة سنة، ممثلاً ة كر أنه يصل إلى أرض المصريين في دو ... كثيرون غيره يوكما يرو 
مدينة شهيرة حتى يلمس  يظهر في ا لذلكلكن خلافً ، معروف   غير الأماكن المه ورة لئلا يبقى حدوث السرّ 

ويدخل في هذه بعد نهاية ، والتوابل الأخرى من اللبان والمرّ  انه يعمل لنفسه كفنً فإ .دقصّ م   و غيرهما  الناس
 .ن تكبر هذه الدودة تتحول إلى طائرأمن لحم الطائر الفاسد تولد دودة، وبعد  ثم. حلّ عمره ويموت تمامًا ويضم

من الديدان ومن البيضات التي  ميلاد النحل أيضًا على هذا الأسلوب يتولد ب هذا، لأنك ترىلا ت كذّ 
 .ة الطيورأيت الأ نحة والعظام وقوة نشأر أ. هي عبارة عن سائل

ا كامل النمو ا كبيرً صبحت طائرً أن تكون قد أا في الهواء بعد محلقة عاليً  ورةبعد ذلك تطير العنقاء المذك
 .بقةاكالعنقاء الس

ونحن الذين نم د الله ، قل الذي لا يعرف صانعهاهذا المخلوق غير العلمن الموت ة قيام ىعطأتإذن 
 ونحفظ وصاياه لا توهب لنا قيامة؟

 لننظر إلى خلقتنا ذاتها
مما  على القيامة كذب الناس قيامتنا، فإنني أقدم لك دليلاً يدة وغير حقيقية، وي  ن العنقاء بعأحيث  .2
 !أين كنا؟( كلنا نحن المتكلمون والسامعون)مائة سنة  منذ .تراه كل يوم
ن وّ من عناصر ضعيفة لا شكل لها، وبسيطة، وكيف ك   لدنانعرف كيف و   لاأمادة أ سادنا؟  ساسألا نعلم أ
ي، س قو أب ير إلى ذا تغيّ ن هذا العنصر الضعيف وقد صنع  سدً أوكيف  !ضعيف وبسيط؟ من شيءي الإنسان الح

من كل  عضاء  أو  ،سريعة قدام  أو  ،عاملة ياد  أمتكلم، وقلب نابض، و  نف حساس، ولسانأو ، ذان سامعةآوعيون لامعة و 
 !نوع؟

وصاحب ، امعماريً  ادسً ومهن ،وبناء، ما يصير صانع سفن ا في وقت  ن هذا العنصر الذي كان ضعيفً أكيف 
ن أ - مواد ناقصة من الذي صنعنا - لا يقدر الله إذنأ! ا؟وملكً  ،وشارع قوانين ،اوحاكمً  ،او نديً  ،مختلفة حرف وفنون
أيضًا  ن يقيم ال سم الساقطألا يقدر أمن شيء حقير  فالذي يشكل ال سد! ن سقطنا في الاضمحلال؟أيقيمنا بعد 

 !...لا يقيم الكائن الذي سقط؟أيشكل ما لا  شكلوالذي ي   !ثانية؟

                                                 
اليونانية  الأفكارولقد كان الآباء الأولون يستخدمون مع الوثنيين بعض . يؤمن به اليونانيون وبعض الوثنيين خياليالعنقاء طائر  1

نما لمناسبتها لأفكار الموعوظين الآتين من الوثنية الأفكار،هذه  نقبل سهولة الحقائق المسيحية، ليس بمعنى أننالأ ل إقناعهم ب  . وا 
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 1الرد على السامريين
من حزقيال  ىءفالفصل الذي قر . الشريعة فقط ولا يميزون الأنبياء إلى السامريين الذين قبلوا نتقللن .11

كيف إذن نقنع السامريين أيضًا؟ لنذهب إلى كلمات  .يبدو لهم بلا قوة، لأنهم كما قلت لا يعترفون بالأنبياء
 .من لا و ود لهم فهو إذن إله ،"له يعقوبا  سحق و إله ا  أنا إله إبراهيم و " :يقول الله لموسى !يعةالشر 

سحق ا  لذلك إبراهيم و ! من يتظاهر بثروة لا يملكها؟ وأ! مو ودين؟ ملك  نود غير ناأ: ملك ومتى يقول
 ".هملهإأنا "بل " هملهإت كن" :لأنه لم يقل .من لهم و ود ن الله يكون إلهأحتى  ويعقوب لابد أنهم عائشون

 :12تك " )؟ان الأرض كلها لا يصنع عدلاً ديّ أ: "ويظهر ذلك إبراهيم في قوله للرب، نه تو د دينونةإ
85) 

 أمثلة من أسفار الناموس
ها ؤ مكن بقام   سحق ويعقوبا  ن نفوس إبراهيم و إلكن يعترض السامريون على هذا أيضًا ويقولون  .18

ن تحيا أممكن  وغير، حي ة لىإ يالتق موسى عصان تتحول أا ممكنً  فهل كان .تها ثانية سادهم لا يمكن قيامألكن 
 !وهل لا يعودون هم ثانية بحسب الطبيعة؟، ا للطبيعة؟ وهل عمل هذا خلافً ةً وتقوم ثاني الأتقياءأ ساد 

حت ولو أنها ت (.2: 14أي ) الماء رائحةبدون  تازدهر لكنها  ،طفتكذلك عصا هرون ولو أنها ق  
ثمر أزهور و الوحملت في ليلة  مواضع  افةي ا كما لو كانت في الحقول، ولو أنها وضعت فهارً أز  أزهرتسقف 

هل يعمل الله  !قوم؟يوهرون نفسه لا  ،من الموت ا عديدة، فهل قامت عصا هرونسقى سنينً النبات الذي ي  
 ولا يتعطف بقيامة هرون نفسه؟ ،مع زات في الخشب ليضمن له الكهنوت

هل  !فلا ير ع اللحم إلى لحم؟أملح،  لىإالطبيعة، وتحول  سدها  خلافعلى  ملح لىإلت امرأة حوّ ت
 !لا تقوم ثانية؟أملح وامرأة إبراهيم  تحولت امرأة لوط إلى عمود

مره يحمل أفهل كان  !؟للهمر اأالتي في ساعة صارت كالثلج وعادت ثانية ب موسى النبييد قوة تغيرت  أيةب
 !لا قوة؟قوة والآن ب

 الخلق أم القيامة
ار عوا إلى أول سفر في الكتاب  . اهدون، في البدء خرج الإنسان إلى الو ودمال أيها السامريون .11

 !هل يتحول إلى تراب ولا ير ع إلى لحم ثانية؟ ."من تراب الأرض وخلق الله الإنسان". وهمالمقدس الذي تسلمت
نعت وكيف ص   والأرض والبحر والشمس والقمر والن وم؟ دت السماء متى و   :ن تسال أيضًاأيلزمك 

من العدم إلى الو ود  هل خر ت !؟يما هو ح من التراب كل وكيف خرج !في الماء؟ سبحالخليقة التي تطير وت
 !ونحن البشر الذين على صورة الله ومثاله لا نقوم؟

 .الإيمان يا ويدين عديممملوء كفرً  حقًا هذا الحديث
من   دن الإنسان و  إ !متعلمو الشريعة لا يصدقون م الرب كديان الأرض كلها بينمالقد صاحب إبراهي

 !لا يصدقون التراب، والقارئون

 الدينيوم م الأشرار في و لا يق
مادام البعض الذين  لكن .نو مو هة إليهم، أما كلمات الأنبياء فهي لنا نحن المؤمن هذه الأسئلة .14

                                                 
 . متزج عبادتهم بالعبادة الوثنيةوت. لموسى ةلا يقبل السامريون من الكتاب المقدس إلا الأسفار الخمس 1



 814 

لذلك لا يقوم الأشرار : "تب بحقما ك   مسيئين فهم، مكتوب وي ادلون ضدنا هو يعلمون بالأنبياء ولا يؤمنون بما
 (. 5 :1مز " )في الدين

 ًً يوم مون في و الأشرار لا يق" نإ مكان، لأنه إذ قيلن نقابلهم بطريقة سطحية بقدر الإأا يليق بنا حسنً
بل بعد قيام  ،معان نظر طويل إليهمالدين، لأن الله لا يحتاج إلى إ يوم مون فيو فهذا يظهر أنهم سيق ."الدين

 .الأشرار في الحال يذهبون إلى عقابهم
ن هذه الحياة فقط هي الوقت أظهر فهذا ي   .(17: 115مز " )رب ليس الأموات يسبحونك يا" إذا قيل

ين الحياة هم الذ ذهسرون بهالذين ي  (. 2 :7أي " )والذي يهبط إلى الهاوية ولا يصعد" .المعين للندم والمغفرة
إنما . ن يسبحوا بعد الموت كالمتمتعين بالبركاتأماتوا في الخطايا فلا يبقى لهم وقت  أما الذين. للهسبحون اسي  

تقياء بالتسبيح، أما لذلك يقوم الأ. والنحيب لمن هو تحت العقاب ،ينوحون على أنفسهم، لأن التسبيح لمن يشكر
 .بعد ذلك (الحمد)فليس لهم وقت للاعتراف  ،ماتوا في الخطايا الذين

 أيوب والأنبياء يشهدون للقيامة
لا ير ع ". ما  اء بعد ذلك لاحظ ".ولا يصعد ال حيمهكذا الذي ينزل إلى ": وبخصوص العبارة .15
، وكل بيت سيخرب، كيف ير ع ثانية إلى بيته عندما يولما كان العالم كله سينته (.11: 7أي ) "بعد إلى بيته

 ؟ مغايرة رضًا  ديدةأتكون 
 - ف أيضًا ولا تعدم خراعيبهان قطعت ت خل  إلأن للش رة ر اء، ": يوب يقولأن يسمعوا ألكن كان ي ب 

أما الر ل  - وتنبت فروعًا كالغرس ،فمن رائحة الماء تفرخ، صلها ومات في التراب  ذعهاأولو قدم في الأرض 
 ! نه يتكلم بعتاب ولومإ (.LXX 11-7 :14أي " )ين هو؟أفيموت ويبلى، الإنسان يسلم الروح ف

 د الش ر كله؟ مرة ثانية الذي من أ له و   يحيا الإنسان لاأإذا كانت الش رة تقع ثم تحيا ثانية،  :يقول
 وحالاً ، (14 :14أي " )مات ر ل فيحيا نإ" :يقول. ما يتبع ذلك اقرأ ،م الكلماتقحولكي لا تتصور أنه أ

 :12أي " )للهن يفنى  لدي هذا وبدون  سدي أرى اأبعد ": موضع آخري وف ."ن أقومأسأنتظر إلى ": يضيف
81).  

  .12 :81ش إ" )تحيا أمواتك، تقوم ال ثث": وفي إشعياء
  .(18: 17حز " )من قبوركم وأصعدكم ،ها أنذا افتح قبوركم": وفي حزقيال

وهؤلاء إلى  من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية وكثيرون": نيالاوفي د
 .(8 :18دا " )زدراء الأبديلاالعار وا

 مثلة عملية على قيامة الأموات في العهدين أ
لكن الآن لم رد التذكر . نا يل كثيرة تشهد بقيامة الأموات، إذ تو د شهادات كثيرة في هذا الأمرأ .11

 .ت عن قيامة ابن الأرملةنقدم تنويهًا عابرًا عن قيامة لعازر في اليوم الرابع، ونلمح فقط لضيق الوق
من أ ساد القديسين  وتشقق الصخور وقيام كثير ،بنة رئيس الم معاذكر أذكركم فقط، دعوني أ  ولكي 

  ."تحت قبورهمف  " فقد (58 :87مت ) الذين رقدوا
 .(81 :15كو  1" )مواتالمسيح قام من الأ أن" لكن بالأحرى كونوا ذاكرين

 أخرىمرة في حياته و  :مرتينا الذي أقامه، وعن إليشع الذي أقام ميتً أتكلم عن إيليا وعن ابن الأرملة 
 .موته بعد

 ،كرم ليس فقط نفوس الأتقياءت  لكي لكن  (.14 :4 مل 8) his soulنفسه لأنه في حياته أتم القيامة ب
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د النبي صدق أنه في أ ساد الأتقياء تكمن قوة، فال ثة التي ألقيت في قبر إليشع عندما لمست  سلكي ي  و بل 
 أن الذي فن أعاد الحياة للميت، ولومات ود   الذي .صنع  سد النبي الميت فعل النفسف (.81 :11 مل 8)قامت

نما " نفسه"ـ ل ىعز ل ي  عممرة أخرى فال لماذا؟ لئلا إن قام إليشع. ستمر وسط الأمواتاأعطى حياة  ليظهر فقط، وا 
يسين بسبب النفس التقية التي سكنت به عدة سنين ن فضيلة في أجساد القدكتس" النفس" أنه حتى في غياب

 . ستعملتها لخدمتهااو 
من الخارج ي لأنه إن كانت المناديل والعصائب الت .ونا نكذب ب هل كأن هذه الأشياء لم تحدثعفلا تد

 تلمس أ ساد المرضى فيشفون، فما بالك ب سد النبي نفسه يقيم الموتى؟

 شهادة الكتاب المقدس عن القيامة 
لكل حادثة، لكن لما للطبيعة ة فائقموضحين الظروف ال، ن نقول الكثير عن هذه الأمثالأيمكننا  .17

 .ما قيل عنهم كافيًا ، فنعتبرالمفروض، وبالسهر (ستعدادالا)من صوم  تعبينم   كنتم
كثارهاو فيمكن تقديم البذ. رو كأرض  يدة قبلت البذ منكأذرت بضعف حتى هذه الكلمات ب   ولكن  ،ر وا 

، (9: 12أع ) يخس في ترواسفتفبطرس أقام طابيثا في يافا، وبولس أقام أ .ىموت ا أن التلاميذ أيضًا أقامواو ذكر ا
 . لم تكتب  ميعها ع زات التي صنعها كل واحد  من الأولو  ،وهكذا فعل كل التلاميذ الآخرين

كورنثوس التي كتبها معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل  بعد ذلك تذكروا كل الأقوال في رسالة
 ،لأنه إذا كان الموتى لا يقومون"( 15 :15كو  1" )وبأي  سم يأتون؟؟ كيف يقام الأموات": الـفق ،ضدهم

وما  ،تذكروا كل تعليمه هناك، وكيف أن الذين لم يؤمنوا دعاهم أغبياء، (11 :15كو  1" )فالمسيح إذن لم يقم
الإخوة ت هلوا أيها  أنثم لا أريد "(. 11-4: 11 تس 1)ي لونيكوكيف كتب إلى أهل تسا ،يتعلق بقيامة الأموات

الراقدين في المسيح " من  هة هم هولكن الأ ،"من  هة الراقدين لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا ر اء لهم
 ."مون أولاً و سيق

 سمات الجسد الم قام
عدم فساد، وهذا  ن يلبسأبد لأن هذا الفاسد لا": لقد دّون هذا خصيصًا، كيف يقول بولس بصراحة .12

وكما يمتزج .  ديد   شكل  بإذن هذا ال سد سيقوم ويلبس عدم الفساد و  .(51 :15كو  1" )موتالمائت يلبس عدم 
لكنه لن يمكث كما هو  ،هذا ال سد سيقوم: أو الأفضل كما يعرف الرب الذي يقيمنا، الحديد بالنار ويصبح نارًا

 .الآن
لأنه سيكون ه، غذية لحياته كما هو عليه الآن، ولا إلى در ات لصعودلا يحتاج ت. نه  سم أبديإ

الأبرار  حينئذ يضيء": متى البشير إذ قيل في إن يل القديس، نه لأمر ع يب لسنا  ديرين بالكلام عنهإ. روحيًا
 .(1 :18دا " )وكضياء ال لد ،وكالقمر" (.41: 11مت " )في ملكوت أبيهم كالشمس

مما  من نور حتى أنهة شعأمن  سمها  خرجن ت  أيمان الناس، أعطى الديدان الصغيرة العالم بعدم إ للهفا
متألقة بالنور،  والذي  عل الدودة .يعطى الكل أيضًا أنلأن الله الذي يعطى ال زء قادر  .ما نتوقعه نرى نصدق

 .ي عل بالأحرى الإنسان النقي يضيء

 فأة افي المك كمايشترك الجسد في العمل 
يأخذ  سدًا  يمتشابة، فالإنسان التق ليس الكل بأ ساد   نأ سادنا الأبدية، لكبم إذ ذاك كلنا سنقو  .12
فيحترق  ،مناسبًا يتحمل عقوبة الذنوب لتحدث مع الملائكة، وأمّا الشرير فيأخذ  سدًا أبديًال تأهلسماويًا، حتى ي



 811 

 .إلى الأبد في النار ولا يبيد
فنحن ن دف بالفم، وبالفم  .لأننا لا نعمل شيئًا بدون ال سد ،بهذا النصيب للطرفين للهبحق يسمح ا

ال سد الذي كان خادمًا .باليد نسرق وباليد نمنح صداقات، وهكذا .وبه نحفظ العفة ،بال سد نرتكب الزنى .ينصل
 .يسيشاركنا في المستقبل ثمار الماض لنا في كل شيء  

 بأجسادنا إذ هو يخصنا لنعتن  
 إنفلا نقول كالهراطقة  .لها كأنها ليست لنااستعماء يبأ سادنا، فلا نس لنعتن   الإخوةلذلك أيها . 81

عن كل الأشياء التي  للهحسابًا  منقد أني ب . به إذ هو يخصنا لنعتنيلكن . من ال سد لا يخصنا هذا الثوب
بشري،  هناك شاهدوغالبًا لا يكون ، لا تفكر أنه يو د شاهد على الفعل. ي أحدلا تقل لا يران .يصنعها ال سد

 .ما نعمله يراقب، (17 :22مز " )مينأوالشاهد في السماء " لكن الله الذي خلقنا شاهد لا يخطئ
 .من الذين قبلوا حميم العمادإلا زال  روحه تبقى في الكل، ولا ت   آثاردنس الخطية يبقى في ال سد، و 

 نحفظ من الخطايا المستقبلة حتى فسنالنحترس لأن .ال روح السابقة للنفس وال سد يشفيها الله بالعماد
، تالسماوانضيع خلاص  قصير   من أ ل الزنى والانهماك في الشهوات ال نسية الأخرى لوقت   فليس. اال سد طاهرً 

 .ه بنعمتهإيا مستحقين يحسبكم  ميعًا أنمن الله نطلب لكوت الله الأبدي، الذي مميراث  وهبلكن ن  

 قانون الإيمانحفظ 
عليكم قانون الإيمان، وأنتم  أتلووالآن دعوني .  د براهين كثيرة على قيامة الأمواتوهكذا تو  .81

 ...أتكلمه بكل ا تهاد بينما نتنطقو 

 كنيسة جامعة
مقدسة  وبمعمودية واحدة للتوبة لمغفرة الخطايا، وبكنيسة واحدة": قانون الإيمان الذي نردده يقول .88

  ".لآتيقيامة الأموات وحياة الدهر ابو  . امعة
المقالة الحاضرة تحدثت عن قيامة ال سد، والآن  يوف تكلمت عن العماد والتوبة في المقالات السابقة

ياء كثيرة أشقال تن أن كولو أنه يم ،سنتكلم عنها باختصار" جامعة مقدسة وبكنيسة واحدة" ما قد تبقى كملأ  
 .عنها

 جامعة
كاملًا فتقدم كل  ا شاملاً ولأنها تعلم تعليمً  ،إلى أقاصيها من أقاصي الأرض ...لأنها تمتد في كل العالم .81

ويخضع لها كل . يعرفها الإنسان بخصوص الأمور المنظورة وغير المنظورة، السماوية والأرضية أنالتعاليم التي ي ب 
رتكبت بالروح أو ا  كل أنواع الخطايا التي  يا تعالج وتشفالمتعلمون وغير المتعلمين، ولأنها عمومً  ، نس الرعاة والرعية

 .من المواهب الروحية وكل نوع، سمى تكوين للفضيلة والأعمال والأقوالما ي   ال سد، وتملك فيها كل

 جماعةأو  "ايّ كليسإ
كقول الرب في . مع بعضهم البعض وت معهم ،تدعو كل الناس الأنه "ايّ كليسإ" عيتدبحق . 84

استعملت " جمعا" كلمة أنا معلومً  وليكن .(1 :2لا ) "عإلى باب خيمة الا تما الجماعةكل  جمعاو ": لاويين
وفي سفر التثنية أيضًا قال ، رون في رئاسة الكهنةامرة في الكتاب المقدس هنا في الوقت الذي و ضع ه وللأ

 .(11 :4تث " )ين يخافونأسمعهم كلامي لكي يتعلموا فأ   ، مع لي الشعبا": الرب لموسى
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الشريعة، وعليهما كتبت كل الكلمات التي تكلم بها الرب  لم عن لوحيّ ذكر اسم الكنيسة عندما يتكوي  
حمدك أ" :يقول المرتل داود ."من الله وا تمعتم تم فيهيعفي اليوم الذي د  : "كأنه يقول بأكثر صراحة. على ال بل

 .(12 :15مز " )في شعب عظيم أسبحك. الجماعة الكثيرةفي 

 الكنيسة  رفض اليهود ونشأة
ن ألكن بعد . (81 :12مز " )باركوا الله الرب في الجماعات" :قديم يرنم صاحب المزاميرومن ال. 85

مقدسة،  من الأمم كنيسة ثانية المخلص ىبن( مرات التي فعلوها ضد المسيحالمؤ بسبب ا)بعد اليهود من نعمته أ ست
مت " )ل حيم لم تقوى عليهابواب اأو  ي،كنيست يعلى هذه الصخرة ابن": ن، إذ قال لبطرسيكنيستنا نحن المسيحي

11: 12). 
وأمّا عن  (.5 :81مز " )ثمةبغضت  ماعة الأأ": ىفقال في صراحة عن الأول ،داود عن الاثنين أوتنب
بارك أفي ال ماعات ": سًا يقولأوبعدها ر ( 2 :81مز )" سكنكممحل  حببتأرب  يا" نيت فيقولالثانية التي ب  

 .(18 :81مز " )الرب
 سفر يقال فوعنها ي   .زادت كنائس المسيح في العالم كله ،بذتئس في اليهودية قد ن  ولما كانت الكنا

" عظيم بين الأمم اسميمغاربها  لىإالشمس  قمشار  من نهلأقال رب ال نود،  ،مسرة بكمي ليست ل": يملاخ
ن أي ب فكيف " بخصوص هذه الكنيسة المقدسة يكتب بولس لتيموثاوس في رسالته الأولي .(11، 11 :1مل )

 .(15 :1تي  1" )، عمود الحق وقاعدتهيتتصرف في بيت الله الذي هو كنيسة الله الح

 ت الهراطقةاتجنب اجتماع
 كما كتبت عن الحشد في)مختلفة  أي الكنيسة قد استعملت بمعان   "اكليسيّ إ"ولما كانت الكلمة . 81

ن هناك كنيسة أشرار، إيقول أحد بالحق  ولئلا، (15 :1تي  1" )ولما قال هذا صرف ال مع( "فسسيينمسرح الأ
بكنيسة واحدة "القول  أمانلهذا السبب أسلم لك في  .ا تماع الهراطقة المانيين وأتباع مرقيون وغيرهم يعنأ

لدت نيسة المقدسة ال امعة التي و  كمع ال وتستمر على الدوام، م التعسةهتاحتى تت نب ا تماع "جامعةمقدسة 
وا سمّ ن ي  ألأن طوائف الملحدين يحاولون أيضًا " )بيت الرب"ل ببساطة أين ألا تسمدن  ن حللت فيا  و  .فيها

لأن هذا هو الاسم الخاص لهذه  ."أين الكنيسة الجامعة"بل  ،"ين الكنيسةأ"ل فقط أولا تس ،(ارهم بيوت الربكو أ
المسيح الكنيسة  حبّ ما أ  وك": مكتوب لأنه .عروس السيد المسيح ابن الله الوحيد. الكنيسة المقدسة أمنا  ميعًا

" وهي حرة، أمنا  ميعًا"ي من أورشليم السمائية التي ه وهي صورة ونسخة(. 85 :5أف " ) لهاسلم نفسه لأوأ  
 .ا وأصبح لها أولاد كثيرون الآنمن قبل عاقرً  التي كانت (.81 :4غل )

 الكنيسة الجامعة غنى
 بولس هما قال نية أقام الله بنفسه الكنيسة ال امعةففي الثا، (اليهودية)ردت الكنيسة الأولى لما ط  . 87

كو  1" )لسنةأنواع أو  ،تدابير ،عوانًاأ. مواهب شفاء وبعد ذلك، معلمين ثم قوات: أنبياء، ثالثاً :رسلًا، ثانيًا :أولاً "
والصبر ، عتدال والعدل والرحمة والمحبة المترفقة، والامالحكمة والفه أعنيوفيها كل أنواع الفضائل،  .(82 :18

 .(7-1: 2كو  8" )وهوان   لليمين ولليسار، بم د   بسلاح البرّ " إنها. قهر في الاضطهاداتالذي لا ي  
 .كاليل الصبر المزهرة المختلفةأن بو سيج الشهداء القدفي الأيام السالفة وسط الاضطهادات والمحن تو  

، (8 :8 تي 1) منصب لوك والذين هم فيمن الم ن في وقت السلام بنعمة الله قبلت ك سدها ال دير بهاوالآ
تمتد قوتها ، ملوك الأمم في الكنيسة المقدسة ال امعة وحدها نسلطا ىنتها وبينما .من الناس ومن كل نوع وقرابة
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 . مل أ سلام  علها -مكتوب  كما هو -لأن الله ، بلا حدود في كل العالم( الروحية)
 .ةطويل ها احتاج لساعات  ن أتكلم عن كل الأشياء المتعلقة بأإن أردت 

 الحياة الأبدية 
ونرث الحياة  تالسماواملكوت  هذه الكنيسة المقدسة ال امعة نتقبل التعليم ونسلك بتقوى لننال يف. 82

، إنما نسعى هلأن قصدنا ليس بالأمر التاف. مع الرب حتى نكون شركاء، لذلك أيضًا نحتمل كل الأتعاب، الأبدية
ن نؤمن أيضًا أتعلمنا  (تحدثنا عنها التي)انون الإيمان بعد الحديث عن قيامة الأموات ق يفف .للحياة الأبدية

 .بالحياة الأبدية التي ن اهد لها كمسيحيين

 الأبدية الحياةمصدر 
لال الابن في خ من ينبوع   كأنها لكلعلى االسماوية  هالذي يغدق عطايا ية،قحقيالآب هو الحياة ال .82
لّا ن حد هذه أي ب . من  انبنا بدون فشل وعدنا ببركات الحياة الأبديةته للبشر محبي وف. الروح القدس

 ،ممكنًا ولما كان هذا ".للهمستطاع عند ا لأن كل شيء" بل قوته ،ليس ضعفنا ،لكن لنا عين ترى، مكانيةالإ
" لكواكب إلى أبد الدهوركا كثيرين إلى البرّ  دواالذي ر ": نيال ذلكايوضح دكما لحياة الأبدية ى الإننظر  أنوي ب 

مع الرب هو  وجودنا دائمًالأن ، (17 :4تس  1" )مع الرب كون كل حيننوهكذا ": ويقول بولس .(1 :18دا )
" والأبرار إلى حياة أبدية ،أبدي   هؤلاء إلى عذاب   يفيمض": لكن الأكثر صراحة قول المخلص .الحياة الأبدية

 .(41 :85مت )

  ؟كيف نربح الحياة الأبدية
 لنا يوحي، ن نربح الحياة الأبديةأعندما نرغب في . كثيرة هي البراهين التي تخص الحياة الأبدية. 11

لبحث  يونترك الباق، ولكي لا يطول حديثنا نبسط أمامكم شهادات قليلة. الإن يل المقدس بطرق ربحها
 :1 يو" )لابن له حياة أبديةالذي يؤمن با": مكتوب إذ ،بالإيمان مرة أنها فبعض النصوص تصرح. الم تهدين

مرة  .(84 :5 يو" )من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية نأالحق أقول لكم ": ويقول أيضًا .(11
بالاستشهاد مرة أخرى  ،(11 :4لو " )وي مع ثمرًا للحياة الأبدية ، رةأوالحاصد يأخذ ": أخرى تقول بشارة الإن يل
بتفضيل وأيضًا  .(85 :7مر " )نفسه في هذا العالم يحفظها لحياة أبدية همن يكر " والاعتراف باسم المسيح

 يسمامن أ ل  ا أو امرأة أو أولادًا أو حقولاً أو أبًا أو أمً  إخوةمن ترك بيوتًا أو  كل" قاربالمسيح على المال والأ
كما ..." لا تقتل لا تزن  " ابحفظ الوصاي نوبالأكثر يكو (. 82 :12مت " )ئة ضعف ويرث الحياة الأبديةام يأخذ

لأعمال ابترك وأيضًا  .(17 :11مر " )عمل لأرث الحياة الأبديةأماذا " معلم وقال يا ،تى إليهأأ اب الذي 
لكم ثمركم لله فمن الخطية وصرتم عبيدًا  عتقتمأ  الآن إن ": معلمنا بولس إذ يقول ،، وهكذا نخدم اللهالشريرة

 .(88 :1رو " )يةللقداسة والنهاية للحياة الأبد

 اب كثيرة بها ندخل الحياة الأبديةو أب
ابًا كثيرة و لكن أب ثنينالأن الرب في محبته المترفقة فتح لا بابًا واحدًا ولا  ،كثيرة هي طرق الحياة الأبدية .11

 ...ن يتمتع بها الكل دون عاتقأيمكن  ىحت، بها ندخل الحياة الأبدية

 التمتع بالأسرار الكنسية
النعم السماوية الخاصة  لاستقبالعد نفوسكم لت  الإرشاد خوة المحبوبون تعظكم كلمة ن أيها الإوالآ. 18
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مكن في أفقد تكلمنا بنعمة الرب في مقالات كثيرة على قدر ما  .المسلم لكم للاعتراف يبالإيمان المقدس الرسول
والتي  ،ذفتط التي ح  اكثيرة هي النق ، إذن نقولهأكان ي ب ما  هوليس لأن هذا ، الأيام الماضية للصوم الكبير

 .تقديمها نيممتاز  نيممعل  في استطاعة 
وسنتعلم ثانيًا ، "بحميم الميلاد" ن تستنيرأوأنت يا حبيب المسيح ي ب ، لكن عيد الفصح المقدس قريب

ام أحد تمإعندما تستعدون بقصد ، ن تفعلواأما ي ب  عبادة وترتيب عظيم ةوبأي ما هو ضروري (ن أراد الربإ)
الروحية  هبأسرار  وامذبح الله المقدس وتتمتع لىإن تذهبوا أام وترتيب ي ب ر الأسرار المقدسة أي العماد، وبأي احت

من  ن تكتشفوا في كل شيء عظمة النعم المغدقة عيكمأنفوسكم بكلمة التعليم يمكنكم  تستنار احتى إذا ، السمائية
 .للها

 الحاجة إلى عظات عن الأسرار
باستماع مقالات أخرى  مبتدئين تون يومًا بالتتابعأللخلاص ست ذييوم عيد القيامة المقدس ال وبعد. 11

عمل قبل الأشياء التي ت   :أولاً . تتعلمون فيها أسباب كل شيء ع مل، وتأخذون البراهين من العهدين القديم وال ديد
صرتم  وكيف .(81 :5أف " )بالكلمة بغسيل الماء" كم بالرب؟امن خطاي طهرتمتكيف  :ثانيًامباشرة،  العماد

عطيتم ختم شركة الروح القدس؟ وبخصوص أسرار مذبح العهد أ  وكيف ، شركاء في اسم المسيح مثل الكهنة
مه لنا الإن يل المقدس، وما هي قوة هذه الأسرار؟ وكيف ي ب من هذا المكان، ما سلّ  ال ديد التي ابتدأت

كما يليق بهذه  وان تسلكأكيف في الزمن الآتي ي ب ، في آخر الكلو  منها ؟ وكيف ومتى نتناولها؟ الاقتراب
ن تتمتعوا بالحياة الأبدية؟ كل هذه الأمور ستقال إن أحتى يمكنكم كلكم ، ة الكلمات والأعمالهمن   النعمة

 .مسرة الرب ءتاش

 الاستنارة بالعماد
وطغمات  ،ن خلاصكم يقتربلأ قول أيضًا افرحواأو ، افرحوا في الرب كل حين يخوتإأخيرًا يا . 14

ويصرخ  .(1 :11ش إ) والآن صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب، الملائكة السماوية تنتظر خلاصكم
ش إ" )ستمعوا لي وكلوا الطيب ولتتلذذ بالدسم أنفسكما" وبعدها فورًا ."أيها العطاش هلموا  ميعًا إلى المياه": النبي
ش إ" )لأنه قد  اء نوركي ستنير ا يقوم": لائون هذا الدرس الممتاز القوفي برهة قصيرة ستستمع .(1-8: 55
 (81 :1ش إ" )مينة صهيونمدينة العدل القرية الأ دعينبعد ذلك ت  ": رشليم هذه قال النبيو ، وعن أ(1 :11
لم الكلمة التي وزعت بسخاء على العا، (1 :8ش إ" )ومن أورشليم كلمة الرب ،من صهيون تخرج الشريعة نهلأ"و

 :42ش إ" ) تمعوا إليكابنوك قد  .وانظريك حواليك يعين يرفعا": النبي أيضًا بخصوصكم هوما يقول. أ مع
سحاب لطبيعتها ، (2 :11ش إ) ؟"من هؤلاء الطائرون كالسحاب وكالحمام إلى بيوتها": وهي ت يب قائلة، (12

 .وحمام لطهارتها ،الروحية
مخضت صهيون بل ولدت ت فقد ؟د، أو تولد أمة دفعة واحدةفي يوم واح دهل تمخض بلا": وتقول ثانية

 ا خالق أورشليم به ة وشعبهاذهأن": لأن الرب قال ،كل الأشياء تمتلئ بفرح لا ينطق بهو  .(2 :11ش إ" )بنيها
 .(12 :15ش إ" )فرحًا

 !مبارك هو الله
لأن الرب  ،أيتها الأرض يوابته  ،تالسماوا أيتها يترنم": قال هذه الكلمات أيضًا لكمن ت  أنر و  .15

ت محو   قد": ل لكمائوسيحدث هذا من شفقة الرب المحبة الق .(11 :42ش إ" )قد عزى شعبه وعلى بائسيه يترحم
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 .(88 :44ش إ" )وكسحابة خطاياك ،كغيم ذنوبك
سمًا  ديدًا يتبارك في ا يعبيد يويسم": تبكم ك  نالذي ع ،وأنتم الذين ح سبتم  ديرين باسم المؤمنين

مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في ": ستقولون بفرح   (.15 :15ش إ" )لأرضا
" لغفران خطايانا التي أ زلها لنا بكل حكمة وفطنة هالذي فيه الفداء لنا بدم" .(1 :1أف " )السماويات في المسيح

ونحن أموات بالخطايا . ته الكثيرة التي أحبنا بهامن أ ل محب في الرحمة هو غني الذي للها. "(..2، 7 :1أف )
 .(4 :8أف " )أحيانًا مع المسيح

مخلصنا الله  ولكن حين ظهر لطف": قائلين ،مثل هذا تسبحون الرب على كل الأشياء الطيبةي وف 
روح بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وت ديد ال ،عملناها نحن بأعمال في بر   لا. حساناتهاو 

رنا بنعمته نصير ورثة حسب ر اء الحياة حتى إذا تبرّ  ،مخلصنا الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح. القدس
 .(4 :1تي " )الأبدية

لهنا ومخلصنا يسوع المسيح أبو الم د ن في أن يعطيكم روح الحكمة والإعلا" ونر و الله أبا ربنا وا 
 .مقدسة حفظكم في أعمال وأقوال وأفكاروأر و أن ي" معرفته، مستنيرة عيونكم وأذهانكم

لى دهر الدهور، مع الروح القدس الذي له الم د والكرامة والقوة في ربنا يسوع المسيح . من الآن وا 
 .آمين
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  المقال التاسع عشر
 ( ) الأسرار 

 المعمودية
إلى آخر "... )صحوااتعقلوا و " :من رسالة بطرس الأولى مع درس

 ( الرسالة

 فاعلية عمادكم

أيها الأولاد  ،الأسرار السمائية والروحية هذهأعظكم بخصوص  أرغب أنبعيد من زمن  كنت. 2
فإذ . لوقت الحاضرى الإ انتظركمن السمع، فقد إقناعًا عزاء، لكن حيث علمت جيدًا أن الرؤية أكثر الحقيقيون الأ

الذكية  بيدكم إلى روضة الفردوس المنيرة" فأقودكم" بسبب خبرتكم الحالية يالذهن تتأثرون بكلمات يمفتوح أجدكم
جدتم جديرين بالعماد المقدس المعطى متأهلين لتناول الأسرار المقدسة بعد أن وُ  ا وقد جُعلتمصً خصو . التي أمامنا

أعلمكم هذه الأشياء بتدقيق حتى تعلموا  يمن أكمل التعاليم، فدعون مائدة أن نبسط أمامكم يوحيث ينبغ. للحياة
 .مساء عمادكم مل لكمما قد عُ  بفاعلية

 أمام الشيطان تجحدونه كأنكم
وكأنكم أمام  ،ببسط أيديكم مرم للأوأنصت   ،الغرب نحوتجهتم اوهناك  ،فأولًا دخلتم دهليز المعمودية. 1

 فإن فرعون ذلك الظالم القاسي المر   .جدت في العهد القديميجب أن تعلموا أن هذه الصورة وُ  .الشيطان تجحدونه
وا قوائم حمس من العبودية المكروهة، حينئذ وأرسل الله موسى ليخرجهمين الحر الأصيل، يانر ضطهد لشعب العبمُ 

ون بمعجزة، فتبعهم العدو العبراني   اونج. من البيوت التي عليها علامة الدم هلكحتى هرب المُ  ،الأبواب بدم حمل
 .الأحمروفي الحال غرقوا في البحر  قدم تابعًا خطواتهمتبعد نجاتهم ونظروا البحر ينشطر لهم، ومع ذلك 

 بين الخروج والعماد
هنا أرسل . من الله لمصر موسى لرس  أُ فهناك ، من القديم إلى الجديد، من الرمز إلى الحقيقة ولننتقل. 3

 .الله ابنه الوحيد يسوع المسيح إلى العالم
خلص المسيح الذين ظُلموا في العالم وهنا يُ . مصر من طهدًا ويخرجهمضم موسى شعبًا هناك يقود

 .ةبالخطي
رعب الأرواح بلا عيب يسوع المسيح يُ  الذيوهنا دم الحمل . ة ضد المهلكذهناك دم حمل بمثابة التعوي

 . الشريرة
سد الشائن أصل الشر يتبعكم اوهنا الروح الح. هناك كان الظالم يتبع الشعب القديم حتى إلى البحر

 .فيها يالخلاص ويختف هميا بعكم فيوهذا الحاضر يت. الظالم القديم غرق في البحر .حتى ينابيع الخلاص

 أجحدك أيها الشيطان
نكم إأريد أن أقول " أجحدك أيها الشيطان" ممدودة نحوه كأنه حاضر اعذر ب بالقول مع ذلك تأمرون .4

فسيطرته  ،في الظلام هو ولما كان. منطقة الظلام المحسوس مادام الغربي مواجهين الغرب، لأنه ضرور  تقفون
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 .تجحدون ذلك المسيطر المظلم الكئيب ي،نظرون إلى الغرب بمعنى رمز تلك لذ. في الظلام يه
أيها الظالم القاسي الشرير، بمعنى إنني لا " أجحدك أيها الشيطان" منكم وقف وقال كل ن؟فماذا إذ

في اللحم والدم، وبالموت داس الموت، حتى لا أكون  يإذ شاركن ،أخاف قوتك بعد الآن لأن المسيح قد قهرك
 . العبودية إلى الأبدتحت 

مخالفة  كل خترعت  اإذ  ،تحت قناع الصداقة بمؤامراتك" أجحدك" .أيتها الحي ة الخبيثة الماكرة" أجحدك  "
  .مارق لأبوينا الأولين وكل عمل
 .عليه الصانع لكل سوء والمحرض" أجحدك أيها الشيطان"

 كأعمالوكل 
يجب أن تنبذها كإنسان ، كل أعمال الشيطان خطيةف" كأعمالوكل " وفي عبارة ثانية تتعلم أن تقول. 5

علم هذا ا. عها تدخل في أعمال الشيطانافكل الخطايا بجميع أنو . سلحته أيضًا بالتأكيدألم ومن امن الظ هرب
حاكم فإذا صنعت شيئًا بعكس هذه المواعيد تُ . للهكتب في كتب اما نقوله في هذه الساعة الرائعة يُ  فقط أن كل

 .كل الأعمال والأفكار ضد التعقل يفقد نبذت أفعال الشيطان، أعن اإذً . كمخالف

 وكل قوتك
الشيطان هي جنون المسارح وسباق الخيل والصيد وكل أمثال هذا  قوةوالآن كل " وكل قوتك": ثم تقول. 6

روا أيها الأحباء لا تس. 2"حول عيني عن النظر إلى الباطل": فيقول ،منها من الله أن ينقذه يطلب القديس ، الذيالباطل
ستهزاء وبما لا يليق، ورقص الرجال المخنثين ، مصحوبة بالاللاعبينة ثحيث تشاهد الإشارات العاب. بجنون المسارح

والذين لكي . هواياتهم التعسةشبعوا في الصيد يعر ضون أنفسهم للحيوانات المتوحشة حتى يُ  وفي جنونهم. المهووس
 .ا لحمًا لبطون الوحوشمن اللحم يصبحون حقً  يشبعوا بطونهم

تحاشى أيضًا سباق . منافسات فردية في فيرمون حياتهم بتهور   ،(نهمو بط)من أجل إلههم  ولنتكلم بالعدل
 !فكل هذه قوة الشيطان. الخيل المدمر للنفس بمنظره الجنوني

 أطعمة باسم الشيطان
للحم أو الخبز أو الأشياء أما ا. ميدان ومهرجان الأصنام علاوة على ذلك الأشياء المعلقة في. 7

 .الأخرى النجسة بتلوات الأرواح النجسة تحسب في سلطان الشيطان
حلول الثالوث القدوس كانا خبزًا وخمرًا عاديين بينما بعد الحلول يصير  لأن الخبز والخمر للمتناولين قبل سر  

ولو أنها بسيطة في طبيعتها " طانقوة الشي" هذه الأطعمة تخص. مثل هذه الأحوال وهكذا في ،الخبز جسد المسيح
 .لكنها تصير دنيوية بتلوات روح الشر

 وكل خدماتك
فخدمات الشيطان هي الصلاة في هياكل الأصنام والأشياء التي ، "وكل خدماتك" بعد هذا نقول. 8

كما يُخدع  إيقاد المصابيح أو إحراق البخور بجانب الأنهار والينابيع، أو: تعمل لإكرام الأصنام التي بلا حياة
 .م الجسديةللهظانين أنهم يجدون دواء حتى لع( دون بهذايتعه  . )بعض الأشخاص بالأحلام أو بالأرواح الشريرة

الأحجبة أو السحر أو الفأل، أو علم الغيب، أو ، (التط ير)مراقبة الطيور  :لا تذهب وراء هذه الأشياء
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لأن بعد . لذا تجنبهم ،من خدمات الشيطان الكل ...التنجيم، أو أي فن شريرأو المكتوب على أوراق الشجر، 
 يلأنه عاملك في الماض .مرارة ستجد الظالم أشد ،ن سقطت تحت تأثيرهمإ ،مع المسيح جحد الشيطان وشركتك

من  من المسيح وتجرب لكنه الآن وقد آثار حنقه عليك، وهكذا تُمنع. ن عبوديته القاسيةم وأراحك هملك كأنك
لت زوجته إلى بالتاريخ القديم الذي يخبرنا عن لوط وبناته؟ عندما وصل إلى الجبل بينما تحو  ألم تسمع . الآخر
 لا تلتفت إلى"، لذلك خذ حذرًا لنفسك. ستدارتها للوراءاملح، واقفة كالتمثال إلى الأبد تذكارًا لإرادتها الفاسدة و  عمود

لطعم الملح في أمور هذه  تفت إلى الوراءلا تل. مادمت قد وضعت يدك على المحراث( 23 :1في " )ما وراء
، الذيهرب إلى الجبل للمسيح يسوع، الحجر الذي لم يُ الكن . الحياة  .ملأ العالم نحت بأياد 

 من الغرب إلى الشرق التحول
 :18ش إ مع الهاوية هذا الميثاق القديم. )معه لذلك عندما جحدت الشيطان وكسرت كل عهودك. 1

 ويرمز لهذا بالتحول. يهرد أبونا الأول لتعد  حيث طُ ، فردوس الله الذي زرعه نحو الشرقهناك انفتح لك باب ( 25
وبمعمودية  ،ب والابن والروح القدسلآمن باؤ أ": خبرت أن تقولمكان النور، حينئذ أُ  من الغرب إلى الشرق إلى

 ".واحدة لمغفرة الخطايا

 خلعتم الإنسان العتيق وستحفظون اليوم المقدس
 كأسد زائر يجول"الآن  قُرئكما " لأن إبليس خصمنا" فتعقل ،لآن وقد تحصنت بهذه المقالاتأما ا. 21

يمسح السيد " غسل الميلاد المقدس يفف ،ولو أن الموت كان في الأزمنة الماضية قويًا ومبيدًا ."من يبتلعه ملتمسًا
الإنسان العتيق وستحفظون اليوم  وا بعد إذ خلعتموحلأنكم لن تن .(25 :35ش إ" )الرب الدموع عن كل الوجوه

 .حتى يسوع المسيح" لباس الخلاص يقد ألبسن". المقدس

 إعلان عن المقالات القادمة
لكن إذا أراد الله في المقالات المتتابعة عن الأسرار . ملت في الحجرة الخارجيةكل هذه الأمور عُ . 22

  .هناكمعنى الأمور التي تمت  قداس، سنتعلملما دخلنا إلى قدس الأ
 .بدين آمينولنقدم إلى الله الآب والابن والروح القدس المجد والعظمة إلى أبد الآ
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 2المقال العشرون 
 (2)الأسرار  

 العماد
 .عتمدنا لموتها ،المسيح من اعتمد ليسوع كل ناأم تجهلون أن" 

 .(24، 3 :4رو " )لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة

 
 ،لة في الأسرار والتعاليم الجديدة، التي هي إعلان الحق الجديد نافعة لناهذه المقدمات الطوي. 2

ملحق لمقال  أن أبسط أمامكم يلذلك فمن الضرور . من حال قديم إلى حال جديد دتموبالأحرى لكم أنتم الذين تجد  
 .معان   من وما تحمله( عُلمت لكم في الحجرة الداخلية التي)الأمس، حتى تتعلموا الأمور 

 ثيابال خلع
. خلعتم وصرتم عرايا ،"مع أعماله لخلع الإنسان العتيق" حالما تدخلون وتخلعون ثيابكم وهذه صورة. 1

أشهرهم جهارًا ظافرًا بهم  د الرياسات والسلاطينر  ج  " يهر عُ بإذ  ،على الصليب ير وفي هذا نتشبه بالمسيح الذي عُ 
 .(25 :1كو " )فيه

هذا الثوب المنظور،  يلا أعن. ئك، فلا تلبس هذا الثوب فيما بعدفي أعضاسكنت ة ر إذ أن القوات الشري
 ". الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور"لكن 

 ديشامع عروس المسيح في نشيد الأن لكن نقول. لا تخلعه ثانيًا أبدًا ،نرجو أن النفس التي خلعته
 (3 :5نش ) "فكيف ألبسه؟ يخلعت ثوب"

الذي كان . لأنه حقًا أشبهتم آدم أول الخليقة .تخجلوالا أمام الجميع و كنتم عرايا هل ! شيء عجيب
 .ا في الفردوس ولا يخجلعريانً 

 سحتم بالزيت المصلى عليهم  
م شركاء صرتو  ،من شعر رؤوسكم إلى أقدامكم، صلى عليهسحتم بالزيت المُ مُ ثيابكم  ثم عندما خلعتم. 3

وأصبحتم شركاء  ،متم في الشجرة المقدسةوطُع   ،من الزيتونة البرية إذ قطعتم. في الزيتونة المقدسة بيسوع المسيح
 تدعاءالقديسين واس تاخنف كما أن، الشر   سلطانفقد أصبح هذا لتلاوة تطرد كل أثر ل، في دهن الزيتونة الحقيقية

 .لله تحرق الشياطين كاللهب المضطرم وتطردهماسم ا
وسل إلى الله والصلاة حتى أنه يحرق الخطية وينظف الزيت المقدس يأخذ قوة بالت هذاوهكذا أيضًا 

 .آثارها، كما يطرد كل القوات الشريرة غير المنظورة

 العماد بالتغطيس
المقدسة للعماد الإلهي، كما حُمل المسيح من الصليب إلى ( الجرن)ة رك  تم للب  يدقتُ اُ بعد هذه الأشياء . 4

ل يؤمن باسم الآب والابن والروح القدس وتممتم هذا الاعتراف منكم ه لقد سُئل كل .القبر الذي هو أمام عيونكم
ها في هنا أيضًا تشيرون برمز للثلاثة أيام التي دفن. وصعدتم ثانيًا ،مرات في الماء ونزلتم ثلاث .يصالخلا
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في قلب الأرض، هكذا أنتم أيضًا في أول صعودكم  مخلصنا ثلاثة أيام وثلاث ليال   لأنه كما قضى .المسيح
 . ون اليوم بالمسيح في الأرضتقتد

لم  ؛من في النهار يبقى في النور مطلقًا، لكن بنزولكم تمثلون الليل، لأنه كما في الليل لا يرى الإنسان
وفي نفس . لكن في الصعود ثانية كنتم كمن بالنهار. النزول كما في الليل لم تروا شيئًاي وهكذا كما ف. تروا شيئًا

 .الخلاص كانت قبركم وأمكم في وقت واحد هميا نأون، و اللحظة كنتم تموتون وتولد
لكن ، (1 :3جا " )للولادة وقت وللموت وقت": إذ قال ،وما قاله سليمان عن الآخرين يناسبكم أيضًا

معًا في وقت واحد، إذ  لكن الآن يتم الأمرًان. والوقت لتولدوا ،كان الوقت لتموتوا. مختلفًا الأمر انلكم كبالنسبة 
 .موتكم مع دتكم جنبًا إلى جنبسارت ولا

 الربالموت مع 
 لكن حدث هذا لنا في. صلب ولم تقم ثانيًالم تُ . دفنحقًا لم تمت ولم تُ ! عقل هأمر عجيب لا يدرك. 5
وكل هذه الأشياء انعم بها بسخاء / وقام حقًا. فن فعلاً سيح فعلًا ودُ ملب الصُ . وصار خلاصنا حقيقة ،مثال الرب

 .نشترك في آلامه، ونربح خلاصًا في الحقيقةعلينا، حتى أننا 
، لممسامير في يديه الطاهرتين وقدميه وتعذب بالأ أخذ المسيح. للمحبة المترفقة المتجاوزة كل حد   يا
 .وتعب وبسخاء أصبغ على الخلاص بشركة آلامهألم بينما بدون 

 ن عَمْ العماد
مغفرة  فعماد يوحنا كان يهب .حرى للتبنيبالأ مغفرة الخطايا فقط أو فلا يظن أحد أن العماد لنعمة. 6

أيضًا  والروح القدس، فه ةموهب كما يطهر خطايانا ويُقدم لنا العماد كما نعلم تمام العلم أن، أما نحن الخطايا
من اعتمد ليسوع المسيح  م تجهلون إنما كلأ": لهذا السبب يصرخ بولس عاليًا. مشاركة في آلام المسيح حملي

هذه الكلمات قيلت لبعض الذين فكروا أن العماد  (.3 :6رو " )معه بالمعمودية للموت دفناف ،تهاعتمدنا لمو 
 .ليس للشركة والامتثال بآلام المسيح الحقيقيةو يخدمنا لمغفرة الخطايا وللتبني فقط 

 مشاركة في آلام المسيح
تألم حقًا وليس خيالًا،  مهما احتمل المسيح من أجلنا ومن أجل خلاصنا، فقد لذلك لكي نتعلم أنه. 7

 بهشمعه ب متحدين ن كنا قد صرناإلأنه ": وأننا صرنا شركاء في آلامه، صرخ بولس بكل قوته وبكل إتقان الحق
 .(5 :6رو " )نصير أيضًا بقيامته ،موته

فنحن أيضًا  ،رعت في هذا المكانمادامت الكرمة الحقيقية قد زُ  أنه، إذ "معه نيحدمت  ": حسنًا قال
 . معه مزروعين كنا ،اركة في عماد الموتبالمش

 بشبه"لكن  "معه بموته رعنالو كنا قد زُ ": لم يقل فإنه نتباه كثير على كلمات الرسولاثبت عقلك ب
ف المقدس لُ  هلأن جسد ،ودفن حقًا. لأن نفسه انفصلت عن جسده ،موتًا حقيقيًا لأنه في حالة المسيح كان، "موته

لكن تم الخلاص لا في تشبيه  ،وآلام فقط موت شبهلكن في حالتكم كان . ا لهوكل شيء حدث حقً  ي،بكتان نق
 .بل حقيقة

 كمتكر اذ حفظوا التعاليم فيأ
 . كمتكر اذ حفظوها فيقد تعلمنا بما فيه الكفاية عن هذه الأمور أو أما . 8

التي سلمتها وقد ثبتم في التقاليد  دائمًا يلأنكم تذكرون ،أحبكم نيل إو قأ أنمستحق  غيرإنني ولو 
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 .كميلإ
 ...، قادر أن يمنحكم القوة لتسيروا في تجديد الحياةىالموت من عدادكم أخرجالذي  للهوا

لى الأبد لأن له المجد والقوة   .آمين. من الآن وا 
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 2والعشرون يالمقال الحاد
 (3)الأسرار  

 المسحة
من القدوس وتعلمون كل شيء حتى إذا  مسحة وأما أنتم فلكم" 

 (22: 2يو   )" مجيئه منه في كون لنا ثقة ولا نخجلأظهر ي

 قبلتم مسحة المسيح
بن المسيح ا على مثال صورة صبحتمأ ،(17 :3غل " )لبستم المسيحو  ،المسيحفي  عمدتما" قد إذ. 2

 .(5: 2أف " )لأن الله سبق فعيننا للتبني"، للها
 .(24 :3عب " )لمسيحاشركاء " حيث أننا نصبح، (12 :3في " )مجده جعلنا لنكون على صورة جسد"

 .(25 :215 مز" )ينبيائأولا تسيئوا إلى  ي،مسحائ لا تمسوا" :للهوعنكم قال ا ،وبحق دُعيتم للمسيح
لأنكم صورة  ،(بالمسيح) امتثالاً وكل الأشياء عُملت فيكم . الروح القدس ختم مسحاء بقبولكم علتمجُ 

منه وأضاء عليه الروح القدس في  وصعد ،وهيته في الماءمعرفة أل غتسل في نهر الأردن ونشراهو . المسيح
دهن شبه  صار لكم ةالمقدس بركة المياهمن  شبه ذلك بعد أن صعدتمفولكم أنتم . كذلك عليه وحل   ،تمام وجوده

روح ": ب إشعياء في نبوته عن شخص الربوهذا هو الروح القدس الذي قال عنه المطو  . به المسيح سح  مُ  الذي
 .(2: 62إش " )يمسحن لأن الرب ،لي  ب عالسيد الر 

 مسحه بالروح القدس
مخلصًا للعالم  ليكون من قبل لكن الآب عينهي، ماد أو دهن   بزيت   إنسان لم يمسحه المسيح لأن. 1

: 21أع " )الروح القدسبمسحة الله  كيف ،يسوع الذي من الناصرة": كما قال بطرس، مسحه بالروح القدس، جمعأ
8.)  

 تحببأ. ملكك قضيب قضيب استقامة، كرسيك يا الله إلى دهر الدهور" :النبي أيضًا قائلاً صرخ داود 
 (.7، 6: 45مز " )رفقائك أكثر منمسحك الله إلهك بدهن الابتهاج  لذلك ،بغضت الإثمأو  البر  

ذ صُ   معه على دفنوا وتقومواصلبوا وتُ فن وقام حقًا، أنتم في العماد حُسبتم جديرين أن تُ لب المسيح ودُ وا 
 أنتم ، هكذايالفرح الروح ئمنش لأنه ،"زيت الابتهاج" يمثال سح بزيتمُ  وكما. أيضًا مسحةهكذا في ال ،مثاله

 .صبحتم شركاء للمسيح وأتباعهأإذ  ،سحتم بدهنمُ 

 المحيينفسك بالروح القدس  قدسبالدهن المنظور ت  
فخارستيا بعد حلول الروح القدس لا لإخبز الأنه كما في ، لا تظنوه دهنًا بسيطًائلكن احذروا أيضًا ل. 3

 لكن هي، يكون دهنًا بسيطًا أو عاديًا بعد الصلاة هكذا هذا الدهن لا ،بل جسد المسيح ،يصير خبزًا عاديًا بعد
 .طبيعته الإلهية منحصبح لائقًا لأالمسيح بالنعمة وبحلول الروح القدس  ةموهب

ذ يرشم جسدك بالدهن المنظور تُ  .الأخرى على جبهتك وحواسك يًارمز  مُسحتالدهن بهذا  نفسك  قدسوا 
 .بالروح القدس واهب الحياة

                                                 
 ترجمة السيدة يان جرجس فليوثااؤس 2
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 المسحة السرية لبستم كل سلاح الروح القدسب
وأنه ، مكان معه في كل من العار الذي حمله الإنسان الأول نك تتخلصأك على الجبهةشمت ر  . 4

سماع سريعًا ذان حتى تتقبل الآ كناذعلى آم ث. (28: 3كو  1" )مجد الرب مرآة ناظرين مكشوف كما في بوجه
وقال سيدنا الرب يسوع  (.4: 2إش " )ا للسمعذنً أالرب  يأعطان": الأسرار الإلهية التي قال عنها إشعياء النبي

 ،حيث تتقبل الدهن المقدس نفعلى الأ ثم (. 1 :23مت  ؛25 :22مت " )ذنان للسمع فليسمعأمن له ": المسيح
 حيث على صدركبعد ذلك  .(25: 1كو  1" )في الذين يخلصون للهننا رائحة المسيح الذكية لأ": يمكنك أن تقولف
 .(22: 6أف " )مكايد إبليس أن تثبتوا ضد" احتى تقدرو ، (24: 6أف " )قد لبستم درع البر  "

بعد العماد المقدس أنتم أيضًا  لأن المسيح بعد عماده وحلول الروح القدس ذهب وغلب الشرير، هكذا
 ءستطيع كل شيأ" :لكي تقفوا ضد قوة الشرير وتقهروه قائلين إذ لبستم كل سلاح الروح القدس، لمسحة السريةوا

 .(23 :4في " )ينيفي المسيح الذي يقو 

 ب الشريفقاللنلتم 
ذ حُ . 5 أيد شرعية هذا الاسم،  بميلادكم الجديدو  حيينيمس دُعيتم ،سبتم جديرين لهذه المسحة المقدسةوا 

ون في مدقلكن كنتم تت. ب الشريفقمستحقين هذه النعمة، لم يكن لكم حق صحيح في هذا اللتكونوا أن إذ قبل 
 .مسيحيين تصيروا ىطريقكم حت

 مثال المسحة في العهد القدبم
أن من وقت  لأن. علاوة علي ذلك يجب أن تعلموا أن في الكتاب المقدس يوجد رمز لهذه المسحة. 6

مدهونًا بالزيت  مسيحًا بوضوح أو روناعي هوبعد استحمامه ودُ ، ا أعظمكاهنً أخاه الرب وجعله موسى  فر  ع  
ملوك  2) مسحه بعد استحمامه في نهر جيحون لكةمهكذا أيضًا صنع رئيس الكهنة في تقديم سليمان للم .يالرمز 
2: 31). 

حقًا بالروح سحتم مُ  لكن. خيال، لكنها حقيقة في وهكذا حدثت لهم هذه الأمور في شبه خيال لكن ليست
مقدسًا فواضح أن قداسته تنتقل  كان الثمرفإن . لعجينوأنتم ا ،لأنه باكورة الثمر .القدس وابتدأ خلاصكم المسيح

 .(26 :22رو ) أيضًا لعجين كلهإلى ا

 من العيوبة خاليالمسحة  ههذ وااحفظ
كما سمعتم ، مفيك تعلمكم كل الأشياء إذا سكنتإذ س ،من العيوبة خاليالمسحة  ههذ وااحفظ. 7

 ةالمقدسالمسحة  هلأن هذ (.11 :1يو  2" )عطانا كثيرًا بخصوص هذه المسحةأو ": ناـمن المطو ب يوح بوضوح
الآن  "على هذا الجبل": منذ قديم الزمان فيقول يتنبأ إشعياء المبارك هاوعن. روحية للجسد، وخلاص للنفس ةصيان

 :1ش إ" )أن جبل بيت الرب يكون ثابتًا ون في آخر الأياميك: "يقولموضع آخر  وفي ."الجبل" يدعو الكنيسة
وليمة خمرًا، تبشرون فرحًا،  ئن،الجنود لجميع الشعوب في هذا الجبل وليمة سما رب ويصنع" وأيضًا. (1

 .(6 :15ش راجع إ" )يمسحون أنفسهم بدهن
 لأن ،ر للشعوبسلموا كل هذه الأمو "ي ما يقول عن هذا الدهن في أنه سر وا سمعا ميؤكد لك يولك

 ".مشورة الرب هي لكل الشعوب
ذ قد دُ  الأعمال الحسنة، ي متقدمين ف، مدنس لا عيب فيه فيكم غير هحفظو اهنتم بهذا الدهن المقدس وا 

 .آمين. الذي له المجد الدائم إلى دهر الدهور، رئيس خلاصكم يسوع المسيح يما يرض عالمين كل
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  المقال الثاني والعشرون
  (4)الأسرار  

 هجسد المسيح ودم
يلة لا سلمتكم أيضًا أن الرب يسوع في الم الرب نم تسلمتي لأن" 

 .(13 :22كو  2" )فيها أخذ خبزًاأسلم التي 

 حقيقي ودم حقيقي جسد
التي  "الإلهية الأسرار" من نفسه تأكيدًا كاملًا بخصوص تعليم المطو ب بولس كاف  ليعطيكم حتى. 2

ن الرب إ": لأنكم سمعتموه الآن فقط يقول بوضوح .مع المسيح نفس الجسد والدم من مستحقين لها، وصرتم صرتم
كذلك أخذ الكأس وشكر . خذوا كلوا هذا جسدي :شكر وكسر وقالو سلم فيها أخذ خبزًا يسوع في الليلة التي أُ 

هو  هذا": وحيث أنه بنفسه أوضح وقال عن الخبز. (16-13 :22 كو 2" )يشربوا هذا هو دماخذوا  :وقال
ذ هو بنفسه أكد وقاليفمن يتجاسر و  ،"يجسد نه ليس إفمن الذي يتردد ويقول " يهو دم هذا": شك بعد ذلك؟ وا 
 دمه؟

  
ل الماء. 1 ل . من الدم مرة إلى خمر قريب في قانا الجليل حو  فهل لا يمكن تصديق أنه يقدر أن يحو 
 الخمر دمًا؟

 :1مت ) "رسعُ ال يبن"وعندما يهب ، دنيويس إلى عر  يعصنع هذا العمل المدهش بمعجزة عندما دُ 
 ؟ودمه، أفلا نعترف به بالأكثر بجسده واتمتعي أن( 25

 أصبحنا شركاء الطبيعة الإلهية
الخمر  شكلوفي  ،جسده لك يالخبز يعط شكللأنه في  .لنشترك إذا بكل ثقة في جسد المسيح ودمه. 3

 .لأنه هكذا نحمل المسيح في داخلنا، معه سد ونفس الدمحتى بمشاركتك جسد المسيح ودمه تتحد في نفس الج ،دمه
 :2 بط 1" )أصبحنا شركاء الطبيعة الإلهية" ب بطرسوهكذا حسب قول المطو   .عضائناأعا في ز  الآن جسده ودمه وُ 

4). 

 اليهود غضب
كم لوا جسدي وتشربوا دمي فليست لكن لم تأإ": وقال ،معينة مناسبة وعظ سيدنا المسيح اليهود في. 4
 (.ماديًا)ورجعوا ظانين أنه يدعوهم ليأكلوا لحمًا  ،بطريقة روحية هوغضبوا ولم يسمعو . (53 :6يو " )حياة فيكم

 والإفخارستيا خبز التقدمة بين
في العهد الجديد أما  .ما يخص العهد القديم نتهىالكن  ،في العهد القديم أيضًا كان خبز التقدمة. 5

لأنه كما يمتزج الخبز بالجسد كذلك الكلمة توافق ، مطهرين النفس والجسد، فيوجد خبز السماء وكأس الخلاص
 .أنفسنا

                                                 
 . ة يان جرجس فليوثاؤسدسيترجمة ال2
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 كن واثقًا دون شك أن الجسد والدم تنازلا لك
لأنه حتى لو  .هجسد المسيح ودم اوضح الرب همأكما  الأنهم، ماديتهما تأمل الخبز والخمر لا في. 6

كن واثقًا دون ، الإيمان من من الذوق بل تحكم على الأمر لا. سكالإيمان يؤس   اس بهذا، فدعو أوحت إليك الح
 .شك أن الجسد والدم تنازلا لك

 مائدةي رتبت قدام
وما يقوله  (.5 :13 مز" )ي  مضايق مائدة تجاهي امد  رتب ق  ت  " :وينصحك المطو ب داود بهذا قائلاً . 7

 منذ ، لكنيمن النفوذ الشيطانوءة لنجسة ومدنسة ومم ،مائدة للناس رتبت الشياطين. يعنى هذا قبل مجيئك
ماذا يدل إلا  على هذه  فعلى ،"مائدةي رتبت قدام" وعندما يقول الإنسان ".مائدةي رتبت قدام" رب مجيئك يا

ختلاط بالشياطين، أما هذا الأن ذلك . وحقًا .ية الروحية التي رتبها الله لنا؟ رتبها ضد الأرواح الشريرةالمائدة السر  
 .للهمع ا فشركة

 من لأن الختم الذي أخذته هو ،مسح رأسك على الجبهة بالزيت( 5 :13 مز) "يسحت بالدهن رأسمَ "
  .لله ، حفر الختم قداسةللها

نرى أن الكأس التي يتكلم عنها هنا هي التي أخذها المسيح في يديه . قويةلأنها  "ينتوكأسك أسكر "
 .(18 :16مت " )الخطاياهذا هو دمي الذي يسفك عن كثيرين لمغفرة " وشكر وقال

 الروحية اللامعةثياب البيضاء المكسوًا ب يجب أن تكون
تعالوا هنا ( الخبز الروحي أي" )تعالوا كلوا خبزكم بفرح": مشيرًا إلى هذه النعمة لذلك يقول سليمان. 8

نرى )أسكم سكب على ر ودعوا الزيت يُ ( الخمر الروحي يأ)شربوا كأسكم بقلب فرح ا( للحكمة والخلاص ييناد)
لأنه قبل مجيئكم للعماد  .لأن الرب سُر بأفعالكم ،جعلوا أثوابكم بيضاء دائمًااو ، (يأنه يشير حتى إلى الزيت السر 

 يجب أن تكون، لكن الآن إذ خلعتم أثوابكم العتيقة ولبستم هذه البيضاء روحيًا، طيلباكانت أعمالكم باطل الأ
ثياب البيضاء المكسوًا ب جب أن تلبس ثيابًا بيضاء، لكن يجب أن تكونهذا إنك ي يبالطبع لا تعن. مكسوًا بثياب

" رداء البر   يثياب الخلاص، كسان يلأنه قد ألبسن، فرحًا أفرح بالرب" بمع المطو   الروحية، حتى تقول اللامعة
 .(21 :6ش إ)

 
مساغ في الطعام لكنه  نهليس خبزًا، ولو أ اخبزً  ما يبدووتأكدنا تمامًا أن  ،إذ قد تعلمنا هذه الأشياء. 1
 وعن هذا ترنم داود البار قديمًا. كذلك لكنه دم المسيح مذاقهولو أن  ليس خمرًا اخمرً  ما يبدون أو  .جسد المسيح

 .(25 :214مز " )خراج خبز تفرح قلب الإنسان لإلماع وجه أكثر من الزيتلإ"
تعكس  طاهر   مكشوفًا بضمير   جهك، ومع جعل و "واجعل وجه نفسك يلمع، شتراكك روحيًااقلبك ب قو  "

لى  رامة والقوةكالذي له المجد وال، في المسيح يسوع ربنا مجد   إلى مجد   من قلتوتن ،مجد الرب كمرآة من الآن وا 
 . آمين .دهر الدهور
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  المقال الثالث والعشرون
 (5)الأسرار  

 والتناول تورجيا المقدسةيالل
بط  2" )مذمة حسد وكلمكر والرياء وال طرحوا كل خبث وكلاف"  
1: 2). 

، جسد المسيح ودمهفي شركة الو  سحةما فيه الكفاية بخصوص العماد والم بمحبة الله وتحننه سمعتم. 2
 .أن تتوج البناء الروحي لثقافتك ييعن، هذا في الترتيب يما يل أن ننتقل إلى يمن الضرور  والآن

 ئمن كل عمل خاط رنايتطهو غسل اليدين 
 أنه لا. للهمذبح ا والكهنة الواقفين حول الكاهن ليغتسل يالذي يعط( الدياكون)ماس إنك ترى الش. 1

 رنايه الماء لأجل قذارة الجسد، لأننا لا ندخل الكنيسة بأجسام قذرة، لكن غسل اليدين يشير إلى ضرورة تطهييعط
 .هارة خلقنا غير الملوملأن اليدين رمز الحركة، فبغسلهم يتضح أننا نقدم ط ،غير لائق   ئ  خاط من كل عمل  

، إذ يرمز غسل "رب مذبحك يابوأطوف  ،بالنقاوة يأغسل يد": ويقول ألم تسمع المطو ب يفتح هذا السر  
 .من الخطية إلى الحصانة يالأيد

 المقدسة القبلة
 ،لة عامةلا تظنوا أن هذه القب. ولنقبل بعضنا بعضًا ،"لوا بعضكم بعضًاقب  : "ثم يصرخ الشماس عاليًا قائلاً . 3

والقبلة علامة . لها غفرانًا عظيمًا ظوتحف، بل هذه القبلة تمزج النفوس ببعضها. ليست هكذا، التي تقوم بين الأصدقاء
نك إلى افإن قدمت قرب": لهذا قال السيد المسيح. ومحت كل تذكر للأخطاء ،ختلطت ببعضهااعلى أن نفوسنا قد 

وحينئذ تعال  ،مع أخيك صطلحانك قدام المذبح واذهب أولًا اك هناك قربفأتر ، وتذكرت أن لأخيك شيئًا عليك ،المذبح
موا بعضكم على سل  ": وكما يقول المطو ب بولس .مقدسة فالقبلة صُلح ولهذا السبب هي(. 13 :5مت " )وقدم قربانك
 .(25 :3بط  2) قبلة الإحسانعن وأيضًا بطرس تحدث  (.11 :26 كو 2" )مقدسة بعض بقبلة

 وبكمارفعوا قل
رفع تُ لأنه حقًا يجب علينا في هذه الساعة المهيبة أن  ".ارفعوا قلوبكم": بعد هذا يصرخ الكاهن عاليًا. 4

وبذلك يأمر الكاهن الكل . مفكرين في الأرض والأمور الأرضية سفلولا نكون في الأ ،مع اللهي عالفي الأ ناقلوب
م في هجهة المنزل أو القلق في أي شيء، ويجعلوا قلوب من، هتمامات هذه الحياةافي هذه الساعة أن يطردوا كل 

من  ليمتنع أي واحد ،لكن. عترافكماموافقين عليها ب، "هي عند الرب" حينئذ تجيبون. مع الله الرحيم السماء
فالأفضل أن يكون . الحياة ههتمامات هذاشغولة بم بينما أفكارهم، "هي عند الرب": من يقول بفمه الحضور هنا

هذه الساعة فوق كل شيء  ي، ففيمستحيلًا بسبب نقصنا البشر  ن كان هذاإلكن . فكرنا في كل وقتالله في 
 .سلوكنا بهمة ييجب أن نراع

 فلنشكر الرب
مستحقين  لأنه دعانا ونحن غير ملزمون أن نقدم الشكر فإننا حقًا"... فلنشكر الرب" يقول الكاهن ثم. 5

                                                 
 . ترجمة السيدة يان جرجس فيلوثاوؤس 2
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 ،"مستحق وعادل" حينئذ نقول يتلطف لنا بروح التبنحتى  كنا أعداءهإذ صالحنا عندما ، لهذه النعمة العظيمة
 إذ جعلنا ،لأنه لم يعمل لنا الحق بل أكثر من الحق .لأننا عندما نقدم الشكر نصنع شيئًا باستحقاق وعدل

 .مستحقين لهذه الفوائد العظيمة

 شركة تسبيح مع السمائيين
العاقل وغير العاقل،  ،والقمر والنجوم وكل الخليقة الشمس ،بعد هذا نذكر السماء والأرض والبحر. 6

، القوات، العروشو  عن الملائكة ورؤساء الملائكة الفضائل، السيادات، الزعماء ،المنظور وغير المنظور
نذكر السيرافيم الذي رآه . (3 :37مز " )يمع عظموا الرب": يعيد هذا النداء لداودكأنه  الكثيرة هروبيم ذا الوجو االش
، ثنيناويطيرون ب، ثنين يغطون أرجلهماوب، ، وبجناحين يغطون وجوههمللهاء بالروح القدس واقفًا حول عرش اإشعي

لم الذي سُ : ننا نردد هذا الاعترافإ. (3-1 :6ش إ" )قدوس رب الصباؤوت ،قدوس ،قدوس": صارخين قائلين
 .التسبيحللقوات في ترنمهم ب الأعاليمشاركين في  حتى نكون من السيرافيم نايلإ

  التحول بالروح القدس
ذ قدسنا. 7 ليرسل روحه القدوس على الهبات ، نطلب رحمة الرب ،بهذه الترانيم الروحية أنفسنا وا 

فكلما يلمسه الروح القدس يتقدس ويتغير  .عل الخبز جسد المسيح والخمر دم المسيحجأن ي، الموضوعة أمامه
 .بالتأكيد

 ابتهالات وطلبات
هذه نلتمس الله السلام  كفارةذبيحة ال خلالو . الدمويةغير تتم الخدمة  ،الذبيحة الروحية إتمام ثم بعد. 8

تصار خوبالا. تضايقينمطين والمرضى والو لمربوالملك والجند، عن ا نطلب .العام لجميع الكنائس لخير العالم
 .لخلاص ونقدم هذه الذبيحةى الإمن يحتاج  كلي عن نصل

 صلاة المجمع وعن الراقدين
لكي شهداء والمعترفين لالرسل واو والأنبياء  (الآباء) أولًا البطاركة. ثم نحتفل بذكرى الذين رقدوا قبلنا. 1

 من من رقدوا كلعن و  ،سين والأساقفة الذين رقدوا قبلنايالآباء القد نطلب ثم. وشفاعتهم يقبل الله التماساتنا اتهمبصلو 
 .موضوعة هذه الذبيحة المقدسة والمهيبة ، خلالمن أجلها سلتكون فائدة عظيمة للنفوس التي نتو لمؤمنين لا

 الصلاة عن الراقدين
نتفع نفس فارقت هذه الدنيا تماذا  علم أن كثيرين يقولونأ يفإن. في هذا الصددوأرغب في إقناعكم . 21

تاجًا هلهم أفصاغ  هشخاص ضايقو أملك في إبعاد  كرت في الصلوات؟ فإذا رغبإذا ذُ  ،بذنوب أو بدون ذنوب
لا  يمنح عفوًا لقصاصهم؟ فبنفس الطريقة عندما نرفع له توسلاتنا أ ،مراعاة لهؤلاء الذين تحت العقاب وقدموه له

من أجلنا  متوسلين لربنا الرحيم، ا لذنوبنامقدمً  بل نرفع المسيح: نحن لا نصنع تاجًا. مذنبين نواكارقدوا ولو  نلم
 .ومن أجل نفوسهم

 تالسماوانا الذي في اأب
مخاطبين الله ي، ثم بعد هذه الأمور نقول هذه الصلاة التي سلمها المخلص لتلاميذه بضمير نق. 22

الله المترفقة التي جاوزت كل حد على الذين عصوه  ةمحبلعظمة  يا ."تالسماوانا الذي في اأب": نا قائلينيأب
ومشاركة النعم العظيمة حتى ، يرةوكانوا في تعاسة قصوى، أنعم عليهم بهذا الغفران الكامل لأعمالهم الشر 
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 .فيهم يويمش ،وات حيث يسكن اللهاهم أيضًا سم ،تالسماوايحملون صورة  الذينو  ."أبانا" أن يدعوه استطيعو ي
بعض في لكن حيث يُكفر به . م نقلن قلنا أم لإمقدس  اسم الله في طبيعته ."ليتقدس اسمك". 2 

أن يتقدس اسم  يفنصل .(14 :1رو " )جدف عليه بسببكم بين الأمميُ  يسمالأن ": كما قيلالأوقات بين الخطاة 
 أعمالاً مقدسين ونعمل  مقدسًا فينا عندما نصير لأنه يصير لكنسًا، ليس مقد كانمن  لأنه يتقدس ليس. فينا للها

 .تليق بالقداسة
: بولس يقوللأن من سمع  ."ملكوتك ليأت  ": نقية أن تقول بدالةالنفس التستطيع  "ملكوتك ليأت". 3 

 . ملكوتك يقول ليأت ،وطهر نفسه في الفعل والفكر والقول ،"إذا لا تملكن  الخطية في جسدكم المائت"
 ن يصنعونو ن المباركو ملائكة الله المقدس ."كما في السماء كذلك على الأرض ،مشيئتك لتكن". 24

وعلى هذا ، (14 :213مز " )الفاعلين أمره ،لائكته المقتدرين قوةم باركوا الرب يا: "كما قال داودلله، مشيئة ا
  . "رب يا على الأرض في   لتكن هكذا ،مشيئتك نو تك كما في الملائكة" :بالصلاة ينعن

لكن هذا الخبز المقدس ، هذا الخبز البسيط ليس خبزًا ضروريًا "أعطينا اليوم ،خبزنا كفافنا". 5 
لكن ، (27 :25 مت" )ى الجوف ويندفع إلى المخرجإل يهذا الخبز لا يمضلأن "، معين لأساس النفس، أساسي

 ".مادام يدعى اليوم" كما قال بولس" اليوم"بـ يويعن. يوزع على جهازك كله لفائدة النفس والجسد
لنا ذنوب كثيرة لأننا نسيء بالقول إذ  "ليناإكما نغفر نحن أيضًا للمذنبين  ،غفر لنا ذنوبنااو ". 1 

" وليس الحق فينا أنفسنا، نضل ،فإن قلنا ليس لنا خطية" .ها نستحق عليها القصاصوالفكر وأشياء كثيرة جدًا نعمل
ليغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن لإخواننا  ،مع الله عهدًا نستعطفه فنصنع (.8 :2يو  2)كما قال المطو ب يوحنا 

. سامح بعضنا بعضًافي تر خأفلا نهمل أو نت، مستبدلين به غفراننا للآخرين ه،فيما نتقبل لكين ذرجمت، ذنوبهم
رحمة ى لإرتكب ضد الله عظيمة وتحتاج لكن التي تُ . بسرعة يرتكب ضدنا خفيفة وزهيدة وتنتهفالإساءات التي تُ 

 .من الله لخطاياك المحزنة تمنع عن نفسك غفرانًا ،هيدة الطفيفةز من أجل الذنوب ال لذلك انتبه لئلا. كرحمته فقط
قال فكيف إذن يُ  ؟بدًاألا نُجر ب  لكي ينصل أنالرب  ناما يعلم هل هذا ."ولا تدخلنا في تجربة. "1 

احسبوا ": وأيضًا يقول يعقوب ،(4-3: 5، رو 21: 34سي ) "يعلم قليلاً  ،جربمُ ال رجل غيرال" :موضع آخر في
 .(1 :2يع " )متنوعة حينما تقعون في تجارب إخوتيكل فرح يا 

صعب ي؟ لأن التجربة كسيل الشتاء تغمرنا وتجرفنا التجربة ألا يدعالوقوع في التجربة  يلكن هل يعن
بينما . جرفوا في تيارها أبدًاولم يُ ، ممتازين احينسب  أنفسهم مظهرين  ونفيها يمر   نيغرقو  لذا فهؤلاء الذين لا. عبوره

رق، بل غ  فيها  سبحلم ي  ف ،في تجربة حب المال يسخريوطمثلًا دخل يهوذا الإ .الآخرون يدخلون فيها ويغرقون
لكن . لكنه دخل ولم يُسحق بهاالإنكار، وبطرس دخل في تجربة . (5 :17مت ) بالجسد والروحنفسه وشُنق 
صابوا بضرر  يقدمون من القديسين لم يُ  جماعةى لإموضع آخر  ثانية في أنصت. منهاا فيها ونج سبحكرجل 

وضعتنا في الشبكة، وضعت عذابات  - ربة الفضةجربتنا بالنار كتج - للهجربتنا يا ا. من التجربة الشكر لنجاتهم
مز " )موضع راحة تنا إلىجخر أجزنا في النار والماء لكن ". جعلت الناس يركبون على رؤوسنا. على ظهورنا

 .من التجربة نجاتهم يعنيموضع راحة  فخروجهم إلى. (21-21: 65
التجربة الدخول في تضمن عدم ي" لا تدخلنا في تجربة"القول  إذا كان ."من الشرير لكن نجنا". 8 

تمام الصلاة إثم بعد . من الشرير عدونا إبليس نجون لكي ينصليعني أن ف" من الشرير لكن نجنا" :لو ق، فالبالمرة
 .بتهالاتك في الصلاة ذات التعليم الإلهياتضع ختمك على ". هكذا يكون"ي التي تعن" آمين": تقول
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 القدسات للقديسين
بعد قبولها  ة،قدسمهي  على الهيكل المقدمة قرابينال ."القدسات للقديسين": كاهنبعد هذا يقول ال. 21

 . الروح القدس ماستحققت ملأنك ونقديس مكذلك أنت. عليها الروح القدس حلول
واحد هو  ،واحد هو الآب القدوس": حينئذ تقول. لذلك فالأشياء المقدسة تتصل بالأشخاص المقدسين

لأنه حقًا بالطبيعة ، واحد هو الرب يسوع المسيح ،قدوسالواحد هو . "لروح القدسواحد هو ا ،الابن القدوس
 . لكن بالشركة والتكريس والصلاة، ليس بالطبيعة، ونحن أيضًا قديسون. قدوس

 الدعوة للتناول
ما  ذوقوا وانظروا: "من الأسرار المقدسة قائلاً  للتناول مقدس   بلحن   ميدعوك تلبعد هذا تسمع المر . 11

أن يذوقوا  ارو يؤممن  لكن. شكيمان الذي لا يل للإ، بالحكم للفم الجسدي وامسللا ت. (8 :34مز " )الرب طيبأ
 .نهمثلالذين يال هجسد المسيح ودم بلخبزًا وخمرًا  لا يذوقون

 الحرص في التناول
يدك شًا لاجعل يدك اليسرى عر  نفردة، لكنم صابعكأممدودتين أو  التقدم لا تأت برسغيكفي  لذلك. 12

وهكذا بعد أن قدست عينيك . آمين: يدك لتقبل جسد المسيح قائلاً  ةفت راحوقد جو   ،نك تستقبل ملكًاأك، ليمنىا
 ... منه فقد جزءمنتبهًا لئلا يُ  شترك فيهابعناية بلمس الجسد المقدس 

؟ أليس ةخسار لامن الضياع و  لا  تمسكها بكل عناية حارسًا لهاأمن ذهب ا ن أعطاك أحد حبوبً ي، إخبرنا
 من الذهب والحجارة الكريمة؟  مما هو أغلى تاتبالأولى إذن أن ننتبه حتى لا يسقط فُ 

 في دم المسيحالشركة 
 ءنحنابالا شترك في جسد المسيح، تقرب أيضًا إلى كأس دمه، ليس بمد يديك لكنتبعد أن  ثم. 11

ازالتا م كاشفتتكون وبينما . ة أيضًا في دم المسيح، مقدسًا نفسك بالمشارك"آمين" :جلال قائلاً بروح العبادة والإ
وقدم الشكر  ،الصلاةنهاية نتظر اثم . وقدس عينيك وجفنيك وأعضاء الحواس الأخرى ،بيديك األمسهمرطبتين 

 .مستحقًا لهذه الأسرار العظيمة لذي حسبكل

 عن هذه الأسرار المقدسة الروحية مسكو نف حرموالا ت
ن الشركة، ولا تنفصلوا ع وامن المعصية، لا تحرمم سكو نف واحفظابلا دنس، و  بهذه التقاليد واتمسك. 13

له السلام يقدسكم بالتمام. "عن هذه الأسرار المقدسة الروحية مسك بدنس خطاياكو نف حرموات ولتحفظ روحكم  ،وا 
 كرامة والقدرةالذي له المجد وال، (13 :5تس  2) "ء ربنا يسوع المسيحيمج ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند

لى الأبد  ".آمين. 2مع الآب والروح القدس الآن وكل أوان وا 
 

                                                 
2
 The world without end 
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 المحتويات

 
 5     ىالأول كيرلس والكنيسةالقديس 

 
 الباب الأول

 حياته

 

 8        حياته 1
كيرلس ، نفيه الثاني، كيرلس والآلام، رعايته، كيرلس رئيس أساقفة أورشليم، كيرلس الكاهن، كيرلس الراهب

  .نفيه الثالث، في عهد يوليانوس

 11        كتاباته 2
رسالة إلى الإمبراطور  .1، امقالاته عن الأسرار للمعمدين حديث  . 2، طالبي العمادمقالاته ل. 3: أهم أعماله

من عظات  مقتطفات. 5، مفلوج بركة بيت صيداى عظة عل .4، قنسطنس بمناسبة ظهور الصليب المنير
مع  مقال عن حضور المسيح في الهيكل ومقابلته. 1، 22 :31 ا وعلى يومعجزة تحويل الماء خمر  ى عل

 ،رسائل ومقتطفات وردت في الطبعة البندكتية .7السكندري، كيرلس  قديسوينسبها البعض إلى ال... نسمعا
 .لم يقم الدليل بعد علي صدق نسبتها إليه

 11     تعليم الموعوظين وطالبي العماد 3
 .مادة الوعظ لهم :اثالث  ، ظينو الموعمعلمو  :ثاني ا، Catechumens الموعوظون :أولا  

 22      اد الموعوظينطقوس عم 4
جحد : رابع ا اء، حمل المشاعل ولبس الثياب البيض: ثالث ا، فرز طالبي العماد: ثاني ا، تقديمهم للعماد: أولا  

، المسحة أو التثبيت :تاسع ا، الغطسات الثلاث: ثامن ا، العماد: سابع ا، الاعتراف بالإيمان: خامس ا، الشيطان
  .أسبوع الثياب البيضاء: عشر يداح، منظر روحي سماوي :عاشر ا
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 الباب الثاني
 مقالاته لطالبي العماد

 

 44    مقال افتتاحي
، فاعلية النعمة وعملها في حياة المؤمن :ثاني ا، غير خلاص النفس عدم الدخول في المعمودية بنيّة: أولا  
 .للمثابرة المعمودية كباعث   :ثالث ا

 41  البنيان الروحي: مقال افتتاحي
، يعتمد لمجرد حب الاستطلاع لإنسانمثال . 1، شريرة مثال لمن يعتمد بنيّة. 2، ئحة المعمودية الذكيةرا. 3
 .2! معمودية واحدة. 7، !لعظمة المعمودية يا .1، العماد بقصد التودد للغير .5، خاطئة نيةلا تعتمد ب .4
المعمودية وملازمة  .33، حرب الروحيةالمعمودية وال .30، واتالمعمودية والتلا .9، من بفاعلية المعموديةآ

 آداب .34، المعمودية والاهتمام بخلاص النفس .31، وقت المناسب الفي  نقدم كل تعليم   .32، التعليم
  .عملناأنتم . 37، اقبلوا عمل الله .35، الحضور في الكنيسة

 33   اغتسلوا، تنقوا: المقال الأول
 .5، تأمل عظمة المركز الجديد .4، اخلعوا الرياء .1، ن العتيقاخلعوا الإنسا .2، !السماء تفرح بكم .3

 .نصائح ووصايا .1، جاهد لتنال أكثر

 31   التوبة وغفران الخطية: المقال الثاني
 الشيطان يجرف .4، الشيطان يخدعنا بأفكاره .1، !بحياتك الداخلية اهتم .2، !متقدة الخطية لهيب نار. 3

وفي . 2، محبة الله لأناس ساقطين أمثلة عن. 7، !الله يحبك .1، ويخلصنا الرب يردنا. 5، معه البشرية
ملك  بآخرحمته مع سليمان وا .31، ترفقه بداود الساقط .33، وثنيةالزانية راحاب الترفقه ب .9الطوفان، 

ماذا تظن . 32، مع حنانيا وصاحبيه .37، حزقيا ومع .31ى، منسومع  .35ومع بربعام، . 34، السامرة
 .خاتمة، نبوخذنصر؟ في

 28      العمادفي : المقال الثالث
تقدسوا بالماء  .4، استعدوا للنعمة العظيمة .1، أعدوا طريق الرب .2، تفرح لاتحادكم بالعريس تالسماوا .3

، اعترفوا بخطاياكم .7، العماد خاتمة العهد القديم وبداية الجديد .1، ختار الماء للعماد؟الماذا  .5، والروح
في المعمودية رضض  .33، معمودية الدم. 30، يا لعظمة المسيح واهب العماد .9، ثمار التوبة العملية .2

، بالمعمودية ننال سلطان ا لمقاومة إبليس. 31، بالمعمودية ندفن ونقوم في برّ  .32، الرب رؤوس الشيطان
 ! الرب يطهركم.. .تشجعوا .31، مهما بلغت خطاياك استعد .35، بالمعمودية ننال التبني .34

 البنود العشر التعليميةفي : المقال الرابع
دعوة للتمتع بروح التمييز، الحاجة إلى الإيمان العملي، الله الواحد، سمو كمال الله، الحفظ من عبادة 

علامة صليب ، قوة صعوده، قيامته، دفنه، الصليب، ن عذراءم ميلاده، الآب ، واحد معالمسيحالأوثان، 
وس فنوحرية إرادتها،  النفس ة، مسؤوليالنفس، ختم الروح القدس، الروح القدس، دينونة المقبلةال، المسيح

وراء الخطية، دعوة  هيم البشري، النفس الجسوالمكافأة، جمال  النفس ، حرية إرادةمتشابهة الرجال والنساء
جرن ، القيامة، الكساء، وثانما يقدم الأل مكالأ ، عدمالطعامإلى البتولية، كرامة الزواج، شرعية الزواج، 
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، حياة العهد الجديد م، أسفارديقالعهد ال ، تاريخ الترجمة السبعينية، أسفارالأسفار المقدسة، المعمودية
 .المسيحي في المسيح

 12    الإيمان: المقال الخامس
 ي الأمور الزمنيةالإيمان حتى ف هميةأ .1، مؤمن ا بالعمل وأ أمين التكن  .2، "!مؤمن" :لعظمة لقبك اي. 3

إبراهيم أب . 1إبراهيم، : من العهد القديم مثال. 5، بالإيمان نتحصن ضد إبليس .4بين غبر المؤمنين، 
ا الغيربالإيمان يخلص  .2، بطرس على المياه: من العهد الجديد مثال. 7، ثيرةك مملأ أختا . 9، أيض 

أهمية قانون الإيمان . 32، من الروح القدسنعمة ال بحسبالإيمان . 33ي، دائعقالالإيمان . 30، لعازر
 .كوديعة الإيمان. 31ي، الكنس

 للهوحدانية ا: المقال السادس
من يدرك . 4، !للهإبراهيم أدرك عجزه أمام ا .1، !نطق بهمجد الله لا ي  . 2، وحدانية المجد للآب والابن .3
 .2، !مطلق كماله .7، !ى الله قدر احتمالهاالملائكة تر  .1، !الله؟كيف نتكلم عن  ،إذن .5، !في كماله؟لله ا

تعدد الآلهة يدعو إلى مجيء . 33، !الحقيقي وعبدوا الخليقة للهتركوا ا .30، !لا تتصور اللاهوت بشكل  
 مصدرسيمون الساحر  .34سخافة الثنائية، . 31، !لهم اسم المسيح وهم أعداء له .32، الهرطقاتالابن، 

 .37ضلال الأبيونيين ومرقيون، . 31، نهاية لخطأ سيمون سبطرس وبول وضع. 35، كل هرطقة
 .23ي، مان المبتدع. 20اهرب من الهراطقة، . 39، فالنتينوسالمسيح حسب . 32، باسيليدس وفالنتينوس

ريبنثوس ت موت. 21وتريبنثوس أصل المانية، ( سكيثيانوس) سيتيانوس. 22، ومعلموه يمان نشأة
Terebinthus ،24 . س و كيكوبرCubricus  ،المعزي" أنه الروح القدسادعى . 25يخلفه باسم ماني" ،

تابع الجدال حول إله العهد القديم . 22ي، رشلاوس ومانأجدال بين الأسقف  .27ماني بعد فشله، . 21
والتقمص،  تلاميذ ماني. 13إعدام ماني، . 10لماذا ت عمى بصيرة غير المؤمنين؟، . 29ويسوع المسيح، 

تحذير من المانيين، . 14، شنيعةال تصرفات أتباع ماني. 11يلعن بدلا  من أن يبارك،  أتباع ماني. 12
 .من الذئاب مع القطيع، ولتهرب لترع   .11، ماني بين الكنيسة وجماعات. 15

 124     الآب للهافي : المقال السابع
 بين الآب والابن، أبوة ، الإيمان بالآب يمهد للإيمان بالابن، عدم الفصلاليهود رافضو المسيح، مقدمة
، العهد الجديد يعلن بنوتنا له بالتبني، أبي وأبيكم، رد على أتباع ماني المسيئين إلى إله العهد القديم، طبيعية
الأشرار ، لنطلب أبانا السماوي، الابن يرى الآب في كماله، أبوة بالطبيعة وأبوة بالتبني، بنوتنا له بالتبنيعن 

 .إكرام الوالدين، بنوتنا لوالدينا فيلا تن للهبنوتنا ، لك كما يليق بالبنوةلنس، يطلبون أبوة إبليس

 القدير: المقال الثامن
، ناتهأبين قدرة الله وطول ، قدرته وسلطانه على النفس والجسد، قدرته وسلطانه على السماء والأرض، مقدمة

  .تجديف الهراطقة، بالشيطان ااص  خليس الغنى ، القدير للهالغنى والذهب لله، لا يفلت شيء من سلطان ا

 ق السماء والأرضلخا: المقال التاسع
خالق السماء ، ه؟تفكيف ندرك طبيع ،ن كنا لا نفهم عرشه، إنراه خلال أعماله، !أحد ويعيش يلا يران

المهتم ، !مدبر الكون، موجد النور والظلمة، قة يتحدث عن اللهيجمال الخل، حكمة الله خالق الجلد، والأرض
تأمل عجائب ، !تأمل جمال الطيور، !تأمل عظمة البحر، !رب عجب أعمالك ياأما ، !المياه والأمطارب
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 !، ما أعظم أعمالك يا ربتأمل داخلكمانح الخليقة فاعليتها،  د الخالقيمج، ت!الحيوانات

 144    نؤمن برب واحد: المقال العاشر
الابن في رب حقيقي،  المسيحتبع أسماء المسيح، ، رب واحد، يسوع المسيح، الآب يوصينا بالابن، مقدمة

تبع سفر )الابن في العهد القديم ، (سفر الخروج)الابن في العهد القديم ، (سفر التكوين)العهد القديم 
د، مقارنة بين يسوع وكل من هارون ديجالابن في العهد ال، (سفر المزامير)الابن في العهد القديم ، (الخروج

رفض اليهود ، اليهود يرفضون المسيحطبيب ا، يسوع يدعون  نيونانيو لا، ايسوع مخلص   ويشوع، إشعياء يدعو
الكل ، رسالة ةالمضطهد يكتب أربع عشر ، مضطهد الكنيسة يشهد لها بولس، رك الأرضابي جديد اسم، له

 .يشهد للمسيح

 133     ابن الله الوحيد: عشر الحاديالمقال 
 تقبل البنوةسرمدي،  من نورسرمدي  نور، الابن المتأنس، يد الجنسالوح ، الابنالمسيح الوحيدهو يسوع 

، مذةلالبنوة بالت، بشرية غيرولادة ، ابن الله بالطبيعة وليس بالتبنّي، من بيسوع المسيح، آ"لداود"حسب الجسد 
من  لا تخجل، يحاولون أن يفحصوا الخالق ذاته، جسارة الذين زلية؟من يقدر أن يعرف كيفية الولادة الأ

، تمايز بين الآب شهادة إشعياء عن لاهوت المسيح، نبوات عن التجسد، ميلاد أزلي، الاعتراف بجهلك
لهكما  أبي وأبيكم و " :تفسير، لا تفصلهما، ولا تصنع تشويش اوالابن لا انفصال،   منذ القديم مخارجه، "لهي وا 

يسوع ب والابن في الخلق، بخصوص الخالق، عمل الآ لتصمت كل هرطقة، لق الكلاخ، منذ أيام الأزل
 .الآب بأمر الكل المسيح خالق

 تجسد وتأنس: عشرالثاني المقال 
، مغالطات احتقر اليهود المسيح الحقيقي، ر الخلاص غريب ا عنايصينه لم يأخذ الطبيعة البشرية إن قلنا إ

، انحطاط البشرية، رهمفساد اليهود وش؟، لماذا تجسد المسيح، ما قيل بالأمس عن ربوبيته تذكرنلة، الهراطق
فتح عيون عاصمة مملكته، ي أورشليم، شهادة الأنبياء، مجيئه سليمان يتنبأ عن، رفض اليهود المسيح

صنا الرب بنفس لّ خ، ملاك نيال لم يحتمل رؤيةاد، لماذا لم ينصت اليهود الأشرار لأنبيائهم؟يان، العم
تحديد ، متى يأتي هذا النبي المنتظر؟، بلا سبب؟ س اللهتأنهل ، الأسلحة التي أراد إبليس أن يهزمنا بها

عائلة هذه ، من عذراء ولادته، بخصوص النبوة عن من عذراء ولادته، ميلاده مكان، واتنالزمان بالس
الرد على ، لأجساد جسد اا نأخذ مكوّ ، شاء عروس الطهارةأحيتجسد في ، العذراء من نسل داود، العذراء
يطلق  بمجرد الوعد صار يعقوب، الميلاد العذري والخلق، من الذي ولد حواء؟، الرد على اليهود، ينيالوثن

، شهادة الأطهار والبتوليين عنه، دعوة إلى الحياة سبقت أن تعجبتنفسها  العذراء، "زوجته"حيل ار على 
 .البتولية

 صلب ودفن : المقال الثالث عشر
وصلبه حقيقة وليس  ، آلامهمن الصليب لا تخجل، !أعظم أعجوبة، يا لعظمة إمكانية المصلوب الصليب
التنبؤ بخصوص خيانة ، شهادات عن آلامه، اعتراض اليهود، تألم بإرادته، !خطية لم يصلب بسبب، خيالا  
من  على، المتخاصمين محاكمته صالح   في، المحاكمة، محاكمة الربوحقل الفخاري، ثمن الخيانة ، يهوذا

الحيّة ، الفردوس والبستان، بين بالشوك أزال اللعنة، ة الجنود بهسخري، صمته في المحاكمة؟، رون الفمفغت
لا تهرب ، !لا تهرب من الصليب وقت الضيق، صلبه على الجلجثة، الماء والدم، النحاسية كرمز للصليب
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ا لبسوه ثوب  ، أاقتسام ثيابه، غيب الشمس في الظهر، أ  الظلمة في الظهيرة، !من الصليب وقت الضيق
ة قوة قادتك إلى النور أيها يّ ، أصلبه بين لصين، نا عطشان، أعل الخلاص في وسط الأرضفا، ارجواني  أ

دفن ، الظروف التي صاحبت الصلب، الصلح بدم صليبه عاملا  ، قداس بدم يسوعالدخول إلى الأ، اللص؟
 .، عمل الصليب، راية الصليبرشم علامة الصليب، المسيح

 من الأموات وقام: المقال الرابع عشر
ا وتهليلا  به يمتلئل البراهين الخاصة ، بخصوص دفن المخلص، شهادة الكتاب المقدس عن قيامته، فمنا فرح 

ا ، بالقيامة صرت عن القيامة،  علامةيقدم  صفنياعن القيامة،  صفنيا شهادة، ن تعرف المكان؟أأتريد أيض 
في )ة، تحديد مكان القيامة السن فصل، تحديد (كهف الصخرة)، تحديد مكان القيامة حر ا بين الأموات

اء ضعف إيمان الأنبيعرف ، بحث مريم عن القائم من الأموات، فرح النسوة بالقائم من الأموات، (بستانال
، القيامة ممكنة، يونان في الحوت كرمز  للقيامة، !مخلصنا؟ نكر اليهود العصاة قيامةي ، كيفرؤساء الكهنة

، يونان مثال السيد المسيح في الجحيم، شهود ينزل الجحيم، المسيح بقاء يونان حي ا في بطن الحوت والقيامة
 المخلص، صعود قيامة المخلصتشهد ل طابيثا، قيامة المخلصل الأمور المادية ةداشهقيامة السيد المسيح، 

قال الرب لربي ته، الصعود ورموزه، الرسل ليسوا بأقل من الأنبياء، الجلوس عن يمين الآب، قياميشهد ل
ربنا يسوع المسيح يملك العرش عن ، شهادات أخرى خاصة بجلوس الابن عن يمين الآب، عن يمينيجلس ا

 .يمين الآب قبل كل الدهور

 213   في مجده يتأسي: المقال الخامس عشر
، (يتبع)علامات المنتهى ، علامات المنتهى، رض جديدةأسماء جديدة و ، شهادة الكتاب المقدس، المجيئان

تي ، سيأضد المسيح، ظهور ببشارة الملكوت في كل المسكونة ةز اكر ة، الحبمالفتور  ةلامع، بو الحر  ةعلام
ضد المسيح ونهايته،  والإعداد لظهور ضد المسيح، م لك خداع  الشيطان، ابن الإنسان على سحاب السماء

 ضدعصر ضد المسيح، احذر  شهداءلله، مدة حكمه، يجلس في هيكل ا، م آيات وعجائب كاذبةاستخدا
من خلال الكتاب المقدس،  مجيء الرب، سفر الجامعة يحذرنا، مجيء المسيح على السحاب، المسيح
هي  ةمخيف، ضمائركم تدينكم، كل البشرية أمام دانت  ، سالديان لا يحابي الوجوه، الصليب في السماء علامة
يملك حتى لكوت المسيح، ، الكتاب المقدس يعلن عن أبدية ممزدرين بالمسيحالطقة اابغضوا الهر ، الدينونة
 .، خاتمة(يتبع) "حتى" معنى، "حتى" معنى، خضوعه بالحب للآب، يضع جميع الأعداء تحت قدميهبعد أن 

 232    الروح القدس الواحد: المقال السادس عشر
كنيسة ، روح قدس واحد، نعمة يسوع المسيح نفسه، حاجتنا إلى ث عن الروح القدس أمر مخيفيحدال

، الغنوصيونو سيمون الساحر ، البدع ضد الروح القدس، الروح القدس مكان للتحدث عن أفضل الجلجثة
 ، الماء كرمز  لنرجع إلى الأسفار المقدسة، سيمون الساحر، ماني، باع فيريجيان مونتانيوستأ، مرقيون تباعأ
بمعنى  لروح، اويرسل بسلطان ويقود الروح القدس يتكلم، في الكتاب المقدس" روح" كلمة، لروح القدسل

، الروح القدس المعزي، قوة الروح القدس في التعليم، مثال آخر، مثلة، أالروح القدس والروح النجس، مضاد
الروح ئيين، لسمالالروح القدس المدبر الإلهي ، يعمل في كل أحد حسب حاجته، الروح القدس يسند المتألمين

الروح يوهب للجميع،  الروح القدس، د القديمالروح القدس في العه، منفصل عن الآب والابن القدس غير
عمل في القضاة والأنبياء والملوك، الأنبياء يشهدون عن  الروح القدس، ملأ أصحاب القلوب الحكيمةي القدس

، الروح الذي يقدس كل الخليقة العاقلة، (يتبع)عطية الروح القدس، الأنبياء يشهدون عن عطية الروح القدس 
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 .ختام

 (تبعي)الروح القدس: عشرالمقال السابع 
، أسماء الروح القدس، نؤمن بالروح القدس الواحد، هو واحد الروح القدس، العهد الجديدفي  الروح القدس

الروح القدس في ، ليصاباتأالروح القدس يعمل في  ، الروح القدس وتجسد الكلمة، ألقاب أخرى للروح القدس
، حديث المسيح عن الروح القدس، هذه الحمامةرمز ل امة نوححم، الروح القدس وعماد الرب، يوحنا المعمدان

لول ، حفي النفس الناري عمل الروح القدستي، يوم البنطقس في الروح القدسول حل، الآب واهب الروح
وسيلة السقوط صارت وسيلة الحقيقية،  الأمم يتكلمون بألسنة، من هبوب ريح عاصفة الروح القدس كما

العهد في  الروح القدس، لكن ليس كما تظنون ،نهم سكارى، إ!دالعهد الجدي عمةخمر جديدة هي ن، الشفاء
بقوة الروح القدس، الروح القدس يعضد الرسل أمام عجائب ، مع ا عمل في جميع الرسلي الروح القدس، الجديد

، سبوليعمل في الروح القدس ، فيلبسيعمل في الروح القدس ، شمامسةالحكام، الروح القدس يعمل في ال
الروح ، بولسيقود الروح القدس ، "ينيمسيح"الروح القدس وهب المؤمنين اسم ، سطر بيعمل في الروح القدس 

، الروح القدس قنومينبئ للرسل، أ الروح القدس، الروح القدس يشهد لعملبولس ، (يتبع) بولسيقود القدس 
  .ختام، روح الله القدوس نلا تحز ، !عمن يتقدم للعماد في خدا ورةطيا لخ، !الروح القدس بغير رياء وااقبل

 مقدسة جامعة رسولية  كنيسة واحدة: المقال الثامن عشر
 عاقبلماذا ي  ، الله عادل، كله في يده العالم، مجادلات الهراطقة، صل كل عمل صالحأالرجاء في القيامة 

القيامة والعنقاء عند لحيوان، ، أمثلة من عالم النبات وعالم ا!ن لم تمتإر لا تعيش و البذ، !المقابر؟ي منتهك
لا ، أمثلة من أسفار الناموس، الخلق أم القيامة، الرد على السامريين، لننظر إلى خلقتنا ذاتها، !اليونانيين

، مثلة عملية على قيامة الأموات في العهدين، أيوب والأنبياء يشهدون للقيامة، أالدينيوم م الأشرار في و يق
 لنعتن  ، فأةافي المك كمايشترك الجسد في العمل ، سمات الجسد الم قام، قيامةشهادة الكتاب المقدس عن ال

رفض اليهود ، جماعةأو  "ايّ كليس، إجامعة، كنيسة جامعة، قانون الإيمان، حفظ بأجسادنا إذ هو يخصنا
دية، الأب الحياة، مصدر الحياة الأبدية، الكنيسة الجامعة ، غنىت الهراطقةاتجنب اجتماع، الكنيسة ونشأة

، التمتع بالأسرار الكنسية، الحاجة إلى اب كثيرة بها ندخل الحياة الأبديةو أب؟، كيف نربح الحياة الأبدية
 !عظات عن الأسرار، الاستنارة بالعماد، مبارك هو الله
 

 الباب الثالث 
 مقالًاته عن الأسرار

 (ا الإفخارستياليتورجي .الميرون سر   .المعمودية)

 

    المعمودية( 1) الأسرار :المقال التاسع عشر
، كأعمالوكل ، أجحدك أيها الشيطان، بين الخروج والعماد، كأنكم أمام الشيطان تجحدونهفاعلية عمادكم، 

خلعتم الإنسان العتيق ، من الغرب إلى الشرق التحول، وكل خدماتكوكل قوتك، أطعمة باسم الشيطان، 
 .دمة، إعلان عن المقالات القاوستحفظون اليوم المقدس

 العماد (2)الأسرار :  المقال العشرون
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مشاركة في آلام ، ن ع مْ العماد، الرب، العماد بالتغطيس، الموت مع سحتم بالزيت المصلى عليهم  ، ثيابالخلع 
 .كمتكر اذ حفظوا التعاليم فيأ، المسيح

 المسحة (3)الأسرار :  والعشرون يالمقال الحاد
المسحة المحيي، بنفسك بالروح القدس  قدسبالدهن المنظور ت  دس، قبلتم مسحة المسيح، مسحه بالروح الق
 ههذ وااحفظ، مثال المسحة في العهد القديم، ب الشريفقالل، نلتم السرية لبستم كل سلاح الروح القدس

 .من العيوبة خاليالمسحة 

 هجسد المسيح ودم( 4)الأسرار :  المقال الثاني والعشرون
كن والإفخارستيا،  خبز التقدمة ، بيناليهود ، غضبشركاء الطبيعة الإلهية أصبحناحقيقي ودم حقيقي،  جسد

 اللامعةثياب البيضاء المكسو ا ب يجب أن تكون، مائدةي رتبت قدام، واثق ا دون شك أن الجسد والدم تنازلا لك
 .الروحية

 والتناول تورجيا المقدسةيالل (3)الأسرار :  المقال الثالث والعشرون
، شركة تسبيح مع فلنشكر الرب، ارفعوا قلوبكمالمقدسة،  القبلةئ، من كل عمل خاط رنايتطهو غسل اليدين 

السمائيين، التحول بالروح القدس، ابتهالات وطلبات، صلاة المجمع وعن الراقدين، الصلاة عن الراقدين، 
لا ، في دم المسيحركة ، الدعوة للتناول، الحرص في التناول، الشالقدسات للقديسين، تالسماوانا الذي في اأب
 .عن هذه الأسرار المقدسة الروحية مسكو نف حرموات
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 صدر عن هذه السلسلة

 
  .الآباء الرسولي ون: بدء الأدب المسيحي الآبائي

لون آباء مدرسة الإسكندري ة  .الأو 
 .الأسرار، مقالته لطالبي العماد، حياته: كيرلس الأورشليميالقديس 

  .ه، كتاباته، أفكارهحيات: القديس يوحنا كاسيان
 .حياته، كتاباته، أفكاره: الذهبي الفمالقديس يوحنا 

 .حياته، كتاباته، أفكاره: أفراهاط الحكيم الفارسيالقديس 
  .القد يس إكليمنضس الروماني

 .منهجه وأفكاره -كتاباته  -سيرته : أسقف منبج القديس مار فيلوكسينوس
 .منهجه وأفكاره -كتاباته  -سيرته : غريغوريوس أسقف نيصص القديس

 .ترجمة مجدي فهيم حنا .القديس غريغوريوس أسقف نيصص": عن الكمال في الفضيلة"حياة موسى أو 
 .مبروسيوسأللقديس  !بالخطاةترفقوا 

 تفسير رمزي لسفر نشيد الأناشيد كسفر الاتحاد بين) للقديس أمبروسيوسإسحق أو النفس 
 .الدكتور جرجس كامل يوسف: تعريب (.السيد المسيح مع النفس البشرية

  .بالاشتراك مع آمال نجيب: تعريب .للبابا الأنبا أثناسيوس الرسولي: رسائل القيامة
 .لقديس أغسطينوسل: العفة

 .لقديس أغسطينوسل: التوبيخ والنعمة
 .لقديس أغسطينوسل: النعمة والإرادة الحرة

 .لقديس أغسطينوسل: التجديف على الروح القدس
 (جزءان). لقديس أغسطينوسل: ة على الجبللموعظا

 .لقديس أغسطينوسل: الصلاة الربانية
 (جزءان. )على فصول منتخبة من العهد الجديد القديس أغسطينوس عظات

 .باسيليوس الكبير لقديسل: رسالتين إلى ساقطين( 3)حب بلا تدليل 
 .طاعايدة حنا بس: تعريب. للقديس يوحنا الذهبي الفملعناية الإلهية ا

 .للقديس يوحنا الذهبي الفمالكنيسة تحبك الإلهية 
 .للقديس يوحنا الذهبي الفم ستعود بقوة أعظم

 .للقديس يوحنا الذهبي الفممن يقدر أن يؤذيك؟ 
 .للقديس يوحنا الذهبي الفم تواضع الفكر

 .للقديس يوحنا الذهبي الفميسوع والمفلوجان 
 .ريانيللقدبس مار إفرآم الس: تسابيح عن الميلاد

 .ترجمة مجدي فهيم حنا وجورج فهمي حنا. 1ج ( الكبير)البابا غريغوريوس : الرعاية
 .ترجمة مجدي فهيم حنا. 2ج ( الكبير)البابا غريغوريوس : الرعاية

 .غريغوريوس صانع العجائبللقديس : البشارة بالتجسد الإلهي
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 .د فؤادناهعريب ت. للقديس مار يعقوب السروجي: ميامر عن والدة الإله
  .فيلوكسينوس القديس مارعند  مخافة الرب

 .الجزء الأول الفيلوكاليا
 .، المجلد الأولآباء الكنيسة الأولى خلال خبرات: لقاء يومي مع إلهي
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